( ا 
1 38 3 ۱ 
E‏ 2 ایوگ 
31 0 4 3 أى 
۱ مر ود ۰ 
5 ۹ ال 3 o‏ ۱ 
ا ARD‏ ۱ 
MT a]‏ ید 
a ۳ |‏ اب 
اقا 6 ۱ ۲/ ج 
e 2 Sz‏ ىف 9 
ET 8 4‏ 
ج : 
ES 2 5‏ 
۱ مح 
مک وا 
و هت 
اوه 
31 
بك 
: 


ابا رالا تال رل -طاه ره الوى و راهم 


معام نوت - ولائ ریسم 


59 ص / 2 فی 
صر تار لر ۰ 
۰ 9 ر کر 
لياه ف سیر مر دنازرل 
مام اتف - رارقرب وال 


کول اس 

عب 3 سس مه 
رمه عي u‏ 3 سا ue‏ حم ع حر 
N‏ مد علا : وتر 6 لا 
۳ س لسع علتاا سروی علتلا 
رم ور و ؟ 


9 و و 13 1 
ورات(فب 1 ۳۰ 1 
a 7۳ ۳ ۳۹ 4‏ 


۱ راما رارى “» 
کر 
7 
7 ¢ او و 


حلب » سسورييّة »شا رع الوزير 


الطبّعَة الأولى 


۲ 2 — ۱۹۷۴ ص 
كافة الحقوق محفوظة لوف 


۱ 
۱ 
۱ 


| وهذا الحكتاب أحد قسمها » والقسم الثاني : 


الت هذه الرسالة درحة العالية « الاکتوراه » ۱ 


۱ ۱ 
٠‏ عرتبة الصرف الأولى ماع نة المناقشة في 


كلية ينول الان مجامعة الأزهر نار ۱ 


۱۹۷۱| ۸ |۰ جمادى الثاني ۱۲۸۱ ه الوافق‎ ٤ 


د نات العحرة انالدة » 


0 


لقرما رول رن اور سر جر 


۱ ان نتم دسر ۸ 
م 7 م < *], 
ومنت لامر اكاب ول حطر بيد 


4 م 11 يل ۰ وو سوم الارن 12 » 


تماما" ی را ركم رشبت 
بر رسلا و اون ؟ 


و سر رة وض 4 


الاجهار 

ری راک بلج لت 
وسن : ورل رر ول ۱ 
رنرووں )زور اللو لا 
رن ولارن ری ان 
روت سل 
وب نمی رل ری ول 
رق راہ سر (لرنيا و( لاعرة» 
کرو ر(بدرو ريو كال (ميول ول وم . 


عندىف رعريك 
سر صا 0 کرم 


ZN TT 5‏ 
ا اله راحم 


مد ر سم 


قال الملامة ال کتور الشيخ ممد أبو شببة عميد كلية أصول 
ان ی رو ام مات 


« لقد بذل الطاب في هذه الرسالة جبوداً مشكورة › 
وطوف في عشرات من الکتب والراجم . وکانت له تخصیته في 
کر ما کب . فقد قرا وت وناقش ورجم . وایضاً قد 
آضاف هذه ارسالة زيادة في الم الاسلاي وجاء مجدید في هذا 
الوضوع . فقد استفاد من کلام العاماء السابقين الذين دار في 
فلكبم » وأمكنه أن يبى عليه وآن مجمل من المتنائر محا مستقلاء 


يسهوى القارىء ده وحسن اسلوبه وطرقة عرضه » . 


وقال العلامة امسر الدكتور الشيخ عبد اليد عبد الشافي 
الاستاذ المساعد بقسم التفسير في جامعة الأزهى : 


« لقد فرأت هده الرسالة فرات فم بو دا 1 امتاز 
بالتحقيق والدقة ث6 أنه بیء عن ان متين ووعي کرم > وقد 
1 ف الرسالة جوانف متعددة استقاها من مصادر مه ه علاوة 
عل حپو ده الذي 0 فيه شخصيته العامية 58 او العم فواند 
حدیده 6 . 

وقال استاذنا الملامة القدوة امغر الد کتور الشیخ عبد الوهاب 
عن لات + از تین شم التفسير والمشرف على الرسالة ؛ في التقرير 
اللشترك الذي رفعه مع صاحي الفضيلة الشيخ مد أبو شببة والشيخ 
عبد الشافي إل جامعة ق 


« فارسالة جديرة بالتقدیر » وقد يذل الطالب فا حبود] 
O‏ وأمكنه أن کر مرا اقيق 00 في عشرات 
ا وحدة موضوعية » وقد نم إلى الع الاسلاي برسالته 
تلك جديداً » وشارك مشا رك جادة في الدراسات القراية وفي 
رد شبهات الستشرقن وأضر امم على الرسالة الحمدية » وفي اثبات 
الشطر الثاني من اصل الاعان وهو ابات رسالة سیدنا مد كل 


د ال ان الكريم 


1١١ 


متفه اوه سوه ا كل من 
ثلاث ساعات ۰ خلت اللجنة امداولة » وأصدرت حکبا بالاجماع 
باستحقاق الطالب لد نز درحة العالمية « الد کتوراه » عرسة 


شرف الأول وال ول توف 6 


GE 


شك 
لیے سے 


7 


نقد حظيت في تحضير هذه الرسالة وهذا الوضوع العظیم 
باشراف أستاذنا صاحب الفضيلة العلامة المايل الشيخ عبد الوهاب 
غزلاد ؛ رئيس قم تشرط امي ا 


ا ل ا ا ا 
: لغ 

فصلا فصلا » وما بذله على الرغم من وهرن ته من جبد 
متواصل بهمة فتية نحی لما هامات الشباب » وما قدمه من 
وهی شخ اعاط ا واشل 
توجيه . وإني إذ أتقدم اليه ببالغ الشكر والامتتار_ أسأل الله 
العظيم من فضله وحوده ات شک له وم به ؛ وګزه 
عني وعن العم وطلانه والمسامين اوري الجزاء . إنه لا عي 

أجر العاملين . 


اه ااه 


اد له الذي بعث عدا بامدی والنور وشفاء ما في الصدور > 
وأيده بالایات السات » وأزل عليه القرآن الحكم سراح ا ؛ هادياً 
إلى دينه وححة لرسوله ؛ وبرهاناً عفلمة عل صدقه وأماتته على وحيه » 
لهدي الأنام إلى سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور . 

وصلى الله عل میدن د سيد خلقه وخام رسله © أرسله رده 
»> فصلى الله 0_6 عليه وعلى آله واصابه والهادن مده إلى 

أما دعك م 

ققد بعد العيد برسول الله ا و بعد عد الناس لسيرنه العطرة 
وآئات نوته التي انلحت في ظلام جادلي قاتم . وانتمر الناس هنا وهناك 
ف مشاغل ابا الدنا و وها وما » فطمست الادة 7 لض ۱ 


القاوب حتى أفقدتما الشمور بنشوة الروح » وقه 
وقد خبت في هذا الخضم التلاطم حذوة العمل الله 0 00 1 
وغدا كثير من الناس بهذا الفراغ تحت تأثير شعور بالنقص بحملهم على 
تلقف الافكار الوافدة من الخارج » حتى شاعت أفكار وشبهات دخيلة 
على الأمة الاسلامية » تتناول أصول الدن بالطمرن والتشكيك ! ! وفي 
معترك المقائد هذا » تدمع أصحاب الذاهب الالحادة بسخون ويتعقون ؛ 
زاعمين أن مذاههم تقوم عل امس عامية . واه هذه التمارات العنيفة 


1١ 


المتتابعة لم يكن بد من التصدي لان اف ل العقيدة بدلائل عامية عقلية تر ا 
بالسل عن التقليد الأعمى أو التدن اورایي بغير دليل » الأمر الذي بزري 
به في الدنیا » وذ له في الاخرة و حرمه النحاة فہا . فال الماقل مسوّول 
ن تأسيس اعانه على دليل اجالي أو تفصيلي يتناسب مع مستواه الملي 
ولقد تصدى علماء غود إلى بان دلائل الامان باه تعالى من العلوم 
التحریسة » حتى شر في هذا الوضوع ما ييل صدى الظامىء الملبوف . 
الاسلامية وهو ( شپادة أن مدا رسول الله ) . ليظبر جل أن المقل 


لله 


والعم والسامات القطعية تشت نوة مد م . 
ودراسة هدا الوضوع تلي حاحة انسانية عامة 5 فالناس حاحة إلى 
الرسل للاهتداء داه الله الواصلة اليم . وهذا زمان قل خيره وكثر هب 
وتماققت فيه الفين على القلوب » فا تمكنت في قلب أصبح مومناً إلا آسی 
ها كافراً نسم دنه بعرآض من الدنيا قليل 5 ری الناس أحوج ما 
تکوون ال | فلن رسالات الله وخاتتها » تطمئن قلومم » وتجعل علمم 
من السکینة ما ملا فراغ أفئدهم » فیئوون إلى رشدم ومققون انسانم 
بالاعارن شوة هل م وبالاعتصام برسالته هي على المقيقة جاع 
القم الميرة . 
وقد امتازت" نبوة” محمد مي ان کتاب" دعوتها ‏ وهو القرآن 
الکرم ب قد اعتى باثات صدقها » وافتن في ذلك أساليب متنوعة » 
ما حمل الوضوع مرتبطاً بالقرآن كل الارتباط . فرأيت - ف 
التفسير 3 أن اوش غمار البحث ف أم مسائل وة هرد مس وأظرر 


وأدل ج دامغة وان بضاعف ظرور الحقيقة اشوه فى جمد مك 


دلائلها المقلية الفحمة ؛ من خلال ابات کتاب الله المزيز » لأحقق 


يذلاف ثلاثة أغراض هامة : 

وا اعطاء صوره أصيلة قمة عن موه هل ما - عر ضما 
صدقه وآمانته 2 التمليخ عن ربه . فقد استونى القرآن بات ذلك لدی 
دعومم الاعان برسول الله مت 4 وأضاف اليه احابات سديدة هادفة عا 
أثاروه من نقاش حدلي وج 4 فتحلية هذا البحث جرد يذل لتصحیح 
الصورة عن تبينا مد اا في نفوس كثير من الناس »وتقوه اعام به . 
ولي وطيد الامل أن يؤتى البحث في مغمار الدعوة الاسلامية آینم المار . 

ثانها : خدمة هذا الفن الناثىء الذي أشاد كيار العلماء بعظم 
نمه ألا وهو ( التفسير الوضوعی ) . فقد حض علاء الازهر ومشاخه 


على سلوك حه والاغتراف من فيض ره . 


الما : أنه قد شرت اللغة العربية من نحو عشرن عماً شات 
حدیدة لاستشرقین تحاول الشکنكت في نوة عمد بت ۰ وهي من تقول 
کیره ( اجنتس حولد تسیر ) في کتابه المقيدة واشريمة في الاسلام . 
ول تلق شهاته اجابات عامية بعد . فسعيت للاجابة عن آم شہات الستشر قبن 
المتصلة بالوضوع » والحديد منها بصورة خاصة » لأسد هذه ااثفرة في الثقافة 
الاسلامية العاصرة 0 
فانه عماد نهج هذه الرسالة . ذلك أنى جعت الآيات التعلقة بكل واحدة 


من قضایا الوضوع » ثم رحت أستقي من مل القرات بیان ممناها ) 
اذ كثيراً ما يفسر بعضها بعضاً . فان الناظر في القرآن الكرحم يغيب عنه 


۱۹ 


أحياناً الس في آله معينة » حتى |ذا سم زميلتها في موضوعبا عل ما غاب 


عنه وانكشف ما خفى عليه . 


ونم ان معاني الآيات بذکر آسات الأزول وعرض قدر مناسب 
من أحاديث الني مشي الي استشید ما المفسرون أو التي وجدناها في 
و السنة تسم في اتمام البيان وتمين على کال الموضوع » ففي حديث 
الرسول ما يان شاف للقرآن . قال تعالی : ( وأزانا اليك الذکر 
لتبين للذاس ماترال el‏ ولعلهم يتفكرون ) و 


ورجعت” إلى أمبات شروح الحديث النبوي تبياناً لا دعت الاجة 
اليه من معاني آبات الکتاب العزیز » وم أورد حدیثاً إلا سعيت إلى 
ترجه . کا عولت” في بيان معاني ألفاظ القرآن على الفصحى أغة القرآن 
بالرحوع إلى أمبات معاجبا كلا استازم البحث ذلك . وان اختلفت آراء 
اللفسرن في آه ذهبت إلى الترجيح بدلائله الشرعية والاغوة » فان کات 
آحدها ظاهر ار حجان عولت عليه 1 وال خشت أن ينعد النقاش الشقة عن 
الوضوع اقتصرت على اراد ما رححه امد التفسیر . 

وأعمات” الرأي” ف الفوص على درر العاني دیجم الاشارات 35 
تضمنها الق رن في سياقه وألفاظه . واستدطت خلال تلك الدراسة ما بدا 
لي من دلائل النوة القطعية اللزمة » وأفدت في هذا المغمار تما وحدته 
في كتب عل الكلام مناسباً لتفسير الآنات وامام جوانب الوضوع . وأملي 
من ذلك كله أن يفلح مسعاي في هذا البحث بتحقيق أقوم تفسير موضوعي 
في القرآك يدس على القاصي والداني احتناء مار هدایته . 


وقد حقق الشيخ مود شلتوت شيخ الأزهم سابقاً فكرة التفسير 


(۱) سورة التحل : 44 . 


۱۷ 


الوضوعی ف کتابه الصذیرن ) القرآث وارأة ( و ا القرآن والةتال ( 
إلا أنه 1 مين أنفسه فيه منیحاً > مع أنه دعا إليه وأحسن الشاء عليه . 
قال : 

« وهذه ااطريقة في نظرنا هى الطريقة الملى » و خصوصاً في التفسير 
الذي يراد اذاعته على التاس بقصد إرشادم إلى ما تضمنه القرآن من أنواع 


اداه € ۰ 


واتقد أستاذنا العلامة الفس الشيخ عمد جمد الماي في آمالبه » 
الج الذي سار عليه الشيخ شمود شلتوت و جنا في اغفال 
رتسب نزول الآبات وأساب التزول ودواعيه ؛ وف عدم ملاحظة سنه الله 
ف التدرج بالتشریع » حتى انزاق ‏ غفر الله له إلى الزعم بأن الماد 
2 الاسلام دفاعي ٤‏ وأن الر با القليل میاح ۰ 


وقد لاحظت أن بءض الكتاب المعاصرن تورطون في أخطاء فاحشة 
في التفسير لاغفالهم سياق الآيات . كملني ذلك هبنا على تنبيه من يفسر 
آنه من كتاب الله تعالي إلى وحوب الا خذ بدلالة السياق التي وردت فیه » 
زعلا بصل ممر فه الر اد منها ۰ ش 


أما طريقة الرسالة في تخطيط الموضوع STORE‏ 
بنوة تمد م إستئد بعد الاعان الله تعالى إلى الاعان بالنيوة عامة ومعرفة حاحه 
البشرية إلى رسل الله . فعمدت إلى عقد باب مدي » تحدثت فيه عن 
الأدلة القرآنية » ثم بيت افتقار الانسانية إلى الرسل » فاستنيطت آوحه 
احتياجها بتع آبات الكتاب الكريم في ذلك » واستخراج دلالامسسا 
مستعيناً بالنقاط الحامة الني آورد"تپا كتب عل الكلام الخطوط منها والطبوع . 
فتکامل - محمد الله 8 عن ذلك بصورةر فريدة » وظبر فيه من 

مِ/۲ 


۱۸ 


التحديد ما ينصح للقارىء 5 واغا وفرت ذلك مرش او ضوع وأساسه 


وبيان الفرق بنا » وتشريف الله عمداً تب بانوة والرسالة حميعاً . 


وتحدثت في الاب الأول : عن تعريف القرآن محمد مل . 


فذكرت في الفصل الأول نشأته السليمة الطاهرة وبعثته الكرعة . 


وحلیت في الفصل الثاني آوصاف عمد م في القرآن الکرم : 
فبو رسول آي مشر به . ومنت سره ارسل حميعاً > ثم عرضت تقرير 
القرآن شرية سيدنا عمد ما . ودحضت ما تعلل به الشرکون من 
افتراضات حول شریثه . وتحدثت عن شره سيدنا عسی عليه السلام : 
وأبطلت ححج النصارى في زعمم آلوهية عبی بادلة قرآنية عقلیه ملزمة. ' 
وجملت مسك ختامپا اعتراف السید السیح نفسه بأنه هس آرسله الله في 


نصوص أنحيلية تعتد مها الكنائس حت آامنا هذه . 


وخصصت” الفصل" اثالث لالحديث عرزل فضا نله الخحلقة E‏ 04 
واستدلات بسموها وك ما فيه على نحو لم بتوفر لبشر قط من قبل ولا من 
بعد على نوئه » ولا غرو فقد أدبه ربه منذ الصفر فأحسن تأدبيه » فلا 
بلغ آشده » وبعثه ربه » راح يستقى هاتيك الفضائل من أعذب مل رياني 
من القرآن (#سه » ورهنت بقوة دلالة مكار مه الخلقية عل ونه » وعرضت 
ماذج حية من کالا a‏ عاره الصلاة والسلام ۰ 


وقدمت ٤‏ اماب الثاني دراسة عن اثنات القر؟ ن نموة سنا 
صراننه 
ف 


قتحدنت ف الفصل الأول عن ظاهرة الوحی و مج القرات ف 
إثانه » وعن امکانه عقلاً و علا > وعن آشات القرآن امكانه . وقصات 


۱۹ 


آصناف الوحي في القرآن الکرم » وعرضت دلائل وقوعه لسیدا مد 
یبد برسم مشېده حين کان وی اليه 4 ومعاناته من الشدة ما پشت أنه 


2 


۳ منفصل عن ذاته بتلقاه من لدن حكم 
وقد تم في هذا الفصل حع أحاديث ۳ رارق بر انیم 
حديدة ضافية هذه الظاهرة الليلة . واختتمتها بدراسة بكر لخصائص 
وعرضت ف الفصل ااثاني تخرصات المشر كبن قدعاً والستشرقن حديثاً 
حول الوحی » واأحت عا باحابات قرآنية عامية سديدة . وأظهرت بالقارنة 
والتحليل أن الستشرقن حذوا حذو" الشرکین . 


ودخلت في الاب الاك إلى الحديث عن معا نبوة عمد ما . 

فتحدثت في الفصل الأول عن : دلائل نوة #د ما ف 
القران وتصشيفها إلى حسية وعقلية 

وقد تعرضت ف الرسالة لابحث ف معحز انه اا »> وميزت ان 


۱ لمحزه 


والکر امة وااسحر ومنحزات العم التحريبي ۳ وت بوم ف 
إعحاز اأقران الكر 3 حت تتحلى غ ض الا عحاز الاصیل وهو شوت 
بوة مد وي . ونظراً 2 هذا الوضوع وقيزه رأيت أن أحذو حذو 
الأحلة من العاماء » فأفردته في كتاب مستقل » عنوانه ( بتنات المعجزة 
عد وهو 0 00 لارسالة » آسأد الول آل سس ر 
عصمه الله عن ٠‏ انلس والدنابا » وکن عله السلام ا ۳ لا يقر ۳ 82 

وم ملق من ات ها عاماً 4 وأظرت الآنات أنه متاق ۳/۳ یلقی 0 
وتوحباً ف بعص نصر فاته وکات عليه السلام مرو من عم ااغيب إلا 
بالوجي وقد تكفل الله محایته من ااناس > وقد أنمز كفالته له » فصانه 


مارا من هلال عقن . 


۳۰ 


وأبنت في الفصل الثاث أن أصول رسالنه مس کرسالات ساشه 
من الرسل › وأن نبوة عمسد مي مصدقة للأنياء السابقين علمم الصلاة 
والسلام ء ولدى الحديث عن تلشیر الكتب اسماو بة سعنته ا ۰ في 
الفصل الرابع ؛ تتاوات تقرير القران والحديث بشارة الکتب المماوية 
ەتە » 9 شير الكتب الماوه ال ی اه الکتاب » ثم أوردت 
بشارات كتابية مقبولة وإن ۸ يعتبرها التصاری 0© . 

وحعات مسك اتام عرض خلاصة دلائل نو مد مر ٤‏ 
القرآن . وبيان حاحة الشرثة إلى الاعان برسالته والعمل ما في كاذ 
الاعصر > ووحرت دعوة للانسانية كافة لتؤدي واجا محتا" تضافرت الدلائل 


4 


القطعية عل اظباره وهو الاعات بضو ته رت والأروج بطاعته و هد به 
من الظامات إلى النور » وأن توفي مقامه الأسنى ما يستأهله من حتة 
واحلال 0 اعترافاً «مصله وا کارا اده ¢ فذلك سیلبا لتحظلى (سعادة 
الدنيا ونعم الآخرة . 
وصفوة القول أن هده الرسالة قد امتازت عا ی ۳ 
وله تطیق منهج عدي مد رک ي التفسير الوضوعي ¢ وقد أو عا 
من قبل . 
انيا : استباط دلالات جديدة ابعض آیات الکتاب المزين شت نسوة 
تمد وي »> وترجيح بعض آراء الفسرين في الراد من آیات 
أخرى . 
(۱) اطلعت لدى نهر رسالي هذه على کتاب ( الرسول ) الأستاذ الداعية 
سید حوی حفظه الله ۰ وإذا كان ين الموضوعين تقارب ما > فات هناك تفاوياً 


شاا فِ الج والحتوی ¢ ولکل وحبة هو موليها 5 وقد أثرت عن عض 
أسلافنا الملماء الأفاضل هذه الفاعدة الذهبية : « لاینی کتاب عن كتاب » ٠‏ 


تالا : 


را بما : 


۳۱ 


هد دراسة حديدة عن أعحاز القرآن الكريم 02 ٤‏ نم جموعة 
من الدلائل شت عجر المرب عن الا مان عثل القرآن 4 ون ما 
شاع لدى بعض املماء > من القول بالصرفة ؛ بأدلة قرانية وعقلية 
وتعريف للوحه العحز يعد م لأول رة ¢ وقد آراء ال اء ف 
تحديد آوحه اعجاز القرآن » وترحيح التحديد الذي ذهینا اليه 
ف آوحه الاعحاز » وشرح أوحه الاعحاز من خلال دلالات آيات 
الکتاب الکر عم ۱ 


کشف دسائس المستشرقين وكبيرمم ( جولد تسیر ) > والاجابة 


عن شہات حديدة هم . 


:لم مخض أحد غمار البحث عن نوة عمد صلی الله عايه وآله وسل 


في القرآن » فقد *ألف ااوضوع" لول مقر في هذه الرسالة » 
فام بالجدة ف مجه وف وينه وتصتيفه » وقد سلكنا فيه 
مسلك الناقشة والجحاكة باستدلالات راححة . وعرضنا ذلك كله 
بأسلوب سلس لا تعقید معه » واضح لا غموض فيه . اءت 
الرسالة بعون الله وتوفيقه على غير نظير سابق . 


و شا ندعي آنأ ول وفنا ده الرسالة الحديث دوه عن دہ 


وة 


عور مس ف القرآك الكريم 1 أو عن القام الذي أحله الله قبه ونوه به 
ف کتابه »> غير اا قدمنا حبد القل في هذا الميدان » وأظررنا من دلائل 


ونه ما رحو أن يكون ور لستضی ۶ به قلوب الحازن وبزداد به قلوب 


الؤمنين بصيرة وضیاء ( قل : هده سبیلي ادعو إلى الله على بصيرة آنا ومن 
انمعنی وسسحال الله وما أنا من اشر کین ) ٩١‏ . 


(۱) في الکتاب الثاني من الرسالة : بينات العحزة الخالدة . 


6 سورة بور سف : ۱۰۸ ۰ 


۳۳ 


وانا وطيد الآمل أن عد شيابنا الثقفون في هذه الرسالة ما 
عفر م على نصرة ادلی بدلائل ان . وأن وقنوا أن ديهم له من اش 
الق العريق ما محملء أمام عواصف الأزمنة آرسخ من شم الحبال الراسيات . 
وان تقوى م واعث الاعتصام حل الله والاهتداء هدي رسوله ومد 
خلقه مد صل الله عليه وا له وسل . 


ألا هل يلغت 3 ؟ الم اشد ! 


النا دالتبهدى 
ام / 
رالا نان ةا انسل 
الفصل الأول : الأدلة القرآنسة . 
الفصل الثاني : افتقار الانسانية إلى بعثة الرسل 


الفصل الثاك : الني وللرسول وببان الفرق بنها . 


۳۵ 


ارررو_القرا سم 


لا ردلا 3 تقدم صورة أصيلة قسمة عن وة Er‏ ا 5 عرضها 


الله تارك وتعالى للعرب » تحقيقاً افرض الأول من ارسالة » أرن نمرج 
على الأدلة بصورة عامة ومكانة الأدلة القرآنية » وبذلك تتحلى عظمة دلائل 
نوة محمد مي في القرآن قبل الحوض في تفاصيلها . 


ا 


(۲ 


لقد قسم العماء الأدلة قسمن : 


أدلة عقلية : وهي کل برهان يستازم العللوب ويقم ای اه 
e‏ العقل من غير افقار إلى الماع . فان كان 0 ار lac f‏ 
۳ وعاً به الداول عليه عا 1 م2 وان كان أا مر ححا 
م ل إل القطع لورود الا خیرات عليه كان ود عليه 
5 ظنياً ۰ 


أدلة “عة وهی كل دليل ص قله من عرف صدقه Mie‏ ۰ 


وم أنبياء الله عم الصلاج والسلام وأفضلم سيدنا محمد ا 1 

ویدخل فما آيات الکتاب المزیز وأحاديث الني الکرع #22 . 
أما القرآن الکرم فقد تواتر نقله فهو دايل معي قطمي اشوت » 
وأما الحديث النبوي فا توائر منه فبو قطي يي وت ١‏ ۳۷ وصلنا 
بطريق أحادي فو ظي اشوت . 


وقد درج كثير من الغاماء على ايراد أدلة السمع فى نقاش. السائل 


لاسلین وعلى اراد الأدلة المقلية في نقاش غير المسامين .. ولا اعتبر علاء 


۳۹ 


الكلام القرآن من الآدلة السمعبة فقد عزف كثير منهم عن الماس الدلائل 
العقلية فيه 0 وعولوا عل ما ود به قر اہم وک أفكارم : 

ونلفت النظر إلى أنه القرآن الکرعم قد آورد" في قضابا الايمان 
أن القرآن لم “يلق إلى المرب دعوة الاعان بنبوة مد مي جردة من 
أدلة صدقه خالية من براهين نوته » بل عرض دلائل عقلية قطمية في 
اثبات نوته . وبناء على هذا الفبم » يتقرر أن آلات الكتاب الکرم 
الي حوت الدلائل قد اجتمع فپا الوصفان معاً » فهي من الأدلة العقلية 
القاطعة الدلالة إلى جانب كوا من الأدلة السمعة القطعية اشوت . 
وهي بهذا الاعتبار عقلية شرعية » في أجدر الأدلة ماب من آمن ومن 
م يؤمن على حد سو اء > لذا غدت حور النبحث وتصدرت رسالتنا هذه . 

وعمدة الا أن الاعتصام حمل الله لا يكون الا باعتصام بالقرآن 
كتابه من انلطاً والباطل الذي بتخلل كلام الناس في نقاشیم واستدلالهم . 
قال مال : 1 إا تحن رز لا 0 مل اليه 
حكم ميك رت > وود طون سبحانه 000 ف الرصينة الحكة 
والبراهين السديدة البينة قال تمالى : ( الر كتاب أحكت آياته ثم فصلت 
من لدن حکم خبير) ۲8 وقال : (الر تلك آنات الكتاب الحكم ) 0©. 


(۱) سورةآل عران : ۱۰۳ . (۲) سورة الحجر : ٩‏ . 
(۳) سورة فصلت : 4۱ ب 4۲ . (4) سورة هود : ۱ . 
) 


ه) سورة يونس : ۱ . 


يف 


فدل على أن القرآن الکرم قد احتوي من دلائل الربوبية والنبوة 
والمعاد ما لا بوحد في كلام أحد من العساد , ففيه أدلة أصول الدن 
المفيدة البقين . 

قال ابن تيمية رحمة الله عليه : ( وبين تعالى أنه « أرسل رسوله 
باشدی ودن الق ليظبره عل الدن كله 2 PE‏ هذا ف سورة التوبة 
والفتح والصف » واشدی : هو هدى الق إلى المق وتعر يفوم ذلك 
وارشادم إليه » وهذا لا ايكون إلا بذکر الادلة والآيات الرالة على أن هذا 
هدى . وإلا ف محرد خر 0 يعم أنه حق و يقم دليل عل أنه حق 
لس مهدى > وهو سرحانه إذا ذكر الاثبياء ب سنا وغيره - ذكر أنه 
أرسلبم بالآيات الینات وهي الأدلة والبراهين الينة العلومة علا يقينياً ) 6 . 


يتين لك من هذا أن ابن تيمية يعول على النهج القرآني في اثبات 
النبوة وفي كافة أححاث المقيدة » وهو إلى جانب ذلك ینمی على المتكلمين 
أساليهم . وقد خلت من قله أمة من السلف الصا جمت في أبحائها بين 
نبج القرآن الکرم ونيج المتكلمين > منم حجة الاسلام الامام أبو حامد 
الثرالي » وش الدن الامام الرازي . 

ونحن ندعو إلى حمل الهج القرآني أصلاً تقوم عليه كافة آحاث 
العقيدة والس الادلة ف أدل به من براهين وآاره من اشارات امکون أساس 
الاستدلال واقام المحة . وهذا آحدی أسلوب بث نمات المداله في 
شغاف القلوب . وإليه نمه الامام الرازي » وهو زبدة” الخلاصة من تحجارب 
مره کله 6 فال ر حه الله ف آخر مصنفاته « نهاه العقول » 8 
_ العالمين خلال 


ي 


» ہا إقدام القولر عقال” وأ کر سر 


(۱) النبوات ص ۱۵ _ ۱۵۵ . 


۳۸ 


وأرواحنا ف وحشه‌من حسومنا ۱ وحاصل دي انا آذی" ووبال 00 
و نستفد” من حثنا طول عمرنا سوى أن عتا فيه قل وقلوا 


وقال 4 ومن حر ب ميل عرق عرف ممل معرةتى » - اه 20 . 


لقد تأملت الطرق الكادمية والناهج الفلسفية فارأيتها تثنى عليلاً 
ولا روي غلبلاً . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . اقرا ف الاشات 
) إلره دضع الكام الطيب ( ) ار من على المرش استوى ) واقرأ ف اأنفي 
( لس کثله شيء ) ( ولا عرطون به علا ) . 


SS 
تدمية 7 أيضأ قول الرازي الى کتابه ( أقسام اللذات ) . انظر الرد على المنطقيين‎ 


۳۹ 


افتار اررنسان الى بع الرسل 


نع حاحة الانسان إلى ارسل من طیعته التي فطر علما ‏ ذلك 
أن هذا الانسان لوق عظم الثأن عجيب الأحوال . أودع الله فيه 
طاقات اة ومواهب فذ: » امتاز ا عل سار انملائق . لکن هده 
اه غو السلامة والحق » بل تقبل 
مختلف الاتجاهات من أعلى درجات الق والخير والطبر إلى أسفل سافل 
الاطل والشر والفحور > تتتارعها في ذاك شتی النزعات . ومن هنا بظهر 


القدر ات والواهت است عدج الا 


علاء أن الانسان مفتقر إلى رسل من الله تير له الطریق إلى انیر وتهده 
السبیل إلى السلام »> وذلك من آوحه كثيرة تتقصى آهبا فا يلي : 
(١‏ امدابة إلى الله : 
فقد أثبتت أحداث” المصور أن الانسان لا يستطيع أن يتفرد بادراك 
الاعتقاد الصحيح الاق جل شأنه . فقد مرت على النوع الانساني فترات 
بعد فها عبده برسل الله تعالى ورسالاته . فوقع مض آفراده فى شرال 
الوم وااتخريف فسدوا مظاه الطبيعة کالکواکب وغيرها ؛ أو عدوا 
أصناما لا تضر ولا تنفع > تقروا لها رغبة ورهبة » وقدموا الما الهدانا 
والقرابین . واستذهم بعض أدعياء الربوية کالفراعنة وغيرم 7© . 
(۱) والاغریق ( اليونان ) أمة قدعة ذات حضارة تارخية م‌موقة » بشید بها 


كثيرون . ولکن تحضرها لم يعصبا من الردي في مباوي الوثنية ۰ فكانت تتعید 
ما لاخصى من الآلحة . فالبطل .نيم يعظم عندم حتى يصير لا يعبدونه وينصبون = 


۳۳۰ 


وم سل تلك الفترات من آناس قايلين تفکروا في ملکوت السه‌وات 
والار ض » فتیقظت فطرم السليمة على دلائل الخالق الدبر » واكنم 
تخلفوا عن تقدیسه وتتزهه عن مشابهة الخلوقات ؛ قصوراً منهم عن ادراك 
جنيع صفاته الكالية وأفماله الحكيمة في خلقه . فكانت معرفتهم قليلة 
الحدوى قاصرة عن تحقيق الغرض الاسعى e‏ . لذا قضت حكة الباري 
تارکت آعاژه أن يستنقذ الحبارى وااضالين » ویصون كرامة الا نسان من 
أن ينحط عا » ويذل ال.ودىة للساد أو الجاد » کا شاءت حکته اسا 


= له الثاثيل . م أن كل «ظبر من ظاهس الطبعة له عندم إله » حى غدا حفظ 
أسماء هذه الالحة ووعي قصصها سرا مرهقاً حقاً »> ول تكن هذه الالمة التي عبد ها 
الاغریق ۲ لمة نبيلة بل هي آلحة تم يما هب ودب من المزايا والصفات . فبي تحقد 
وتکره وتغار . وپلاجال لم يكن الاله في نظرمم ا كثر من انسان كبير ,متم عزايا 
خارقة ٠‏ ولحذه الالمة كا يعتقد الاغریی خصومات وسخافات . کا أت ها مأمي 
وک 


اله الجر والصب والناء وهو اه ظریف لا يطلب من عباده اكثر من أن ینوا في 
السکر وستغرقوا في العربدة والرقص . وکان الاغریق #تفلون له مرتين في کل عام 
مية لولده واخرى لوفاته . 

فاذا كان الخصب ونضجت الكروم اقيمت الاحتفالات اارحة بعودة هذا الال 
فكان الراقصون يقومون على مرتفم من الأرض على شكل جوقة كبيرة يعبرون فيا 
بالرقس عن فرحتهم به وتنطاق الاغاني الرحة وی رئيس جوقة الراقصين لناس بعض 
الحكايات المرحة عن هذا الاله الطب . 
احتفال مهيب حيث تتلى التراتيل وتقام الصلوات التي تعبر عن الاعی وتعزف الموسيقى 
الحزينة ۰ ( انظر ااسر حية . دكتور تمر الدسوق ص ۸4-۷( . 


۳١ 


أن عن على التائهين في التعرف على ذاته » فتکرم تعالى على هؤلاء وأولئك 
والشر قاطبة بایعاث رسله > لتعريفهم لاله تعالى وكله ووحدانته وتفرده 
في خلقه . فالثرض الاسابي من بعثة الرسل منذ بزوغ الرسالة الالمية 
على لسان فوح عليه السلام هو ادا إلى الله ( لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه فقال :يا قوم اعبدوا الله ما ل من إله غيره .اي أخاف علي 
عذاب يوم عظم ) 20 وعلى هذا تتابع جميع الرسل » والاات في ذلك حد 
كثيرة . ولا ن عليك أن الاعان الله هو أساس الاعان بالتبوة ذاتها . 
من عرف الله حق معرفته تسر له الاعان النبوة وإدراك الك الالمية 
في بمثة الرسل . فان الاعان الله هو أساس كل شيء في الان . 


وتظل العقول والأفمام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا 
الكون الادي الحسوس من عال القیب » حتى تأتها رسالة الله تدعوها 
الاعان باللائكة والحن واليوم الآخر والحنة والنار والوقوف بين يدي 
الور اا قافن اسان ما ات و ور او ملا 
أو علنا ؛ في ليل أو نهار . 


؟) الحداية إلى آم الآخرة : 

ری الانسان إذا بد عن الاعان بالل واليوم الآخر » قد رانت 
على فؤاده الشپوات » وطمست على قلبه المادة » واتخذ الغي لنفسه مبلا 
فاذا وردت عليه التصائح تکفه عن الل آنکی آن ا اقل ملد آي 
حساب . ( وقلوا : ما هي إلا حياتنا الانيا غوت ونحيا وما هلکنا إلا 
الاه » وما لمم بذلك من عل ان م إلا يظنون ) > غاءت الرسالات 


(۱) سورة الاعراف : ٩ه‏ وانظر فيا 58 و ۷۲ و ۸۰ . 
(۲) سورة الجائية : ۲4 . 


۳۲ 


٠‏ الالمية تقم الادلة عل ايوم الآخر . فالذي أوحد الا نسان من عتمة العدم 
القادر على اعادة الحياة إليه بعد أن آماته ( قل : الله حییک * ss‏ 
ثم 2 إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا یعامون )(۱). 


واه سحانه واهب الياة متصف العدالة المطلقة والحكة التامة . 
فلابد أن يبحمل وماً للحساب حشر الناس فيه بعد موتهم فيحاسب كا 
مم على عمله في الدنیا . وينصب ميزان القسط وينتصف لامظلوم من ااظام . 
قال تمالی : ( ونضم الوازن القسط ليوم القيامة فلا تظل" هن ا 
وان" كان مثقال” حية من " خردلر أتبنا ما وكفى بنا حاسبین ) 00 . 
فا انان تا كن مار اس E E‏ 
متا اظ . وهذا لا يل أبدا » وهو متناف مع حكة الله وعدالته . 
لذلك تنزلت الرسالات الالهية تنىء الناس أنه يوم کل لا محالة . فالیشر 
إذن عتاجون إلى تعريفهم بهذا اليوم الحتوم » ولمرفتهم هذه فوائد جليلة 
يتحقى ما صلاح حياة الفرد واجتمع » ما في الاعان باليوم الاخر من 
حض الانسان على الاستقامة في سلوک ؛ وحله على التحلى بالامانة والقيام 
بالسئولية تجاه ربه واه نفسه وعتمعه ؛ وتنشيطه للاستزادة من طاعة الله 
والبر بالثاس ء وتقویته عل المبر وتحمل الشدائد رغة فبا عند ال من 
آحر حزيل » کا عله رابط الحأش يقدم على الاستبسال والتضحية في 


سسل دنه وأمته ۰ 
م) تلسة الفطرة الانسانية الان الق : 
پشعر الانسان أنه مخلوق يعترنه الضعف واارض والعحز والموت . 


وبنظر ف) حوله فيتأمل” جال الطبيعة وسحرها » ويتفكر في أسرارها 


(۱) سورة الحائية : 55 . (؟) سورة الانبياة : 417 . 


۳۳ 


وعجائها » وری العام كله مسيراً بنظام ابت دقيق » فیحس في أعماق 
وحدانه ویدرك بفكره ادراکاً قطمياً مستيراً أنه لا بد لهذا الکون من 
خالق عظم آو حده فأبدعه » ونظمه فأحسن تقوعه » سرچ فضمط 
تظامه وائتلافه وتماسكه . فتذثق من أعماق فوّاده و عم فکره ارادة 
قوث تدعوه أن يدن للخالق ويذعن له » وأت يناحيه ويستمين به في 
التواثف والمات » وأن مت له دام لشدة شموره فرط احتیاحه إله 
في اسراء والضراء . إن الفطرة الشرة تحمل الوحدان الانساني والفکر 
والارادة على عبادة خااق الکون وهذا ما أحمله القرآن في قوله تعال : 
( فاقم وحبك الرن حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس علما لا تبدیل تلاق 
الله ذلك الدين الق ولکن أكثر الناس لا پمامون ) 6 . وقال رسول الله 
مي : « کل مولود ولد على النطرة فواه مودانه أو ینصرانه أو 
عحسانه 2 ۲۳ م 


فالتدن اذن غررة فطره وررّعة إنسائية عالية خالدة وفکرة بدهية 
راسخة » تتحطم على سفوحها كافة الحاولات التى تبذل لطمس معالبا في 
أي نفس إنسانية قوعة » إذا نبذت انلرافات والأوهام وتعررت من ربقة 
الهشوى وساطان الشبوات دعزفت عن الانسياق وراء العصبية الطوحاء . 
وستظل التزعة الدينية قود منيعة ما دام الانسان انسانا فلا يمكن تديل 


وجدانه مادام حس في أعماقه روعة الکون وافتقاره إلى خالق مدير » 


60 سورة الروم اام 1 

)۲( رواه البخاري ومسل والطبرائي في الكبير وأبو يعلى في سنده والبييفي 
ف الست » انظر الامم الصفير + ه ص ۰۳۳ 6" المكتبة التجارية القاهرة - طبعة 
ول سنة ۸۱۳۰۹ ۱۹۳۸ م. م / ۳ 


دن 


6 حس محاحته هو کخلوق - إلى هذا الخااق وبلنن إلى متاجانه 
وعبادته السادة اللائقة لاله وله » ليؤدها خالصة له دون أن يقم 
فريسة لأحابيل الكبتة والادعياء والشعبذين . 


فا دام الانسان سلم الفطرة صافي النفس صحیح الفكر فان نزعة 
الندن ستلازمه » لأنها أرق ميول النفس وأكرم عواطفها » وهي وثيقة 
الصلة بانساننته الي تيزه عن سام الكائنات . فكان لا بد في نظر المكة 
الالهية من إسعاف الانسان بلدن الصحیح عقيدة وشريعة وعادة لسدو 


مه فحقق انسانته : 
۶ الداية إلى العاملات السالة : 


ليس للبشر بالاعتقاد الصحيح وحده غناء وا کتفاء » فالا نان 
مدني احماعي بااطیع » تقوم فيه رار وژوات وسول » تدفعه إلىتحصيل 
الال بأي سبيل ؛ والوصول إلى الشپرة والسطوة والارواء الغرزي ما 
”أتيحت له الفرص . ومصال الناس تلتق حينا وتفترق أحياناً » فلا تحب 
من الانسان - وهو يتعرض لسلطان الشبوة واههوى » وتعتره آفات 
النسان والنفلة والخطأ - أن يتنه في معرفة الخير من الشر والحق من 
الباطل » يقارب الق حينا » ويتحافى عنه أحياناً كثيرة ؛ سعياً وراء 
التمة واللذة والنشوة من كل سبيل . وهنا تتحلى حاحة الشرهه الماحة 
إلى تنظم مناسب محم لعاملاتها تترسم به الطريق السوي* > وتفض به 
الحصومات والنازعات » وتدفم الظالم » وحفظ للناس حقوقهم لثلا يطغى 
بعصمم 11 بعص . 


قال تعالى : ( ولکل أمة رسول فاذا جاء رسولم قفي بينم 


۳ 


والیزان ليقوم الناس بالقسط )0 . 


ه) افداية إلى الأخلاق القوية : 


والانسان ما جل عليه من غراآرٌ وانطوى عليه من رغنات دوه 
إلى التمتع والتملك والتملط .. أحوج عا يكوت إلى وازع باطني محفزه 
عل التزام كر بم الحصال والتحلى حميد الأخلاق 1 فالایان تال 
وأخذ الوقوف المتمي بين يديه في اليوم الاخر بالسبان ؟ أقوى وازع 
تحمل الانسان على كبح جمام النفس » ویمینه على الترقي إلى مستوى 
انساني رفیع . فن أم سرا الانسان الأخلاق العالية » وإنا يقوتم الانساث 
ما » ولا تتفاضل الأمم مها بلغت من الضارة والرقي إلا بالأخلاق . ويي 
من آم آسیات اأسعادة الفردية والا حماعية ؟ ومن عواميل شقاء الامم 


وخلودها . 
وإغا الامم الأخلاق ما بقيت فان *م” ذهبت أخلاقهم ذهوا 
ولكن ما الأخلاق المالية الفاضلة ؛ ؛ ؟؟ ذلك آمس تختلف فيه أنظار 


الناى » هنهم من امتطى صبوة المالية حتى أبمدد النجمة عن الواقم , 
حقاء مذهه في الأخلاق فردياً لا جحد سيلا إلى التطیق الاجماعي ۰ 
وهذا شأن معظم الفلاسفة القدامى والحدثين . ومنم من زعم أنه تنزل 
في مذهبه الأخلاي إلى الواقع الانساني » في حين تراه أسف إلى حيوانة 
تتنزى بنزوات دنيئة بات منها كرام النفوس : 

فالانسا - والحال هذه - آحوج ما يكون إلى الحلاص هن 

۱ 
(۱) سورة يونس : 4۷ ۰ (؟) سورة الدید : ۲۰ . 


۳ 


مثالية خيالية ومن دناءة ميمية إل منج عدل وسط يكفل له أخلاقاً 
سامية في واقم سعيد . وهذا الذي أتت به الشرائع الالهية . فقد استجمعت 
الفضائل واائل العليا . وجتلت المؤمنين بکرام الصفات والخلال » فوثقت 
بذاك روابطیم الاحماعية » ووفرت لهم الطمأنينة والسعادة اوضع أخوي 
معاسك مفعم بات وا زونه 

وما یبن لك مكانة الا خلاق في الشرائع آن ای ا أ راد الثناء على 
رسوله مهد م ؛ الذي بمثه قدوة للعالين ؛ امتدحه ما ی به من 
خلق جيل فقال تعال : ( وإنك لعلى خلق عظم ) 0 . وبين الرسول 
مت غرضاً هاما من أغراض بعثته فقال : ۱ 

( غا بشت لام مکارم الأخلاق ) <> . 
)0 بان العقوبات الزاجرة : ۱ 

حاءت الرسائل الابة بالتنفر من زخارف الدنيا ومتاعبا الحرم 
و حذرت من الشر والفساد . ولكنها لم تسکل الناس إلى وازعبم الباطني سب . 
مناك من ضعاف النفوس من تسوه الشبو ات » وتستذله المغريات و الفاسد > 
فقترف ما ”تسول له نقسه من مضار فردة أو احعاعية . فالله سبحانه 
وتلى الذي فطر النفوس هو أعل ما 0 ب بردعبا ( ألا يعم من 
خلق وهو اللطیف الخبير ) © فهو أعل بالمقاب الزاجر المناسب لكل قبيحة 


(۱) سورة الفلم : 

(۲) رواه البخاري في الادب في التدرك والبيتي في الشعب بلفظ 
( صالح الاخلای ) . أما بلفظ ( مكارم ) فرواية له . وهي مشبورة في زماتا . 
وذكر السيوطي انه حديث صحیح . ( انظر الجامع الصغير وشرحه فيض الفدير ج ۲ 
ص ۲ - الطبعة الاوك المكتبة التجارية الكبرى عصر ) ۰ 


(۳) سورة اللك : ۱۶ . 


۳۷ 


برتكما الانسان في حق نفسه أو غيره . لذا فقد شرع الله من أنواع 
العقوبات ما يصون به الانسان » وحفظ عليه ضروريات وحوده الا نساني 


من دن ونفس وعقل وعرض ومال . 


والشريعة' الامية ما اشتملت عليه من معاملات وأخلاق وعقوبات؛ 
جاءت تین لاناس الحق من الاطل ؛ وانلیر من اشر ؛ والواحب والاح 
فعله من ال حرم الحظور 3 لتحاو للافق الشري دارة ااطیب متميزة من 
الحييث » فيستبين مره ما ينبني أن يفعل أو يترك » وما يترتب على كل 
من ثواب أو عقاب . وبذلك عکن لانفس الانسانية أن تصفو من كدر 
نوايا السوء وفاسد الاعمال . وتتوفر لما أسباب بناء الجتمع الأخوي القوي 
السلم . فلرسالة الامية روح العالم ونوره وقوام حياته . وأي خير للعالم 
إذا عدمه ذلك كله ؟ وأنى له أن يملح فاده التأز م التفاقم ؟ فلانیا 
زاخرة باشرور والاثام والفوضی والمظالم إلا ما سطمت عليه أنوار مس 
الرسالة الالهية . 


فالرسالة قدا وشر دما میت رغد العش الدذوي وهنائه ¢ 
وسبب ساوك صراط المدابة السوي* ؛ ععرفة الله حى معرفته ؛ ونيل 
م‌ضانه يتنفيذ آم ه 5 وهذا ما كفل سعادة الآخرة إضافة إى اة 
الدنیا . قال ابن تيمية رحمه الله : ) فارسالة ضروره في صلاح المد في 
مماشه ومعاده © فك أنه لا صلاح في آخرته إلا باناء الرسالة » فكذلك 
لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا بإتباع الرسالة . فالانساث مضطر إلى 
مايضره . واشرع كالنور الذي بين ما ينفعه وما يضره » فهو نور الله 
ف أرضه ؛ وعدله بين عاده ؛ وحصنه الذي من دخله كات امنا . 


۳۸ 


1 


وليس الراد بالشرع التمبيز بين النافم والضار بلس » فان ذلك محصل 
للحيوانات المحم فان انار واجل يفرق ويميز بين الشمير والتراب » بل 
التمييز بين الأفمال التي تضر فاعلبا في معاشه ومعاده » والافسال التي 
تنفعه في معاشه ومعاده كتفع الاعان والتوحيد والمدل والبر والصدق 
والا حسان والامانة والمفة والشحاعة وال والصبر والامى بالءروف داي 
عن النکر وصلة الأرحام وبر الوالدن والاحسان إلى الميران وأداء الحقوق 
و اخلاص العمل والتوكل على الله والاستمانة به ؛ والرضاء عواقع أقدار.؟ 
والتسلم لنکه ؛ والتوكل عليه ؛ وتصديق رسله في كل ما أخبروا به 
وطاعتهم في كل ما أمروا به ؛ وغير ذلك نما هو نفع وصلاح للعبد في 
اه وآخرته . 
ولولا الرسالة م چتد العقل إل قال النانع والشار في الماش والعاد . 
فمن أعظم عم الله على عباده وأشرف مننه لم ات أرسل er}‏ رسله 
وا ل عم کته وين ل او اط ال : ولو لا ذلاك 
لكانوا عنزلة الانعام وشر] حال ما . فمن قبل رسالة الله واستقام علا 
فهو من خير البرية » ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البربة وأسوء 
حلا من الكلب وانتزر وأحقر” من كل حقير ) 290 ؛ 


دنياه وآخرته . وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنم 


7) الحاجة إلى الذاعية القدوة : 
محتاج الناس في تبليغهم رسالة الله إلى وسيلة طبيعية » يألفبا امزاج 
الانساني ويتجاوب معبا . وم أحوج ما یکونون أيضأ إلى القدوة الصالحة 
(۱) لوائح الانوار الپية العروف باسم شرح عقيدة الفاريي <+ 5 » ص 


۹ ل ۲۵۰۰ للشيخ مد بن أحمد السفاريني مطبعة المنار عصر الطبعة الاول 
سنة ۱۳۲۳ ه ۰ 


۱ ۷4 
الي اون ويعاينون فيا الضورة اا لفن ۾ فبوت ات( 
جسدة والرذائل محتنة . 


فالماجة إلى الرسالة حاجة إلى ار سول الا القدوة . شذا اقلق 
الله رسله علبهم السلا م إل خلقه شرا من الشر 5 وآدهم بأدبه » فسموا 
في انسانيلهم » 0 ع ولام والشبوات الحرمة . واستعلوااعی الدنا 
وزخرفها فاذا الدنيا عند أقدامهم تراب » وتحلوا بأفضل الكالات الخلقية 
بأعلى مستوياتها » فكانوا في ذلك قدوة للناس يقتدوك. م وحدون حذوم 
خلقاً وعملا ( أوائك الذن هدى الله فهدام اقتده ) () » فالانسان الذي 
تحفه الشبوات وتكتنفه متطلبات النرارٌ وتحتاحه الأهواء ؛ آشه ما يكون 
بأأريض ۱ فلا سبيل له للخلاص من اارض والسقم والفوز #البرء وااعافية 
إلا بالطبيب » فان ۸ يأتمر بآ الطیب فيعزف عما تيل إليه نفسه من 


منريات ولهواه من متع ولذات آ بنفسه إلى املکة - خاحة المد إلى 
الرسول والرسالة أمس من حاجته إلى الطيب والاواء . فان أعظم ما 
يصيب الرء بالاعراض عن الطبيب وتعاطي الدواء موت الأبدان » أما إذا 


لم يتلقف العبد فور الرسالة ويقتدس منه نيم فؤاده وحيةة قله تعاورته 
الأسقام والآفات الي لا برء منها 4 ومات قله موا لار حی معه حياة 4 
ونصت فيه يتابيع السعادة » وعشيته أمواج متلاطمة غامرة من التعاسة 
الا ية والشقاء الابدي . ۱ 

۸( تحقيق عدل الله وحکته" ورحته : 


والله سحانه وتعالى هو الا العدل يكاقء الطائم الحسن ویعاقب 


0 سورة الا نعام و ۰ .۰ 


۶۰ 


الساصي المسيء . فلو لم رسل رسلاً ویئزل شرائع توضح الححة الناصمة 
والصراط الستقم » لتوهت الامم أن لما بين يدي حسابه ححة سائنة 
ومعذرة مقبولة . قال تعالى : ( ولو آنا آهلکنام بمذاب من قبله لقالوا 
وتا ولا ارات الا وس لا فنتبع اباتك من قبل أن نذل وفخزی ) 20 . 


لذا أرسل الله محکثه ورحته وعدالته رسله من آدم ال #د 
علهم السلام » وأنزك علمم رسالاته لتقوم على الماد المحجج والبينات » 
وتنقطم سار الأعذار والتعالات » فقد أعذر من أنذر . قال تما : 
(رسلا مشرن ومنذرن لثلا یکون للناس على الله ححة بعد الرسل )0©. 

لذلك قفى الله وهو fi‏ الحا كين أن لا يمذب أمة لم بوجه 
الها رسولاً ( من اهتدى فامًا يرتدي لنفسه » ومن ضلء فاغا يضل علا 
ولا تزر وازره وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبيث رسولاً ) © . 

و الله مسحانه حکم يدع الامور ف مواضمبا ۰ فېل من المكة 
أن يدع مخلوقانه المقلاء حيارى تین في صحاری الضلال ..!!؛؟ ات 
الحكة الالهية التامة لتقضى بارسال المداة الرشدن » وازال الرسائل 
بالق اصلاحاً لأحوال الماد ورعلة هم . فاو خلوا وأنفسهم یا جات 
عليه من مرا وميول لانحرذوا وتطالوا وشقوا 2 الديفا والآخرة . 
فبل يتناسب هذا مع الرحمة الالحية المطلقة !!؛؟ إن رحمة الله وعنایشه 
وانعامه لتقفى بارسال رسول ينقذ الناس من ظلام الكفر القاتم إلى نور 
الاعان الساطم الوضاء . إذة بعثة الرسل وانزال الشرائع منة من الله تعالى 
ورحمة على سبيل الاطف بالشر والفضل عام » وليس ذلك بواجب عليه آبد] . 


(۱) سورة طه : ۱۳4 . (۲) سورة النساء : ٠١١‏ . 


6 سورة الاس اه ;¢ 6 ۱ . 


3 


قال ان يميه ۳ ( 2 ن أعظم عم الله على عباده وأشرف مننه ele‏ أن ار 
er!‏ رسله وأزل علوم كتبه وبين ھم الصراط المستقم 8 


وموس ار مان بالرسل 


مد جرت سنة الله في خلقه أن بعث هم و من أنفسهم » 
س سبحانه وتعالي ورعاه ايكون کنو ۳ عنه وأهلاً لتحمل أعباء 
الدعوة ومشاقبا > حتى إذا ا كتمل وه الحسدي والر وسي والنفي اصطفاه 
الله لرسالته دون غيره من الناس ) ألله أعل حيث ګعل رسالته ( © 4 
( الله يصطني من اللائكة رسلاً ومن الاس إن الله سميع بصير) © > 
فالاعان" مجمیع الایاء واارسل واحب من لدن ]هد م أي الیشر عليه الصلاة 
والسلام ال خائهم سيد الاو لین والاخرن جرد . قال ابن تمية : 
١‏ ب لله الذي أرسل الينا PY‏ من أنفسنا تلو علینا آیانه وزکینا 


0 لو انح الانوار ١‏ ح ۲ ص ۲۵۰ ۰ 

(؟) ومعتقد أهل السنة أن بثة الرسل ممكنة » ائزة على الله سبحانه وبال 
ومضی بعض العتزلة الى انها واجبة على الله ؛ باء على أصل اتخذوه في مذعيم » 
هو قاعدة التحسين والتقييح العقليين 2 وی ۳ يتفرع عنه من أعتبار الغرض ووحوت 
الالكاف ووجوب رعاية الاصلح » والاصل فاسد فا تفرع عنه فاسد أيضاً . 

فارسال الرسل عندتا _ لعاطئدة العفل وأسديده أ حائز ف تیه توا 5 وانه 
وقم وحصل فهو واجب وقوعاً أو سا . 

انظر شرح الواقف على بن مد اطرجنی للتوفى سنة 5١٠١م‏ < ۸ ص ۲۳۵ 
الطبعة الاو سنة ۵۸۱۳۷۵ ٠۹١۷‏ م مطبعة السعادة بالقاهرة ۰ وانظر لوائح الانوار 
البية وسواطم الاسرار الاثرية < ۲ ص ۲٤۷‏ - ۲۸ . 


(؟) سورة الانام : ۱۷4 . (4) سورة المج : ۷۰ . 


و 


ویمنا الکتاب والجكة وان كنا من قبل انى ضلال مبين » ولا بقاء لأهل 
الارش لا ما دامت آفر ارس الة موحودة فبع . قفا هوست ]ار 
الرسل من الارض » واغحت ممالم هدام » آخرب الله المالم الملوي 
والسفلي وأقام” القيامة » واست" حاجة أهل الأرض إلى الرسول کحاحمم 
إلى الشمس والقمر والرياح والمطر » ولا کحاحة الانسان إلى حياته 
ولا كحاحة العين إلى ضوئها واسم إلى الطعام والشراب » بل أعظم من 
ذلك وأشد من كل ما يقدر ويخطر بالبال . فالرسل عليهم الصلاة والسلام 
وسائط بين الله تعالى وبين خلقه في مه ونهيه . وم السفراء ينه وبين 
عباده وکان خاتهم وسيدم وأ كرميم على ربه مد م وعلهم آجعن 
بقول : « يا أا الثاس إا أا رمة مبداة » وقال تعالى في حقه : 
« وما ]رسلناك إلا رحمة للعالمين 5 كر 


إن الاعان بجميع الأنبياء والرسلین واحب » لا مندوحة عنه » 
ولا نحاة بدونه . وأجع العاماء على أن من كفر بواحد منهم معلوم النبوة 
قطعاً » أو سبه أو انتقصه » فقد كفر . قال تثمالى : ( آمن الرسول عا 
أزل اليه من ربه والومنون كل آمن الله وملائكته وکنبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقلوا سمنا وأطعنا غفرانك رشا وإليك 
المصير ( زضة 7# 


(۱) لوائح الانوار الببية وسواطم الاسرار الأثرية ( شرح عقيدة السفاريني ) 
> " ص ۲۵۰ م ۲۵۱ ۰ 


' وقد آخرج الحديث ابن سعد في الطبقات مرسلاً والحام مرفوعاً وقال : على 
شرطبیا » وأقره الذهبي . انظر الجامع الصغير وشرحه فيض القدیر + ۲ ص ۰۷۲ . 


(۲) سورة البفرة : ۲۸۰ . 


4۴ 


الكتاب في زماننا وغيرم دخل النة ؛ وان لم يؤمن مخاتم المرسلين عمد 
مسب . قال تعالى : ( إن الذن یکفرون بالله ورسله وریدول أن يفرقوا 
بين الله ورسله ویقولون نؤمن بعض ونکفر بعض » ويريدون أن پتخذوا 
بين ذلك سملا . أو نك م الکفرون حقاً واعتدنا الکافرن عذاباً 


E 


ولا نعل عدة الرسل على وجه الحصر يقينا . وما بلننا في ذلك 
عن رسول الله r‏ فانه من آخبار الاحاد » وستقرآه عما قليل . وقد 
۳1 الله بعضهم في القرآك الكريم وأغفل ذكر بعض . قال تمالى : 
( ولقد آرسلنا رسلاً من قبلك مم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك ..) ٩7‏ والذين قصهم اله علینا في القرآن خمسة وعشرون رسولاً . 
قال تال : ( وتلك ححتنا آتيناها راهم على قومه نرفم درجات من 
نشاء إن ربك حکم عل . ووهینا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً 
هدينا من قبل ومن فریته داود وسلياك وأوب ووسف وموسی وهارون 
وكذلك نجزي الحسنين وزکربا ويحى وعبی والياس كل من ااسالین 
وإجماعيل والیسع ويونس ولوطاً وله فضلنا على العالمين )< . 


)00 سورة النساء : ۱۰ .۰ 
) 


۲) سورة غافر : ۷۸ وانظر سورة النساء ١54‏ ؛ وانظر سورة لوائج الانوار 
البيية < ۲ ص ۲۷ - ۲۵۰۲ . 


(۳) سورة الانعام : ۸۳ س ۸١‏ . 


1 


آخر وم : آدم وهود وصالم وشعيب وإدريس وذا الكفل ونینا ند 
صلى الله علهم وسل أجعين إلى وم الدن ٩(‏ . 


(۱) فقد ورد ذکر جمد صلی الله عليه وس في ( سورة آل عران : 4؛4١)‏ 
والاحزاب : 4۰ ومد : ۲ وافتح : ٠٠١‏ ) وذا الکفل ( في الانبياء : ۸۰ 
وس : 4۸ ) وادريس ( في ميم : 5ه ولانبياء : ۸٠١‏ ) وشيب ( في 
الاعراف : ۸۵ و۰٩‏ و ٩۲‏ وهود : ۸6 و ۹4) والنکیوت : ۳٩‏ وصالح ( في 
الاعراف : ۷۷ وهود : ٩۲‏ والشعراء : ۱4۲ ) وهود في ( ۰۳ و 5۰ و ۸٩‏ 
هود » والشمراء ۱۲6 ) وآدم في ( ۳۱ و ۳۳ و ۳4 و ۳۰ و ۳۷ ) البقرة » 
ونوا کا غا 


3 


f ۶‏ : 
التي والرسول و بیان فده ما 


افظ ( الني ) مأخوذ من الإاء » ومعناء الاعلام والاخبار 
لكنه في عامة موارد استماله أخص من مطلق الاخار فو يستعمل في 
الاخار بالامور الغائئة الختصة دون الشاهدة المشتركة . كم قال تعالى : 
is ١‏ ما تا کلون وما تدخرون في یوت ) وقال : ( فلا نأها به 
قالت من أنأك هذا قال نأني الملم الخمير) . ومز الراغب الأصفهاني 
انا من الخبر فقال : 1 انا ذو فائدة عظيمة محصل به عل أو غلية 
ظن » ولا يقال للخبر في الاصل نأ حتى بتضمن هذه الأشياء اثلائت 
وحق الخبر الذي يقال فيه 5 أن يتعرى عن الكذب كالتوائر وخر الله تعالى 
وخبر الني عليه الصلاة والسلام » ولتضمن النأ ممنى الخبر يقال : أنأته بكذا 
كقولك : آخبرته بكذا » ولتضمنه معنى العم قيل : أنأته كذا . كقولك 
آعلته کذا ۰«( وأورد من الابات ما يشبد لذلك . 


وجم الى آنیاه . . وهو من الا وأصله اهمزه وقد فریء با 
وهي قراءة نافع » يقرأ النيء » لکن لما كثر استماله اينت همزته کا 
“فل مثل ف الذرية وی البریه ۱ وقد قبل هو من الشنوه « فتح 
النون الشددة وسکون الباء» وهي العاو اف || نبي : المعلى الرفيع اللأزلة . 
قال الراغب : ( فالني بنیر اهمز أبلغ من النيء بإلممز » لأنه لس کل 
منىء رفیع القدر والحل ) والتحقیق أن رفعة الکانة تلزم اأنيء بالحمز » 
فمن آناه الله وجعله مثثيئا عنه فلا يكون إلا رفع القدر علا . 


3 


وأما لفظ العلو والرفءة فلا يدل على خصوص النبوة » إذ' وصف ذا 
من ليس بني بل بوصف بأنه الاعلى ما قال : (ولامنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون). 

قال ابن تيمية رحمه الله : ( وقراءة الممز قاطة بأنه مهموز . 
وما روى عن الني مت أنه قال : ( أا ني الله وليست بنىء الله ) 
فا رأيت له اسناداً » لا مسندا ولا عرسلاً » 9 رأیته في شيء عمن كتب 
الحديث ولا السير العروفة . ومیل هذا لا يعتمد عايه ) 3 

وبين رحمه الله أننا إذا اعتبرنا اأنى مبموز الاصل فات الممزة 
عکن أن تلن » فذلك جي فتصبر حر ذا معثلآ » فيعير عنه بالافظين فترد 
اليه القراءتان » يخلاف الستل انه لا جمل همزة . فیحب القطم بأن الني 
مأخوذ من الاناء لا من الکوة ١(‏ . 

ولفظا « الني وارسود » ۱ یضافان إلى الله :الى فیقال : 
( رسول الله وني الله ) وبذلك حاء المرآن الكرم 29 , و ) الني ) ل 
وزن فميل » محتمل أن یکون انم فاعل أو اسم مفعول . ذهب الوهري 
إلى أن ( النيء ) ابر عن اله عن وجل لأنه أنأ عنه » وأنه قراءة 
مكية » وأنه فعيل عمی فاعل . وقال ابن بري : صوابه أن يول : فعيل 
کی مفلل »> مثل نذير بمعنى منذر وألم عمنى مۇم . وذکر سوه : 
أن العرب تركوا اممز في الني م ترکوه في الذرة والبرة وانشاية 
إلا أهل مكة فام چمزون هذه الأحرف ولا ممزون غيرها وخالفون 
المرب في ذلك . 

(۱) النبوات ص ۳۲۲ ب ۲۲۳ وانظر القاموس الحيط ولسات العرب في 
( نا ) و(با) وانظر الفردات في غريب الفرآن » والآيات على الترتيب : 7ل عران 4٩‏ 
والتحرم ۳ وآل ران ۱۳۹ . 
(۲) سورة البقرة : ٩۱‏ والاحزاب :4۰ . 


و 


ومال اللو سي إلى اعتبار الني اس فاعل من آناً فهو تيء الناس 

له . ورجح ان تيمية کونه اہ 
ثمنى النی - عنده - الذي ناه الله سواء أا بذاك غيره أم ل یه . 
وآما الرسول فو يمى مفعول فپو الذي أرسله الله إلى الناس 6 . 


۰ 0 9 - 
ع ° الله م مفعول اي مشاه الله ۰ 


وقد اختلف العلماء في الفرق بين الأنبياء والرسل على قولين 
رئسيين : 


آحدها ۳ أنه لا فرق ؛ فالنی رسول 6 والرسول في 3 إذ الرسول” 
ما من تحمل الرسالة والني مأخوذ من اانا . ولعل أصحاب" هذا 
والني اسم فاعل » فل محدوا فرقاً فسووا بنها . 


ثانا : أن ختلفان » فان اختلاف الاعاء يدل على اختلاف 
السميات » وهو الراجح - في نظرنا - ويدل له قوله تمالى : ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا نی آلتي الشیطان في ”أمنيته ) © 
فان عطف ني على رسول يدل على الفايرة با . کا يدل على التفاير 
سا أيضاً ما روى أنه ا و سثل عن الأنبياء فقال : مائة ألف 


(۱) روح للعاني : ٩‏ : و5 والئبوات : ۱۱۷-۱55 . 

)۲ سورة الحج : ١ه‏ . ومعنى الآية : وما أرسلنا من قبلك رسولاً ولا نیا 
فقرأ شيئاً من آيات الله على قومه إلا ألفى الشيطان على أتباعه الشبه فا يقرؤه 
ليجادلوه بالباطل . ويطق التمني على القراءة > وهو نباية التقدير > فان التالي يقدر 
الحروف ويتصورها فيذكرها شيا فشا . لكن الله يوفق الني لابطال تلك الشبه 
( فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته وال علي حكي ) ۰ ( روح الماني 
+ ۱۷ ص 1١٠١5‏ ۰۱5۷ 


۸ 


وأربعة وعشرون الفأ قيل : فک الرسل” منم ؟ قال : ثلامائة وثلاثة 


عشر جا غفيراً » 00 , 


وقد انصرف أصحاب هذا الرأي في #ديد الفرق بين النی والرسول 
إلى أقوال : 

الأول _ أن الرسول من بعثه الله تمالى شرع جديد يدعو الناس 
إلبه والني يعمه ومن بمثه الله اتقري شرع سابق كأنبياء بي إسرائيل 
الذن کنوا بين موی وعسى علمم الصلاة والسلام . واعتمد الحاحظ 
وان تيمية وغيرها هذا الرأي . 


وشبه ابن تيمية الأنبياء بالملاء في دعوتهم إلى شريعة الرسول . 
إلا أنه قد يوحى إلى أحدم وحي خاص في مسألة معينة . وكذلك كان 
أنساء بني إسرائيل کالعام في شرع التوراة » وكات يلق إلى أحدم فم 
خاص في قضية ما » کا فهم الله سلما حك القضية الي > فها هو 
وداود (le‏ السلام : 


لكن ابن تيميه قد ناقض كلامه هذا في نفس الموضع اذ" زعم أن 
الرسول قد يمثه الله بدون شرع حدید ؛ فقال ۰ و ولس من شرط 
الرسول أن بأني بش مه حد یدة فان توسف كان وشو وکان عل ملة 
إراهم وداود وسلمان كنا رسولين وكنا على شريعة التوراة» 6۳ . 


(۱) رواه أحمد وان راهويه في منیا من حدیث أبي أمامة » ولخرحه ابن 
حبان 2 صرحیحه والخا م ف مستدر 80 من حدیث آي ذر 2 وزعم ان اوزي أنه 
موضو ع وليس كذلك . وافا قيل ان في سنده ضفاً قد حر بلتاسة . ( انظر 
روح المعاني < ۱۷ ص ١١١٦‏ ( ۰ 


(۲) النبوات ص ۱۷۲ - ۱۷۳ وانظر فيه ایضاً ص ٠١١‏ . 


۹ 


وقد عرف أن مية التي هنا أنه يعم من له شريعة حديدة 
من دعا إلى شرع سابق . ثم اضاف أن الله بنثه بأمره وآن الني ينىء 
ا بأم الله فاذا آرسل إل الکنار كان رسولاً . 
وهكذا تراه مضطرباً في تحديد الفرق بين الني والرسول فقد 
_ أولاً - الرسول صاحب شريعة حديدة والني صاحب شريعة قدعة 
أو حدیدة » ثم ی اس و ولو ۸ يأت شريعة حديدة . 
وحدد في الحولة الثانية الفرق بینها بحسب الرسل‌الهم » من ارسل 
إلى الکفار كان رسولاً » ومن أرسل إلى الؤمنين كان نبا . واتی أنه 
اضطرب كثير] » ولسنا في موطن حتمل سرد اضطرابه كله ویکفینا أت 
نقرر أنه ۸ يثبت في تحديد الفرق بينها على ثيء . 
الثاني _ أن الرسول من بمثه الله إلى قوم شرع جديد بالنسبة الهم 
وان لم یکن حدید] في نفسه كاسعاعيل عليه السلام إذ بعث إل جرم ۰ 
والني يعمه ومن تفت شرع غير حدید كذلك 
الثااث ‏ أن الرسول من له تبليغ في الجلة وان كان باناً وتفصيلاً 
شرع سابق . والني من آوحی اليه ول یو بتبلیغ اصلاً » واه 
ذهب قطرب . 
الرابع - الرسول من الانبیاء من جع إلى المجزة كتاباً مزلا علیه» 
والني من لا کات له . 
المامس - الرسول من له کتاب أو نسخ في اجملة » والتي من 
لا كتاب له ولا نسخ . 
الساس - أن الرسول من بأتيه الملك بلوحی يقظة والتي من 


١ / م‎ 


6 ۰ 


يأنيه لوعي ولو مناماً . وهذا يقضي أت بمض الأنبياء لم وح اليه إلا 
مناماً تفت » وهو بعيد ولا دليل عليه 0© , 

وذهب جاهير العاماء إلى أن الرسول من اوحي إلبه وامي بتبليغ 
التبليغ ام لم یوم . 

فأنت ترى أن الني والرسول يشتركان في تلقي الوحي الالمي . 
لكن لا يشترط في الني أن یوم بالتبليغ فالنسبة ينها العموم والخصوص 
الطلق . 

والتعريف الذ کور ل يراع ول التعريف وهو کونه جامعاً مانماً 5 
فاذا نظرنا إى رل اوه ۳ الوي 1 ورهاما 1 العمحز 6 وشرائطبا لدی. 
حور العلماء « البشرية والحرية والذكورة وكال المقل والتحى بالفضائل 
والعصمة من الرذائل » (۲) ساغ لنا أن ننشی۰ هدا التعريف : ) الرسول. 


(۱) روح الما < ۱۷ ص ۱۵۷-۱6۰ . وافلام النبوة لابي لسن علي 
ان مد الاوردي التوفی سنة ۵۰ ه ص 55 الطعة البپية سنة ۱۳۱۹ ه بالقاصية: 
والسايرة شرح السامة - الکیال إن ایام ص ۱٩۷‏ - ۱۹۸ الطبعة الأميرية بيولاق . 

(۲) روح الماني + ۱۷ ص ۱۵۱ ب ۱۵۷ وشرح القائد النسفية لتفتازاني. 
+ ۱ ص 4 مطبعة کردستان عصر بسنة ۱۳۲۹ ه . وحاشية عبد الحكي 
السيالكوتي على حاشية اميالي على شرح العقائد النسفیة ص ۱۷۰ وحاشية ابراهي. 
البيجوري « فة الريد على جوهرة التوحيد » ص ۷۷ طبعة ثانية بالازعرية صر 
سنه ۲ ^ و٤۱۹۲‏ م . 

(۳) المسامية للكال إن ای شريف شرح المسايرة للكيال بن افیام ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 
المطبعة الاميرية سنة ۱۳۱۷ ه. ولوائح الانوار الپية < ۲ ص ۲۰۳ ۲۵۵ . 
وشرح جوهرة التوحيد ‏ عبد السلام بن ابراهم القانی ص ۱۷۹ ب ۱۸۱ . 


۱ 


.رجل حر کامل المقل اصطفاه الله من ذوي انلملق القوم فأوحی إليه وآیده 
عمیحز وأمره بتبليغ شرع ) . 
. ویسدق هذا التعريف على الني على أن تقول فيه « سواء آمره 
بتبليغ شرع آم لم يأمرء» . 
وهذا التفريق هو الق في رأينا . وهو اسل الأقوال وأبعدها 
عن الاعتراضات التي ترد على غيره . وإغا ا كتفيت في هذا الموضوع بهذا 
القدر لانه لاس من صاب الرسالة . ۱ 


تسريف عمد م باللبوة والرسالة : 

ومپ) يكن الفرق بين الني والرسول فان الله تعالى قد منة على 
عد م التبوة وخاطبه بها » فقال جل شأنه : ( ا ها الني لا 
آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذراً وداعياً إلى الله باذنه وسراحاً منيراً )20 
وقال : ( با آها الني قل لأزواجك ) © وأنهم عليه سبحانه بالرسالة 
وخاطه مها بقوله : ( با آها الرسول بلغ ما آزل إليك من ربك )6 
وقوله : ( وارسلناك للناس رسولاً وكفى باه شبیدا ) ۵) وآشار مبحانه 
إلى تشريفه بالنزلتين معأ فقال : (ما كان عمد آبا أحد من رجالک ولکن 
رسول الله وخاتم النبيين ) © وقال : ( الذين يتبعون الرسول الني الاي 

الذي حدونه مکتوباً عندم في التوراة والاحیل ) ”© . 


(۱) سورة الاحزاب : 4۵ . (۲) سورة الاحزاب : 5ه وانظر فيا 
۳ و ۵۵ وفي الحجرات : ۲ وغيرها في القرآن كثير ۰ 

(۳) سورة الائدة : ۰۷ . (4) سورة الشاء : ۷۹ وانظر القرة 
۳ و ۱۸۵ . وآل عران : ۱۳۲ و ۱۶۶ . والنساء ؛ ۰٩‏ . وللائدة : 
۲ و ۷۵ . وغرها کثر . 


(ه) سورة الاحزاب : 4۰ . )٩(‏ سورة الاعراف : ۱6۷ ۰ 


۲ 


لقد نأ اله مدا مت بوحیه وأرسله تمالى إلى الناس ليبلغهم 
فهو ني الله وهو رسول الله » غير أنه قدم في الا الرسول" على الني. 
لرید شرفه . 

وستجد" في الاحاث القادمة أن مدا مي هل النبوة والرسالة » 
وأنفيٍ خصاله ما يدل على نوته» وأنه قد حظى بالوحي الالمى ركن التبوة والرسالة. 
على أن اثبات صدقه في نبوته يوجب التسلم برسالته والعمل بكل ماجاء به 
صل ألله عليه وا له وس ۰ 


و 
الا ب‌الاول 
ری بشید 
الغا بيدا مع 
الفصل الأول : نشأته وبعثته في القرآدثف 


الفصل الثاني : أوصاف عمد مكاي ني القرآات 


الفصل الثالك : أخلاته مت ودلالها على نسوته . 


وه 


القصلالاول 
نشاء عشت ف الان 


شام الطاهرمٌ 3 


آلف" الانسان أن شېد في حانه و متنوعه من الفقر والفاقة 
والبؤس والحرمان . ولملك لا تحد يتم عنأى عن 00 تلك الاي 
0 التمددة . فأما أن يعيش فقيراً معدماً لفقد اال والمميل » 

ى حياة مليئة بالآلام »> وقد تتناوشه أمراض وعقد نفسية #مله عل 
0 على نفسه والعزلة عن الناس والنقمة على الجتمم . وإما أن تنزاق 
قدماه إلى شراك الفاسد والرائم فيعيث في الأرض فساداً » وسش في 
مستنقعات الشقاء » سما إذا كان في محتمم غارق بالفاسد والمالات 
الاعتقادية والعملية یتسم شذا الل والمدنية ؛ کے احاهلي الذي 
نما فيه ميحد م . فقد ولد يتم الأب » وعتدما بلغ السادسة من 
الحفق ا البه ی تم الأون ما 1 3 حده عبد الطلب في الثامتة » 
وكفله عمه أو ۳ . لقد زعأ هن مقي يت » وشب متف من متاع 
الدنيا وزينتها » ات الار مین سنة من مره مع عرب الجاهلية الا مبین . 
لم يتصل بالعمل ولا بأحله . وم يفد إلى الحزيرة ي تلك المدة عام ينتفع 
ااناس من علمه . فظل تمد غافلدً عن الرسائل الالهية ومعارفها . 


كه 


إن سيرته الطسة وسلامته من آفات اليم ثم من آثار الفقر والبيئة 
المنحطة آنة كبري على آنه كان محفوفاً بعناية الحية خاصة فلقد حفظ الله 
عليه فطرته سليمة نقية فل يسجد لمنم قط . وافا دله عقله على وجود 
اله اجه واخت له ء تلك هي النشأة الحمدية المعجزة . 

أوحى اله إلبه في الأربعين من عمره » واه للمالين بشیراً ونذیر] 
بعد حرمان طال آمده في كل الأأمم من رسول دمم سواء السبيل . 
م۱ ينث أن تنزل عليه الوحي تاعا مؤكداً صلة الله رب العالين بعبده 
الرسول تمد ميل واستمرار بره ورعايته . وقد عرتفنا القرآن الكريم 
بذاك » وآزال توم الشرکین في مجر الله بيه مي ٩۲‏ . وقرر من 
حقائق نشأته ما کثف أنه موضع عناة ربانية خاصة . قال تعای : 


) والضحی واللیل إذا سعحى » ما ود“عك ريك وما قلى ¢ 


)۱( روي الخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : ( اشتکی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو لاما فجاءت امسأة فقالت > ۳ مد 
اني لأرجو أن یکون شبطانك قد تركك » لم آره فريك منذ لكين او ثلاثاً 
فأتزل الله عز وحل ؛ والضحى والیل إذا سجى ما ودعك زبك وما قلى ) . 
_ كتاب التفمير ب 

وأشار الطبري في رواية ان المرأة هي امرأة آي لهب . واورد من وجه آخر 
لفظ ( حق قال المع رکون ) ولا تغالفة » لانهم قد يطتقون لفظ ابجم ويكون الفائل او 
الفاعل واحداً » وینون بذلك ان الباقين راضون ما وقم من ذلك الواحد . 

وقال اين حجر ( والحق ان الفترة الذكورة في سبب نزول الضحى غير الفترة 
الذكورة في ابتداء الوحي > فان تلك دامت اياماً وهذه ۸ تكن إلا ليلتين او 
لصا . فاختاطتا على بعش الرواة . وتحرير الاس في ذلك ما ينته ) ۰ فتح الباري 
> ۸ ص ۲ ۰ 6 .۰ 


۷ 


والآخرة” خسير” لك من الأ”ولى » ولسوف" يعطيك ربك فترضى » 
ألم دلگ يتما فآوى ووحدك ضلا دى . ووحدك علا فأعی . 
فأما ال فلا تقبر" » وأما السائل" فلا تهر © وأما بنعمة ربك 
فدث؟) 00 . 


حیح أن مدا لم پربه مرب تربية توصل إلى ذاك الستوی الرفسع 
الذي اشتبر به في قومه » وأنه لم يعطف عليه والد » وم بعمه عالم » 
فان الله رب رن والعاماء قد تولى عبده ورعاه وأعده لامهمة العظمى 
وامتن عليه ما صسّره الله بعد إن کان فا کان . . 


وخاطب الله نه : قد كنت يتم فانتشلتك ید العناث الالهية من 

ران الضیاع 4 وحمتك من عواصف التعاسة والشقاء الي أكثر ما رعاش 
باليتامى والفقراء » وكنت خالياً من الشريعة ( ما کنت" تدري ما الكتاب 
ولا الايمان )22 . زا إليك فبداك وم ترث من أبيك ثروة » وم تكتسب أموالاً 
كثيرة فأعطاك الله ما يكفيك فأغناك » وأورث قليك رضى واطمئناناً یا 


(۱) سجى : غطى بظلامه كل شيء » او سکن اهله . ودعك : تركك 
قلى : أبغض . عائلا : فقراً > من عال : افتقر . فلا تفهر : لا شحتقر اليثم »> 
أو لا تذهب يقه ا يفعل الجاهليون نظراً لضعفه . تبر : تزحر وتغلظ الفول . 
ستجد تام تفسير السورة عند الحديث عن : رعایته الابتام والارامل والفقراء ء في 
الفصل الثالك . 

( انظر حاشية الجل على الملالين ج 4 ص ١4ه‏ وما بمدها - طبع عیمی 
طبع عيسى الباني الحلي - مصر ) 


(۲) سورة الشورى : 5ه . 


5۸ 


لديك » فاستغنت نفسك عا ف يدي الناس ۹۹ ولس الغنى عن کر 
الال والمتاع ولكن الغنى غنى النفس ۲ 

قال القاضي عبد البار في قوله تمالى : ( 1 محدك ينه فاوی ). 
« فتأمل في هذا فنه کے ما عرف المز بلون کا يعرف من رياه 
آواه » فاك 1 مات وهو حمل » ومانت أمه وهو رضيع 5 فاواه الله 
أكرم ایو اء . فلا كل آ تاه النبوة وعصمه وصانه وأخيره أت الاخ 
خير له من الأولى » فان آخر أمره في عاجل الدنيا في النصرة والمز > 
وثواب الآخرة خير من الأول ( ووجدك ضالاً فهدى ) أي ذاهاً عن 
اللبوة لا تدري مامي ولا تعرف القرآن »0©, 

ومن أعجب العجب إن تحد واحدا ممن قنصوا بعض الراکز 
العامية الاسلامية على حين غرة من علاء الاسلام الخلصين ء بنشدق زاعماً 
أن سسدنا عمد مي كان ضال؟ كضلال الجاهلمين » تحيز] منه للعصية. 
اهلمة 6 الي نىذها الاسلام . وقد جيل آن الرسول / يسحد قط لصم. 
کا جيل تفسیر الاية - الذي نوهنا به وأن حد] من الفسرین لم بتورط 
في تلك الحبالة العمياء والغماوة الصماء ( ۱ ! 

ولس أشفى للعليل وأروى للفلیل - في هذا القام - من مطالعة 
قبس من تفسير الشيخ مد عبده شذه لاف الكرعة : ( ووجدك ضالاً فهدى 


(۱) انظر تفس الاية في حاشية الجل على اللالن < ٤‏ ص 48ه هما بعدها .. 

(۲) تثبيت دلائل الثبوة - للقاضي عبد الجبار التوفی سنة ٠)٠١‏ ص 56م 
تشر دار العربية - بروت . آقول : والشهور في كتب السيرة أن أمه صلى الله عليه 
وسم ماتت في السادسة من مره ۰ 


۹ 


حيث يقول : « نشأ مد ميقو موحداً لم يسجد لصم » وطاهر الللق 
لم یقرف فاحشة حى عرف بين قومه بالامن . فضلال الشرك وضلال 
الموى في العمل كنا بعيدن عن ذاته الكرعة » هبات الدئو من نقسه 
القوعة رهه الله عنها من آول مره ليعلى منز لته عند من برسل الهم 3 
قسمعو | قوله وم‌تدوا ده . 


د ولکن للضلال أنواع آخر : ما اشتباه اللآخذ على النفس حتی 
تأخذها الحيرة فا ینیفی أن تختار . وأعظم آنواع الضلال كانت الخحيرة في 
أ م العرب أنفسهم » برام تل مي في سخافة عقائدم وضعف بصارم 
باستملاء الأوهام ٤ ele‏ 0 0 وشؤم تلك الأعمال في أحوالهم؛ 
وتفرق کم 0 وشام بتسافك الدماء ٤‏ و عل الاك پاستعباد 
الفرباء هم م وتم الأجان فهم ‏ المبشة ثم الفرس من جانب والرومان 
:من جاب آخر - ثم م ي غفلة عن مصيرم شرون من الذل وعدون 
أيدهم إلى اسا به » ويفروك من اموت وم يتدافءوك على أنوابه . 


« ما العمل في ا وتخليصهم من تحك عادانهم فهم ؟ 
وأي طريق ينغي أن تسلك في ابقاظم من سانهم ؟ ومن اي الابواب 
يمكن أن يدخل الى قلوبهم ؟ وما اشدها حيرة على الصديقين وما أعظمبا 
ظلمة تغشى السالكين من اهل الصدق واليقين الى ان يكشفها الله بالنور 
این . وهي حيرة لم يكل الحظ من شرفها الا لنبین والمرسلين صلوات 
الله علهم أجعين . 

« فهذا هو الذي عناه الله بالضلال في هذه الآنة 5 ۰ 
:وما أعظم الهداه في ذلك الضتلال » وما أحدره بالكل من" الرجال 
ومد هذا وهذا ؛ من اهتدی إلى الله وعرف أنه خالق ال مه 3 
وأنه وحده الستحق للسادة دون أحد منهم . هل يدري بنفسه بثير وي 


۰ 


ای كيف كه ؟ وبأي ودصف دصفه وعحده 1 والثاس من حوله ود 
شمهوه خلقه 4 وقاسوه على ما يعر فوك من صنعه . أفلا حار الوحد كيف 


يضف ره وباي الوسائل بطلب فر به 1 


« کل هذه الضروب من الحيرة كانت من حظه عليه السلام قبل 
ان تلع یه كت ابوه وقخلاس نبا كن عل اناوت ال .سر 
و یتلس هداه ره ف حوانب قامه إلى أن سطع عليه ور او حی فاشدله 
من هذا كله » واختار له ديناً قوعاً وعامه کف برشد قومه وسن له 
الطريق في خليصهم وتخادص العام ها کان فيه من فساد اأعقل وسوء 
العمل ۰ وهداه إلى وصف ذاته ما يليق بدانه وأي تعمة أكبر وأحل 


من هده التعمة 6 


و هذا هو ممنى قوله ۱ ووحدك رالد هدی ( . وهو ممنى قوله 
ف سورة الشورى : ) وكذلك أوحمتا اليك روحاً من آم نا ما ڪنت 
تدري ما الكتاب ولا الاعان ولكن" حملتاه نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا وإنك لدي إلى صراط مستقم صراط الله الذي له ماف السموات 
وما في الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور ( 9 
او حط من شأنه » بل هذا هو نفره عليه السلام واكليل محده : لم 
يكن عالاً تعلمه اله ولم يكن مطلعاً الى الغيب فاطلعه الله » 20 . 


)۱ سورة الشورى : ۵۲ _ ٣ه‏ . 
(۲) تضير جزء عم مد عيده اص 4م - ۸١‏ مطايم الشعب عصر 
وانظر رسالة التوحید له ص ۱۳٩‏ الطبعة الرابعة عشر في دار النار سنة ۱۳۷۱ ۰ 


5١ 


بعل صلى ال E‏ 

حفظ اله ممدا ميل من خلال الحاهلية وغوايتها ووجه قلبه 
یه فأخذ بناحيه وسده وحده لا شريك له . ثم حمل يمتزل الناس في 
غار حراء الابام والليالي يمكف فما على عبادة الله حتى بعث الله إليه جبريل 
ملك الوحي فكان أول ما أوحى إليه ربه : ( اقرا بام ربك الذي خلق؛ 
خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم ) 20 ۱ 


وظل رسول الله ملا مستخفياً بدعوته حتى أمره الله أن واحه 
الشرکین ما وأن تحبر مها بين ظبرانهم . فقال تعالى : ( فاصدع با توص 
وأعرض" عن امغر كين ) 0 . 

وقد أمره أن يبلغ الدعوة آول من يلغ أهلّه وقومه . فقال : 
تمال : ( وأنذر عشيرتك الاقربین واخفض حناحك لن اتبعك من 
للؤمنين ) ° . 

روى الامام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما أزل 
الله عن وجل ( وأنذر عشيرتك الأقريين ) أنى الني مف الصفا فصعد 
عليه ثم نادى : ( با صباحاه ) فاجتمع الناس إليه بين رجل بحيء إليه 
وبين رجل ببعث رسوله » فقال رسول الله عة : ( يا يي عبد الطلب 
يا ني فهر با بني لؤي » أرأيتم لو أخبرتيم أن خيلاً بسفح هذا الیل تريد 
أن تنير علي صدقتموني ؟ ) قلوا : نعم » قال : ( فاني نير لک بين 
(۱) سیمر اديت بنامه “في الفصل الاول من الکتاب الثاني . 


(۲) سورة الجر : ٩٤‏ .اصدع : اجبر . وانظر #سير أبن كثير + ۲ 


ص ۵۵٩‏ . (*) سورة الشعراء : ۲۱6 - ۲۱6۵ . 


1Y 


يدي عداب شديد )2 فقال أو لحب : تا لك سار اليوم أما دعوتنا إلا 
لهذا ؟ وأزل الله تبت بدا آي مب وب ) 6 ۱ 


دات رسول الله ا عل تبلیغ الرسالة وأداء الامانة خاطبه ريه 
حل شأنه مستاً بقوله :) و زک" ها أنت مذکر ی عامهم عسيطر إلا 
من تولی وكفر فيعذبه الله العذاب الا كبر ) ”> إن الله بمثك إلى الناس 
مذكر 1 هادياً لش فم آوار دینه الق فتح ذم من ظهات الپل والکفر 
2 ور الع والهدى › وتنقدم من ہم المحم بحیث قاد أهل الضلال 
والشمداء والصالحين . فأنت الرحمة الالمية الوافرة للناس حميعاً . ( وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالين ) © . 


وقال رسول اله ماي : ( إغا أنا رحمة مبداة ) © . 


(۱) رواه البخاري وسلم والترمذي والنسائي وانظر #فسير الآية في ابن كثير 
۳ ص ۳4٩‏ وما مدها . 

(۲) سورة الفاشية : ۲۱ - ۲۸ وقال تعالى : ( نحن آعلم ما بقولون وما أنت 
علییم مجبار فذکر بالفرآن من مخاف وعيد ) سورة ق : ٠٠‏ وانظر شرح الثفاء 
- ملا علي القاري + ١‏ ص »4 ۵۲ - ۱۲۰-۰۳ > وحاشية الجل على الحلالين 
< ۳ ص ۲۱۳-۲۲ . 

09 سورة الاتییاء : ۱۰۷ وانظر الجل على الملاین < ۲ ص ۹ ۰ 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات مرسلا وال ما ج مرفوعا وقال : على شرطها » 
وأقره الذهي . انظر الجامع المغير وشرحه فيض القدير + ۲ ص ۰۷۲ . 


دا 3 وم 
او صا ف سردا رن الان 
رسول آي مشر به 
بشرية الرسل جبعاً . 
شرية نبينا عمد ا . 
افتراضات تعلل ما الشر کون لعدم اعانهم . 


إشرية عيمى عليه السلام . 


"© 


رسول امي میم م 


آسغ الله عل عمد ا آوصافاً كالية ية » هي الستوی الاسمى 
الذي تطمح إليه الانسانية » وقد تحقق مد ذه الأوصاف تحققاً مثالا 
للا بضافی 6 حی عدت أوصافه كافية للتعريف به وتا کید صدقه فا يبلغ 
عن ربه عن وجل . وقد أشاد اله ذه الصفات ٤‏ كتابه الكريم ونوه 
بها مبشرأً بقدمه في التوراة والانجيل » قال تمالى : ( الذين یعون 
الرسول النية الامي* الذي دونه مكتوباً عندم في التوراة والاحیل 
یام بالعروف وام عن النکر وله لي" الطیبات وحم" علهم" 
انا" ویضع" عنم اص رم والاغلال" التى كانت" علهم » فلذن آمنوا 
به وعرتروه ونصر وه وانموا النور الذي ”أل معه آو لك م الفلحون ) (4. 

از المتقين الصادقين ليحذوث حذو الرحل الذي تلقى الفيض عن 
الذات الالمية » وقام بتبليغ الرسالة الوکود إليه تأديتها ٠‏ وم یتعرفون 
إليه بآوصافه : ۱ 


(۱) سورة الأعراف : ۱۵۷ . والارصر : الثقل الذي يأصر صاحبه أي ميه 
من الحراك لثقله . وهو مثل لثقل تسکليفیم وصعوبته ۰ وکذاك الأغلال » ومفردها : 
غل » وهو الديدة الق تجمع ید الاسير ال عنقه »> وعزوره : عظموه ووقروه . 
والنور : القرآن الذي أنزل مم نبوته . 

( انظر تضير ابن كثير : ۲ : 554 والكشاف للزمخمري ۲ : ۱۳۰ المكنة 
التجارية طبعة ثانية . وصفوة البيان »> لماني الفرآن . حسنین مخلوف : ۱: ۲۸۲ طبع 
دار الکتاب العربي عصر ) . ۹/۶ 
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فهو أي لا يقرأ ولا بکنب » بشر الله بءثته في تورأة موسى 
وانجيل عسى (le‏ الصلاة والسلام متا فا ام اسه وعته 6 يقوم فوم 
بتنفيك شرع » فاسم بالمعروف ويام عن ٠‏ المنكر 4 بحل هم طسات 
حرمت علہم في شرعمم فأحلبا الله في شريعته » ومحرم علهم خبائث 
حظر ألله ناوشا ف شر بعته دون شر عوم 5 فوسع الله ولس دعئته ماكان 
عليهم ضبقاً حرحاً ¢ وساعدم عل رعد الهش ورحب الحياة . 0 
هذا 00 ۽ حاه ما و فيه فشدد الله 0 رو القريب 
عقوبة هم عل تشددم المستمر » فلا حاحة 5 لقتل 0 » ولا داعى 
لقطع الأعضاء الخاطئة » وقرض موضع النجاسة من الثوب » وستبيح لهم 
أخذ الدية والعمل بوم الست وما إل ذلك .. 

کل هذه السفات من کونه رسولاً » آمیاً مشرا به في الکتب 
الماوية السابقة مأموراً بتبليغ شريمة المية للناس > شقدم بين يدي الفکر 
صورة لرحل من اناس سر “كسار البشر غير أنه حظي عنة ارس له 
الالمية . ولا بد لتا من التوسع في دراسة أميته مت ودلالها وسنحقق 
ذلك فیا بعد إن شاء الله تال ٠‏ ویتحم علينا قل دراسة بشريته عليه 
الصلاة والسلام أن نستطلع سنة الله في اصطفاء الرسل جميماً ؟ 


شر الرسل تما 


وهل یکون الرسول شرا f fo..‏ 


سوال دار على آلسنة يع الکذین وآعداء الرسل على التعاقب 
أمة بعك أمة "من عبد وح إى عمد عليه الصلاة والسلام ۰ سؤال عام 


۷ 


كبذا يعبر عن منوج مشترك بين دعام الضلال منذ انبئق آول شماع امي» 
كدق عبار قوعأ عبر ظلام الكفر الكثيف على لسان 3 عليه السلام 
) فقال الب" الذن كفروا من قومه ما راك إلا هر مثلنا Q2 (٠‏ 
وبنفس المنطق كذبت مود نبها صالحاً عليه السلام وانطلق ا الاک 
قوم سيدنا شعيب یکذونه بنفس التهمة 9© . وقد آار فرعون وقومه 
نفس الشمة على موسی وهارون علما السلام :) فقالوا أنؤمه” لشرن 
مثلنا ). وتعاقت 0 ام تکذب رسلها مححة أنهم بشر منهم یمیشون مثلم 
..١(‏ ما هذا إلا شرا مه Î‏ شلک بأكل” ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون. 
وائن أطمتم بشراً lte‏ 39 إذا نلاسرون) © . 
من آم الأساب التي تذرع با أعداء الرسل عامة في تكذيهم 
انهم بشر مثلبم فکیف يتنزل علبهم الذكر من بهم خاصة ٩‏ . وكات 
حواب الرسل داعا في غابة الا كيد والاثات لبشريتهم . وأن ما أنوا به 
قومبم ليس إلا منة المية تنالحم خاصة . انطلق ص ذا الحواب من فوح 
عليه 000 وتابع عليه الرسل صلوات الل 7 ( ولا آقول" لک عندي 
” الله ولا أعب” النيب” ولا أقول” ك إني ملك . بر از 3 
8 نف وح عليه السلام عن نفسه أي صفة تخرحه من دائرة البشرية؛ 
مؤكداً أنه کنیره من حيث الخلقة والقدرة . وعلى هذا المنوال سار اخوانه 


. ۲۳ : سورة هود : ۲۷ - وانظر سورة الؤمنين‎ )١( 

(۲) انظر سورة الفعراء : ۱۵4-۱۵۳ و ۱۸۹-۱۸۵ وسورة الفمر : ۲-۲۳ 
(۳) سورة الؤمنون : ه؛ - 4۷ . 

. ۳۶ سورة الومنون : ۳۳ ب‎ )٤( 
9 
(0) 


انظر سورة القمر : ۲۳ - ۲۵ وسورة التغاين : ه - 1 . 


A 


من بمده ؟ مثبتين لأنفسهم الشرة ؛ معلنين أن الرسالة فضل من الله 
عن وحل ختار لما من يشاء من عاده ( قالوا إن" نم إلا بشى* مانا 
تريدون أن" تصدونا عما کان یمد" آاؤنا فأتونا بساطان مين . قالت لهم 
رسام إن" نحن” إلا شر in‏ ولک“ ألله على من یشاء من 
عاده . وما کان لنا أن ا بسلطان إلا إذن الله » وعلى اير 
فليتوكل المؤمنون ) 6 . 
کر ینا عر جر 

تفرض عداوة الرسل على آصحاما نهحاً مؤتلف العام متفق الفايات 
فالكفر ملة واحدة على الرغم من اختلاف الأزمنة وتان البيئات . فکا 
استنكر الاقدمون من أعداء الرسل شرية رسلهم استنكرها مشرحكو 
قريش ومن والام » واتخذوها ذريمة للتكذيب والاستمرار على الكفر 
والتضليل . وقد وضخبهم الل على تذرعبم هذا فقال : ( ار . تلك آيات” 
الكتاب الحكم . أكان لاناس عحاً أن أوحينا إلى رجل مهم أن" 
آنذر الناس ويسر الذن آمنوا أنة لهم قدم صدقر عند رهم » قال 
الکافرون إنة هذا لساحر* مبين ) ٩‏ . 

وتتابمت الایات" تكشف” حریان السنة الاطية على اختبار الرسل 
- با فم جمد ما - رجلاً من الناس » یتمتمون بكافة خصائص 
الحسد البشري وصفاته » وعا أنهم کانوا بتماطون مستازمات الحسد واحتباحانه 
من طمام وشراب . . فلا بد أنهم شر من البشر » ولا بد أن يصيروا 
إل عام آخر » إذ" لاخلود لبشر في الحياة الانيا ٠.‏ 


(۱) سورة ابراهم : ۱۰ - ۱۱ ۰ (۲) سورة بول ۱ - ۰۲ 


1۹ 


) وما آرسلنا لك" الا رجالا نوحي الیم فاسألوا هل" الذکرر 
إن" كنتم لا تعلمون » وما حملنام جسداً لا يأكلون الطعام" وما كانوا 
خالدن . ثم صّد قناهنم" الوعد" فاأنجینام" ومن نشاء وأهلكنا السرفين . 
لقد أنزلنا |لیک کتابا فيه ذکرک أفلا تعقلون !؟ ) . ( وما جعلنا لش 
من قلك انملر" آفان _مت؟* فم انمالدو )20 . 


وقد قرر القرآن على وجه انلصوص أن محدا ميل بسر كسار 
بي قومه الا آن الل اختصه بکرامة ارسالة ( قل فا آنا هبر .طلم 
بوحی إلية آنا فک إله واحد » فن كان رجو لقاء ربه فليعمل عم 
صالاً ولا مرك بسادة ربه أحداً ) 6 وقد أمره أن يعلن. عن قدرته 
وطاقته بأنها آوصاف وطاقة شر لا تتمداها في قليل أو كثير ( قل لا 
أقول لک عندي خزائ" الله ولا أعل” الغيبة ولا أقول” ل ی ملك 
إن آتبع” إلا يلوحى إلية . قل هل يستوي الاعمی والبصيرث ؛ أفلا 
تفکرون ؟ ( . 


وهام آولاء اثراف قريش محتمعون ذات مساء لدی الكعبة فسشون 

في طلب رسول الله - م - خضر إلهم فعرضوا عليه الال واشرف 

واللك ليترك دعوته فأبى ذلك كله . فطلیوا منه أموراً على سبیل العاجزة 

- غير راشدن ولا مسترشدين - اما اصراراً على الكفر وعناداً للحق 

الأبلج . طلبوا إليه أن يسأل ربه ليوسع لمم رقعة مكة التي ضيقتها الحبال. 

(۱) سورة الانياء : ۷ - ۱۰ و۳4 . وانظر يوسف : ۱۰۸ - ۱۰۹ 

وسورة النحل ۳ ب 44 . 

(۲) سورة الکپف : ۱۱۰ . وانظر سورة فصلت : ۱ ١.‏ . 


(۴) سورة الانعام : 4٩‏ . 


۷/۰ 


فيزيح جانا ویفجر خلالها آنهار کانهار الشام والعراق. لبرغد عيش 
سا كنها وتکتر أموالهم . وأن يعث هم من مات من اام . فأجاب عليه 
السلام : ( ما أا بفاعل » ما آنا الذي يسأل ربه هذا . وما بيشت ايم 
بهذا . ولکن الله بشي بشيراً ونذيراً > فان تقبلوا ما جت فهو حظک 
في الدنا والآخرة وان تردوه علي » أصبر لام الله حتى محم اله 


بني دینک ) : 


قالوا : فأسقط الماء علينا قطعاً . . فقال : ( ذلك إلى الله إن" 
تساه فل 3 ذلك ) » فقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا الله 
واللائكة قلا > أو يكون لك ست من ذهب » ورف إلى الماء » 
وتتزل منها عابتا كتاباً . فنزات . الاه الكرعة تعرض تمحر عقوطم و 
أفهامهم > وتفصح عن حقيقة الرسول (وقالوا ان نؤمن لك حى تفتحو” 
نا من الارض ينوع أو تكون لك حنة* من نيل وعنب جر 
الانهار" خلالها تفجيراً أو “تسقطة المماع كم زعمت علينا ع أو تأتي> 
الله واللائكة قبيلا » أو يكون لك بست من زخرف أو ترق في الماء 
ولن نؤمن ارقيك حتى ”زل“ علينا کتاباً نقرژه . قل" سبحان ريي هل 
كنت إلا شراً رسولا !؟ ( 0 , 


وأس الله ثليه أن يعان أنه لا هی عر أحد من 1 شا 5 


5-5 


مت 


فلا علك من دون الله حلب نفع أو دفم ضر . کا لایقدر أن يس أحد 


ا الهدالة سائنة » أو يطرح عنه أور ام الضلال » ولو كان أحب 


0 سورة الاسراء ا 6 يا اك ومئاسية التزول من رواة ابن جرير 
الطبري تصرف سیر أنظر تفسير الفرآن العظم لابن كثير + ۲ ص ٦٣٦۲‏ 
طبع عسى الابي اللي - مصر . 


۷۱ 


الناس وأقرهم یه . فانه لا علك لاناس إلا أن بلعم رسالة الله . 
( قل إغا آدعو ری ولا آثرد* به آحدا . قل ن لا انالك" لع ضرا 
ولا رشدا . قل إني لن" *حيرني من الله آحد" وان اح من دونه 
مملتحداً إلا بلاغ من الله ورسالانه ومن بيعص ۳1 ورسوله فان له نار 
ج خالدين فها أبدا ) (6. 
( عن أبي هريرة رضي الله عنه قل 8 قال رسول الله ا : 

با مشر قرش اشتروا آنفسک لا غي عتم من الله شب > با بی عبد مناف 
لا ي fis‏ من الله 2 4 با عاس ل عند الطاب لا - آخي عنك من 

لله شيا » با صفية عمة- رسول الله لا أغني عنك من الله شيثا » وبافاطمة 
نت مهد سليني ما شنت من مالي » لا ای عنك من الله شا ) ۲0 . 


فالرسول مهد مت لا علاك لنفسه ولا لا ساعه الومننن مو ولا 
حياة ولا نشوراً إلا أن يشاء اله رب امالین ( قل أرأيتم إن أهلكي 
الله ومن معى أورحمنا فن جير الكافرن من عذاب ألم ) © . 
فهو معرض لبلاك والموت » وصفاته من هذه الناحية بشرية محضة > 
بأكل ويشرب وا ويوت ۽ ۽ كصفات سابقمه من فقد اشعنه الله 
وعشون ی الأسواق ( 2 e‏ مهم ل 3 عل شرتته . 
وأحوال مد شبة باحوامم . وما خاقته الا انتقال من الحياة الانيا 


)٩(‏ وا ۲ ۳۳ مها :هلجا ه 


(0) رواه البخاري وس ومعنی اشتروا أفسكم : أقذوها من عذاب الاخرة. 
لا أغني عنکم من الله شيا : لا تفسکم قرابتکم مني الا بالايان والسل الصا . 
(۳) سورة اللك : ۲۸ . (4) سورة الفرقان : ۲۰ . 


۷۲ 


کخاقهم ( وما مد" إلا رسول" قد خلت" من قله ارسل أفارن مات 
أو قتل انقلبم على lac‏ ومن ینقلب على عقبیه فلن" يضرة الله 
شيا وسيجزي ال" الشاکرن ) .٩(‏ 


افزاضات تعلل ,ربا ال کون لعرصم امامو 

ان التمشي مع منطق أعداء الرسل في استیمادم بر الرسل » 
وقفنا أمام سوال ملح" لا بد من التفكير فيه والاحابة عنه » ذلك أنه 
إذا لم محجمل الله ارسول من البشر فکیف بلغ للناس رسالاته . !!؟؟ 

هناك افتراضات متعددة ينصرف إلا الذهن في هذا اتقام . وقد 
تعلل بها الشركون في امتناعهم عن الايمان بعد ظبور البرهان : 

اول - طلب التلقي عن الله مساشرة : 

تطلب الشركون أن يكلمبم الله أو يوحي إلى كل منبع . وسجل 
القرآن تماديهم في هذا المناد فقال : ( وقال الذبن لا رجون لقاءنا لولا 
زل علينا اللائكة أو زى ربنا . لقد استكبروا في أنفسم وعتو عتو؟ 
كيرا ) © . 

وقد رد القرآن ذلك بأنه طلب بعيد عن امد » مسثه التكبر 
عن الحق وعاوزة الحد ( لقد استكيروا في أنفسهم وعتوا عتواً کییرا) . 
00 وها نحن أولاء جد المم الحديث يقرر حقائق في حدود طاقة 
الانسان » شبت أن تطلثع" الناس إلى منصب النبوة ما هو استعلاء منهم 
ومحاوزة دود حدم الله 5 > ويستحيل علوم تخطہا ۰ شصر الا نسانه 


. ۲۱ : (؟) سورة الفرقان‎ EE وه له‎ N) 


۷۳ 


مثلاً > عتد إلى . آبماد دون آخری »> ویصر موحودات دوك غيرها . 
فالاشمة غير الرئية ( السينية ) وجدها الانسان في الطبيمة » ثم 
اصطنما واستخدمپا في التقاط صور سده . وعلى الرغم من اختراقها 
أعضاء جسمه فنها غائة عن بصره ! ۱ وسمع الانسان أيضاً محدود بعتبتین 
أولاها - العتية الدنيا » فهو لا بلتقط الأصوات التي تنخفض حدتها عن 
العشة الذنيا لسمعه » وهي أصوات ناعمة پزحر مها الکون 6 لاستوعب 
الأصوات الي تتحاوز قوما العتبة العليا لاسمع الانساني » وهي المتبة 
الثانية » كالأصوات الناتحة عن تحركات السوائل في باطن الأرض قبل 
حدوث الزلازل . فان الانسان لا يسممما لشدة ارتفاعا . والعقل الشري 
ار وتفوته آمور كثيرة في جملتها أو تفصيابا أو في كلها مما . 
كل هذا يدل دلالة أولى على أن الانسان عاجز عن تلق خطاب 
لله مباشرة لمدم لياقة طبيمته لذلك فلا مسوغ لتطلب المشركين ذاك » سيا 
وأن الله قد أقام لهم الدلائل القاطعة على صدق الرسول ؛ وآورد عم 
البراهين الكفيلة بهدابة الذين ییتنون باخلاص الوصول إلى اليقين . ویظبر 
هذا محجلاء أن تطلبيم ذلك شطط سمج لا مبرر له إلا المكابرة والعناد » 
كشأن الحاحدن قلیم . قال تم لى : ( وقال الذن لا يمون لولا يكلمنا 
الله أو تأتيسا آنه ٩۱‏ كذلك قال الذبن من قبلبم مثل قولحم » تشاءهت 
قلوہم . قد بينا الأیات لقوم يوقنون ) 0© . 
جب أن لا شى أن الانسان يعيش في الدنيا فترة الاختار » 
وأن تحقيق طلبهم ينقليم إلى حال الاجبار والاضطرار » وأن التاتي الباشر 
للأمور والأحكام بصورتها الذهنية الجردة لا يحجدي مع معظم الناس في 


(۱) سورة البقرة : ۱۱۸ ء م/١٠‏ 


Vé 


الناحية التطبيقية السملية » فم أحوج ما يكونون إلى الرسول القدوة 
وأساعه الاعاة » ليشهدوا الدن على ساط الواقم والتطيق العملي > 
فو القصود الاساسی من الشرائع فاا ۸ تنزل جرد اسماعبا والتعرف 
النظري الا ٩‏ . 


انا - طلیم ان ينزل الله ملكا يبلغ الناس : 

تماقف آعداء الرسل في في تكذيهم على ساوك هذا السیل في الانکار . 
تنشيث به قوم وح عليه السلام ومن بعدم آقوام آخرون كماد وود 
قال تمالی : ( ولقد آرسلنا نوحة إلى قومه فقال با تم اعيدوا الله مالک 
من إله غر هم أفلا تتقون ؟ فقال الملا الذن کفروا من قومه ما هذا إلا 
شر مثلک رید أن یتفضل علیک . ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سممنا 
هذا في آبائنا الأولين !! ) 0 

وعول مشركو قريش - في جلة اعتدار آم عن قبول دعوة الرسول - 
على هذا المسلك في الحجاج . وغفل هؤلاء وأولئك عن طمسعة اللانکة » 
لد خلقبا الله من نور يمحز البصر الشري عن مشاهدته . لضعف 


۱ 6 بتضح ما بينا أنه لا بد من واسطة سس الله وعياده ف تبلیغ 3 


ہل بصح أن تكون الواسطة ا أو شحراً اق ألله فه ضوع لطاب الناس 
« الله يأك بكذا ویشا ع عن كذا .. » .. !!؟ 


لا شك أن هذا لو حصل جخم. من س اتملك الفز ع والرعب قلوبهم وأنقشدتهم 
ولعقدت الدهثة ألستتهم ولاذوا منه 0 > فانه ما لا ألفونه محال ۰ اللبم إلا أن 
یکون التمرض لهذا شخص واحد آعده الله ل أعباء الرسالة الالمية وأحاطه بظروف 
وم‌احل جعلته قابلا لاتلقي بهذه الوسيلة ليبلغ رسالة الله . 


(۲) سورة الومنون ۲۳ _ ۲ وانظر نصلت : ۱۳ ۱۶ ۰ 


Ve 


القوى البشرية وعدم لياقما لذاث . ولا يغيب عن بالك ان محانسة الرسول 
القوم المرسل الهم اس ضرورى لا يتحقق الفرض من بعثة اارسنل 
إلا به . فكمف يعقل ان تحصل الالفة المؤدية للاقتداء من غير مانسة!؟. 
وكيف تقتنع العقول مجدوی الدين وامکان تطبیق الشر له إذا کات 
الرسول من غير نوع الشر ؟ ومحالسة الغار في النس والطيمة لا تکون 
من غير تکلف واهدة شاقة » مما حول دول نحقق أغراضٍ الهداة 
والارشاد . 

( وما منم" الناس" أن يؤمنوا إذ جاعم" اطدی إلا أن قلوا 
آبث ال" شرا رسولا : قل لو كان في الأرض ملائكة* عشوت" 
مطمثنين” لزنا علهم من اللماء ملكا رسولا )290 . 


لقد نه الله تعای عباده وم إلى لطفه ورحمته في مثة الرسول 
من جنسوم 2 ليتمكنوا من محاطته الك لين به والاسماع إلبه 7 فيعرفوا 
منه آم رهم ويتفقهوا في دينهم . وأو بت الهم رسولاً ملكأ لترموا 
ذلك الخير كله . فعئته - ملكا ضرب من المبث يتناق مع حكة الله 


ورحمته ساده 0 , 


(۱) سورة الاسراء : 84و ٩١‏ وانظر سورة الانمام ٠٠١:‏ . 

(۲) فان قبل : فلیسل الله ملكا على صورة رحل ليبا الناس رسالة الله . قلنا : 
لا بعث الله رسولاً برا لم يكن معه سوی ادعاء واحد ء هو 2 أنه مسل من 
الله اليهم برسالته . فلو جعله ملكا في هيئة بعر لجاء الناس بادعاءين متلازمين : 

آوفا : انه ملك سيره الله على هيئة رجل . 5 

انیا : آن ال آرسله اليم برساته وآن علییم آت يدوا لا ویتصوا ينه 
جا به . 


۷۹ 


الا - تطلب الم رکون ازال ملائکة على رسوله عمد - مين - 
لتشبد له سدقه في رسالته : 


وما تطلوا هذا وسواه است‌داء واسترشاداً » إنما كارف معاحزة 
وعناداً وتكيرا عن الانصياع ا وات على الني والفساد . فلو 
اجام اله إلى طلم - على سبيل الفرض والاحتال - فاذا يكو موقفبم 
من الرسول ؛ ( ولو آننا زلنا الهم اللائكة وكلهم الموتى وحشرنا عليهم 
کل“ شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ) (6. 


لقد عظم المشركون أنفسهم وأكبروا شأنها فتمنوا على الله الأماني 


روه الله تمال . 
( وقال الذبن لا برحون لقاءنا لو لا ”زل علينا اللملائكة” أو رى 
ربنا ؟ لقد استكيروا في أنفسمم وعتو" علنتواً كبيرا ) ( . 


= الا ترى أن الرسول )ا اء بادعاء واحد کذیه ااناس وعادوه وآذوه > 
فاذا جاءم بادماءين مىكبين لم يكونوا أقرب الى التصديق ؟ 
فليس في ذاك النمط من التبليغ تيسير لسبل المداية والرشد . وأن حكة الباري 
سبحانه تأبى أن تجمل سبل المداية وعرة السالك ٠‏ فقد أنزل الله دنه سبلا مسرا 
لاتعقيد ولاعسر فيه حكة منه ورحمة » وكذلك حعل وسيلة تبليغه والدعوة اليه بسيطة 
و مقبولة ٠‏ فكانت رحلا بصطفیه الله من الناس . 

(۱) سورة الانعام : ۱۱۱ » ومعنى قبلا : انها جع قبيل ععنی كفيل على صدق محمد 
في رسالته أو قبلا : مواجهة ومعاينة . 

(۲) سورة الفرقان ۲۰ - ۲۲ ( ويقولون حجراً محجوراً ) ستعيذون من ملائكة 
العذاب . انظر حاشية امل على الجلالين > ۳ ص ۲۰۱ وانظر الایات ٩ - ٩‏ سورة الحجر 
وتفسيرها في حاشية امل < ۷ ص ۰۳۸ - ومه . 


۷۷ 


الهم غير قادرين على رؤية اللملائكة وم محیون الآن في دار الاختیار 
والاختبار . وتقويتهم بحيث برونها حين ازاما لا حكة فيا » لام عندكئذ 
غا صدقون عن الزام واضطرار . . وقد وهم الله المقل وأقام دلائل 
صريحة توصلهم إلى الحق . فلا داعي لتلبية مطالهم التي تجاوزت اد 
المقول » فقد صدرت عن طنياهم وعتوم واستكبارم » فسينالون على ذلك 
جزاء وفاقا يوم الحساب » بوم حعلمم الله قادرين على رؤية الملائكة فيلقون 
منها من المذاب ما يستأهله اصرارم على الضلال ( يوم يرون اللائكة لا 
شرى يومئذ للجرمین ويقولون حرا حجوراً ) ) . 

رابعاً - طلهم ارسال ملك على هيئة بشر شاهد للزسول الانسان 
عل صدقه .. ؟ 

لقد دعا رسول الله ميلع قومه إلى الاسلام وكيم فأبلغ الهم . . 
فقال له زمعة بن الاسود بن المطلب » والنضر بن الحارث بن كلدة » وعبدة 
ان عبد يغوث » وأبية بن خلف بن وهب » والعاص بن وائل بن هشام : 
لو جعل معك يا تمد ملك حدث عنك الناس وثرى معك . فأنزل اله 
سال قوله : 

( وقلوا ولا أنزل عليه ملك ؛؛ ولو آزلنا ملكا لقضي الامر" 
ثم لا یتظرون . ولو حلناه ملكا طمطلناه رجلا وللسنا علهم ما 
یلبسوت ) © . 


(۱) سورة افرقان : ۲۲ راجم الصفحة السابقة التعليق (۲) . 
(۲) سورة الانعام : ٩-۸‏ وقد آخرج سبب النزول ابن أبي النذر وابن 


أبي: حاتم عن عمد بن اسحق . انظر روح الما للالوسي + ۷ ص ۸۲ طبع 


۷۸ 


آخبر الله في هاتين الآبتين عن فرط تعتهم وتصلبهم في کفرم » 
إذ تطليوا ازال ملك يسير مع مد يشبد بصدقه وینذر الئاس معه . 
وهذا الطلب مشتمل على أمى متباينين : انزال الملك على صورته الملكية ؟ 
وله محدثاً لاناس ونذیا. . فبذان آمران متعارضان مفترقان لا يحتممان 
فانه لو بزل على صورته الأصاية فشاهدوه بأعينهم ( لقضي الا ) 
بهلاكيم تماما لزید هول منظره مع فقدم للقوة الجسمية والطاقة الروحية 
الكافية لتحمل ذلك . وان نينا مدا وت قد غشي عليه لما جاءء 
حبریل على صورته القيقية ة >١‏ . وهکذا فانهم هلكوث فور مشاهدتهم 
الاك فلا عبلون بعد رقیته - نظراً لطبيمتهم - مدة تكفيم لاعلات 

ولو *آرید أن یکون ملكا ونذر] بان واحد فلا بد من انزاله على 
هیثة رحل من الناس ( ولو حملناه ملكا مطلناه رجلاً ) . 

حلل هذا الطلب فتراه ٠‏ بقتفي أن يدعي الني ثلاث دعاوی : 

آولاها - وحود ملك كرحم حولله الله إلى هيثة رجل من الشر . 

ثانا - إن الله آوفده ليكون شبيداً بالحق يعرف الاس بصدق 
الرسول الانساني اللحلقة » وينذر المكذبين الخالفين . 


6 والرسول محمد وهو سيد اللق ثبت أنه اغا رأى جبريل على صورته مرتينه 
بت فق هذا ما روا الزمتق .عن الع وما هة ارال افکان. يرام ف 
صورة دحية الكلي .. ول ثبت أن أحداً من الرسل رأى جبريل على صورته الحفيقية. 
اغا ثبت أنهم رأوا الملائكة في صورة رجال كا ذكر الفرآن في قصة ابراهم ولوط ؟ وف قصة 
الحصمين مع داود ( انظر روح المعاني + ۷ ص ۸٩‏ ) فان رژية الملك تتطلب اعداداً 
ميا خاصاً » لذلك رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ناما لا كثيراً . 


۷ 


ثلثها - ان لرحل الذي عرفه املك وشید له انما هو رسول 
تلقی رسالة الله » لذلك أجابهم تعالی : ( ولو جعلناه ملكا جملتاه رجلا 
وللبسنا علهم ما يلبسون ) . فتحویل املك إلى رجل بحيث بستمع‌وت 
کلامه ویفرمونه إذا شبد لمم بصدق مد مك فما يلغ عن ربه لن يزيل 
الارشكال » إذ يسم ذلك على سؤاله : ما يدرينا أنك ملك بأصل الللقة 
وانك لست شرا كم زاك ۱؟. 


فاذا عدي تحويل ملك إلى بشر ليكون شاهداً للرسول ؟ 
لعمري ان فيه طمساً امام الق » وتعمية للناس عن معرفته » لذلك 
قال تعالى : ( وللبسنا علهم ما پابسون ) يمني لو أحنا طلبهم لادی ذلك 
إلى اشتبام وشكبم » کا کنوا من قبل يشكون وتيخلئطون الم على 
ضمفائهم . وواضح أن انفاذ طلم ینذه العقل السلم » وتحای عنه حكة 
البشر . فهل يصح هذا في حكة الل !؟ إن الله بمث رسله مصاببح هدی» 
وأيّدم بالآيات والبراهين الدالة قطماً على صدقرم . فكيف تحمل أمى هدايته 
مشتها مشكلا !! ؟؟ ولكن الہ تعالی لم يشأ أن یلیس" آم الحق علييم» 
© الوا غل أنفسهم » وشككوا فيه ضفاءم ( ولو جعلتاه ملكا 
معلناه رحلاً وللبسنا علهم ما يلبسون ) . 


ولعل من آحل" الك الالهية في المدول عن ارسال اللائكة إل 
الناس آنهم من طبيعة مفايرة خالية من النرائرٌ مصونة عن الشپوات . 
فلو دعوا الناس” إلى الاقتداء مهم في الامتناع عن الشبوات احرمة ؛ 
شکب الناس سبیلیم محتجين علهم باختلاف الطبيعة وتمذار ذلك على البشر 
دون الملائكة . ۱ 


۸ 


وقد ذكر الامام الرازي في بیان وجه الحكة من شرية الرسل 
آسور 

الأول : أن الحنس إلى الجنس أميل . 

الثاني : أن الشر لا يطيقون رؤة الملك . 

الثااث : ان طاعات الملائكة قوه فستحةرون طاعات البشر وريما 
لا يمذرونهم في الأقدام على العاصي . 

الرابع : أن النبوة فضل من الله تعالى بخص مما من يشاء منعباده0©. 


CD. ۳ 2‏ 
شرم عيى علم ١‏ 
. و و 


إن ششرية الرسل حقيقة راسخة في جيم الشرائع والدینات الالحية . 
لكن التحريف في الديانات قد حمل هذه الحقيقة موضع نزاع وأخذ ورد" . 
حتى باغ الامس بعض الحرفين أن زعموا ان نهم ليس هرا ما هو ان 
الله تعالى وان کان ذا حسد بشري . 


اعد هده الوحبة الپود في عبر 6 والنصاری 2 عسي ان م 
عليها السلام . فرد القرآن علهم زعمبهم مبيناً أن الله لم يأميم إلا بعبادة 


(۱) روح الما جح ۷ ص ۸۷ ویر القرطي 5 ص ۳۹۳ ب ۳۹ 
وانظر تفسير الآية في التفسير الكبير افخر الرازي + ۱۲ ص ۱۰۲ - طبع 
عبد الرحمن عمد . 

(۲) وافا حلا على اتطرق إلى بشرية سيدنا عيسى عليه السلام ضرورة تقرير 
السنة الالمية في اصطفاء الرسل من البشر فقط » ودره الطعن في صدق نبینا مد صلى 
الله عليه وسلم وف مكانته » لا يجعل دون غيره » وبالتالي قمع التشكيك في كونه حاتم 
رسل الله علييم الصلاة وااسلام . 


۸۱ 


إله واحد لا شريك له ولا والد ولا ولد . ( وقالت الهود" عزیر* ابن 
الله » وقالت النصارى السیح" ابن” الله » ذلك قو لمم بأفواهم يضاهئون 
قول“ الذين كفروا من قبل” قانلم الل أنى يُؤ'فكون . اتخذوا آحبارم 
ورهبانم أرب من دون الله والسیح ان مرجم . وما آمروا إلا ليعبدوا 
إ4 واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون) (© . 

وسبب انصراف النصاری عن التوحید انشسالص إلى تأليه عسى 
وزعمم بنوته لله ؛ تعالی اله عن ذلك علواً كبيراً ؛ أنه تعالى خلق عسی 
من آم دون أب من مرح العذراء علها السلام . فزعم التصاری أنه ان 
الله . فلا بد - حسب نوهمرم - أن یکون إلا مثله . فضاوا بذلك 
ضلا a‏ 1 

والحق أن تخلق عسى في بطن أمه ‏ مرح العذراء الطاهرة - 
قد تم بالامى التكويي الالمي ( كن ) من غير واسطة أب » فال تبارکت 
أسماؤه على كل شيء قدير . وقد ذكر الله في كتابه حقيقة خاق عدى 
فقال : ( إذ قالت اللائكة با مرم ات ال يسرك بكلمة منه امه 
السییح" عیبی ان" مرم » وجماً في الانيا والآخرة ومن المقريين » 
ويكلم الناس في المد وكبلاً ومن الصالحين . قالت رب أني يكون” لي 
ولا" ول عمسستني شر* ؛ ؛ قال كذلك الله يخلق ما یشاه ادا قذى أمراً 
فا یقول له کن فیکون) ` 

عبر القرآن عن عبی اولد بأنه ( كلة ) إذ نفذت ارادة الله 
في تخليقه بكلمة الله ( كن ) دون واسطة أب وأطلق ااسبب « الكلمة » 


.٤۷ سورة التوبة : ۳۰ 2 ۳۱ . (۲) آل را 48 ب‎ )١( 
۱/۶ 


AY 


عل امش عى :00 . وخلق" ثيء مب عظم على غير الستة الحارية 
في أسباب الاق ؛ ليس شيا عسيراً . في جنب القدرة الالمية ااتي لا 
حدود لما . ۱ 

والتصاری في اعتقادم ذاك محجوجون أمام أنفسهم في عقيدتهم » 
فهم رود - کا يقرر کنامم القدس ‏ ان الله خلق آدم من غير أب 
ولا آم . أفليس الله الذي خلق آدم من تراب بقادر على خلق عیسی من 
أم فقط ؟ ؟ وآدم اخلوق من طبن هو ني شر . فبل عيسى الخلوق 
من آم فقط مخرج عن کونه شرا رسو ؛ ؛ وإذا كان عبی على 
زعمهم ۳۹ لله » فماذا ل يعتيروا آدم الخلوق من غير واسطة أب ولا آم 
أيضاً ابنأ ل من باب أولى ؛ ان التناقض وانلطاً ي الاعتقاد التصراني 
واضحان . فليس خلق عبی في القل السلم بعيداً عن خلق المبد الشر 
( إنة مئل عسی عند الل کٹل آدم خلقه من راب 9 قال له ا 
فيكون . الق" من ربك فلا تكن من المترن ) ٩‏ . 


وكل اعتقاد بوجود واد لله على أي صورة كان > فا يتنافى مع 
صحة الاعتقاد بوحدائمة الله تعالى 6 فهو ححود لکا وصفاته وضلال 
عنه وكفر به سبحانه ۰ 

( لقد کفر" الذن قلوا ان* الله ثالث ثلائه وما من ال إلا إل 
واحد” وان 0 نموا عما بو ون لبمس ۶ الذن کفروا e‏ عدذان” ألم ۲ 


أفلا يتوبوك إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ) 0" . 


(۱) حاشية امل على الملالين . (؟) سورة آل عران : ٠٠-١۹‏ . 


(۳) سورة الائدة : ۷۰۷۳ وانظر الائدة : ۱۷و ۷۲ . 


Ar 


فلس السيح إلا واحداً من رسن الله الذين اختارم من البشر 
آمدم الله بایاته » وحمل هم من العلامات والآدلة ما یلفت النظر ۳ 
حقيقة نوتهم وصدقرم في تليغ رسالة اله . وكذلك آقام في خلقه عسى 
دايلاً عل أنه عد ۹ 


ده ارسالته فو شر رسول > وابد بالعجزات 
رهاناً على صدقه وشتاً لقلوب آتیاعه . فأزل علهم مائدة من الما 
تناولوا منها طعامیم ممه . انه كان يأ كل ویشرب ... وما إلى ذلك . 
وهذا معروف لدى آناعه إلى هذا الزمان - فتناوله الطعام هو وأمه 
دليل على أنها لوقان مفتقران إلى اله افتقار كافة الخلوقات » وأنها 
خاضعان لتطلمات الجسد الشري . ومن كان كذلك ۸ يكن إلها ول 
يستحق العادة . فا عبى إلا شر كرمه الله على كافة أهل زمانه 
واصطفاه رسالته » وما آمه الا اعراء كار انساء » غير نها لازمت 
التصدیق والت في التحقق به ( ما السیح ان" مرم إلا رسول" قد 
خات 0 قله الرسل” و مه" صدايقة” کا يأ کلدن الطفام” ا کا 
شین" لمم الایات ثم انظر أنى بزفکون ) 00 . 

ذهب ان أي اصع الصري إلى أن قوله تعالى : ( كنا بأكاذك 
الطمام ) تمبير عن النجس ( وهو البراز ) بالطاهی ( وهو الطمام ) 
ففيه كنالة عن الحدث لانه ملازم أكل الطعام 29 . 

ولا مخف عليك ما في هذا القول من دلالة مفحمة » فبل الذي 
يتناول الطعام والشراب ویتول ويتغوط یکون في مستوى له !!؟؟ 


(۱) سورة الائدة : ۷۵ وانظر أدلة أخرى أقامها الفرّآن على بشرية عسى 
في الائدة ۱۷ و ۷۰۱ . : ۱ 


(۲) بدیع الفرآن ص مه لابن أبي الاصبع الصري ( ۰۸۵ - ٠٠٤‏ ه) . 


غم 


وذكر الاوسي ان قوله : ( کنا يأكلان الطعام ) دابل على 
افتقار ها وشريتها » ثم قال رحمه الله تعالى : ( وقيل هو کناة عن قضاء 
الحاجة » لان من أكل الطعام احتاج إلى التفض . وهذا أرة نوت 5 
أفواه مدعي "آلو ها 2 3 ٤‏ ۳ من الدلالة على الاحتياج الاي 
للألوهية من بشاعة ع فية . ولس القصود سوی الرد على النصاری ی 
دم المنان واعتقادم الكريه 0 
فتأمل كيف أقام الادلة على أنه واحد أحد غني عن المالين . 
وتأمل کف انصرف النصارى والهود عن التسلم بهذه الأقيقة فضلوا في 
معرفة ذاته - تعالى الله عما بصفون علو] كبيراً ( وقلوا اتخذة ان" ولداً . 
لقد جتم شيا زد . تكاد السموات بتفطترن" منه وتنشق" الأرض 
وتخرة اشال" هداً . أن دعوا للرجن ولداً وما ينبني للرحمن أن يتخذ 
ولد . إن کل" من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عدا ) ۲0 . 
وحاو لاسض أن يؤيد عقيدته بالخطأ دون الصواب وبالکذب دون 
الصدف وبالتقول دون النقل الأمين » ممله على ذلك توهمه أنه قادر على 
طمس مام الق » وأن يده تصل إلى عقول اناعه تقلياً وتحويلاً . 
فقد راق لبعض رجال الدن النصارى أن يلقنوا أتباعهم دللاً على ألوهية 
عسى من القرآن ارم نفسه ( کذا 6 فأخبروم ۳ الله تعالى قال عن 
عسی في القرآك أنه ) روح منه ( وهذا يفيد أنه حزء من الله كذا 
أوهموم ! - فاقرأ الال كاملة : ( باعل الکتاب لا توا في دینک ولا 


(۱) روح العاني < ١‏ ص ۱۸5 . 

(۲) سورة ميم : ۹6-۸٩‏ . ومعنی إدا : فظيعاً منكراً ۰ يتفطرن منه : 
يتشققن منه قطعاً . تخر الجبال هداً : :سقط متهدمة ۰ وفي الاية تندید بال ركين العرب 
أيضاً في زعمهم أن اللائكة بات الله . 


Ao 


كرا عل اه لا الق" » (غسا السییح* عت ان مریم رسوله ال 
وکلته" ألقاها إلى م وروح" منه . فامنوا ۳ ورسله ولا تقولوا 
ثلائة* انتهوا خيراً ل إغا ال" إل واحد" سبحانه أن يكون له ولد » 
4 ما في السموات وما في الارض . وكق بالله وكيلا ) , 


تبرز آمامك من ثناا الآنة الكرية صفات السید السیح عليه الصلاة 
والسلام فليس ابا له افا هو ( ان مرم ) ولس بالتالي إلا إا هو 
وول الله م آما قضية خلقه التي طاشت" عقولهم في تصورها » وسلكوا 
فها متاهات الضلال » فى واضحة حلية ٠‏ فل خلقه الله بالسبب الادي 
( المي ) الذي خلق منه سار الناس » اغا خلقه بغير ذلك السبب ٠‏ فأتم 
خلقه بكلمته ( كن ) وبث فيه تمالى الروح التي خلقها - كم خلق 
لكافة ااناس آرواحم - فهو لوق الام الالمي التكوبني > وروحه 
هي من خلق الله تعالى » لذلك أضيفت اليه لاا مخلوقة له ( وروح منه ) . 


قال أو حيان الاندلي رحمه الله : ( ومعنى « روح منه » أي 
صادرة 2 أنه ذو رفح وحسد من عير حر ء من ذي رفح كالتطفة 
التفصلة من الأب اي - واا اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته ) , 
عامل خلقه وسده من عند الله تمال فلا دخل فيه أسبب مادي عادي 
من عند أحد من الناس » إذ لم يدخل في تكوينه حزء من علوق ذي 
روح وهذا المزء هو النطفة . 


. ۱۷۱ : سورة الشاء‎ )١( 
البحر اليل ج ۲ ص 4.۰ ب ۰۱ » محمد بن حبان الاندلسي التونى‎ ۲) 
. پالقاهسة سنة 4۵ ۷ ه‎ 


كم 


وقد رجح الالوسي أن معنى ( ردح منه ) هو أنه خلق من نفحة 
سيدنا جبريل في درع مرجم امذراء بأمى من الله سبحانه ققال : 
( دعي عليه السلام روحا لانه حدث عن نفخة حبرائیل عليه السلام فيه 
درع مرجم علا السلام بأمره سبحانه . وجاءت تسمية اللفخ روحاً في 
كلامبم » ومنه قول ذي الرمة « في نار وأحبها بروحك » . و دهن » 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح وهي لابتداء الفلة محازا ؛ لا تبعيضية کا 
زت التصاری ) (6۱ . 

وتقدير الکلام - ف قوله تعالى ( وروح منه ) - عند أبي حيان : 
وروح حاصلة پم الله تعالى . وتقديره عند الألوسي : وتفلخ” جبريل 
وصل إلى مرحم بأمى من الله تمالی . 

وحن رجح قول أي حياث > فانه أبمد عن التكلف في تقدر 
الحذوف وأدق تسبراً عن حقيقة عسی وشریته . وهو ما آراد القرا 
ياه هنا . فليس الراد في تقدرا بيان الكيفية التي تم مها خاق عبی > 
فقد ذكرها القرآن في موطن آخر . 

وری الألوسي وأو حیال و جور المفسرءن أن ) من ( في قوله : 
( وروح منه ) ابتدائية تفيد تسريف عيسى عليه السلام » ولیست تعيضية 
أبداً . مثالها قولك عن قطمة انلبز : ( هذه نعمة من الله ) فلست تمي. 
آنها حزء منه تعالى » إغا آردت انها حاصلة من خلق الله تسالی وواصلة 
الينا بتيسيره وكرمه . قال النزالي قدس الله سره : ) لكل مولود سبب. 
قريب وبعيد فالأول : الي » والثاني : قول ( كن ) . ولا دل الدليل. 
على عدم القريب في حى عسی عليه السلام أضافه إلى المید » وهو 


)۱( روح العا < 5 ص ۲۲ . والارع : قيس المرأة ۰ 


AY 


قول ( كن ) اشارة إلى انتفاء القریب . وأوضحه بقوله سبحانه ( ألقاها 
إلى ميم ) أي أوصلها الها وحصلبا فپا . غعله كالني الذي يلتق في الرحم 
هو استعارة ا 


واذا تأملت” مطلع الآنة وشطرها الثاني وما فها من توبيخ وزجر 
لدعي أأوهية عسي » علت أن استدلالهم ليس من باب الفیم السقم 
والحبل بالعربية كسب » انما هو آیضاً مغالطة وافتراء واضح ودجل فاضح . 
وان "آحبو لیم لا بقع ف شرا كا عاقل مستعصر أو راغب ف علق مور 
خقد "حي أن طييبا نصرانياً لارشيد ناظر" على بن السین الواقدي الروزي 
ذات بوم » فقال له : ان في کتابک ما يدل على أن عيبى عليه السلام 
جزة منه تعالى . وتلا هذه الا . فقراً الواقدي قوله تعالی : ( وسخر 
ما في السموات وما في الأرض جميماأ منه ) ©© فقال : إذن يازم 
أن تكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه وتمالى علواً كيرا . فانقطم 
النمراني فأسل . وفرح الرشيد فرحا شديداً » ووسل الواقدية بصلة 
خاخرة . 
أتاجيلهم تت بشرية عيسى : 
وم تزل الأناجيل النسوبة إلى عبسی عليه لام التمدة لدى 
الکنائس اليوم - على ما أصاا من تحريف وتشوه - تحوي نصوصاً قوة 
الدلالة على أن عسی رسول من الله والتالي فهو واحد من الشر . 
فقد ناجى عسی ربه بقوله : ( هذه هي الياة الأبدة أن يعرفوك » 


0 روح العاني + 5 ص ۲۲ . وارجم اليه في سير الآية . 
)+( سورة الجاثية : ۱۳ والمراد : أن الله سخرها لكم » والحال أنه خالقا چا 
من لدن قدرته وحکته 


A^ 


أنت الاله الحقيقي وحدك ويسوع السيح الذي رسلته ) 20 . 

وأعان عيسى عليه إلسلام عن اعتباره الذاقي لشخصه حين ظبرت 
ورات ا اس ال ل فق اة لا عتمل الاونل. أنه فد 
من بي الانسان » تلقی عن اه الدن الق » ودط الاس اليه . وهنا 
نص خطابه في انجيل بوحنا ( قال يسوع : لو كتتم آولاد ابراهم لکنم 
تعماون أعمال ابراهم ولكنم الآن تطلون أن تفتلوني » وأنا انسال قد 
كح بالق الذي سمعه من الله ) 20 : 

ویر سيدنا عيسى پشریته على الل من بي اسرائيل » إذ يقر بأن إلهه 
وإله قومه له واحد» هو الله وحده . فيو عبد مخلوق لله تعالت صفاته ( اء 
واحد من الكتبة وسمعهم بتحاورون » فما رأی أنه آجایهم حون ۶ سا 
أله وصية هي أول الكل . فأجابه يسوع : إن آول کل الوصایا هي : 
اسمع إا إسرائيل » الرب إِلهنا رب واحد . وتحب الرب فك من كل 
قلك ومن كل نفسك ومن كل: فكرك ومن كل قدرتك . هذه هي 
الوصية الأول . . فقال له الكاتب : حید] ا ممل »> املق قلت » 
لأنه الله واحد ولیس آخر سواء ) © . 


وينق سیدنا عسی عن نفسه الكل » ویکشف انه بطبيمته معرض 
للخطأ كشأن كافة البشر ( وإذا واحد تقدم وقال : أا الم الصا > 


)۱ يدوع : من آساء سيدا عيسى لدی النصارى 3 وکذا السیح ۰ 
والفقرة الذكورة من انجيل يوحنا : الاصحاح السابيعم عفر : ۰۳ نثر الجية 
الأمي ركانية . ۱ 


(۳) انيل مقس : ۱۲ : 584 د 8م . 


۸۹ 


أي صلاح أعمل لتكون لي المياة الابدة ؟ فقال له : لماذا تدعوني صالا!؟ 
لس آحد صالاً إلا واحد وهو الله ( 0 , 

ينضح عم سن آن جسع الرسل شر من الناس » وآل الرسول 
الذي لمث أتماعه في بذل جود شاف مضنة لاقناع الناس بألوهته 0 
قد قامت الدلائل القطعمة على شر سه علمه الصلاة والسلام وانکشف 
زيف استدلالمم وبطلانه بالعقل وال . 


(۱) انبل متى : ۱١:۱۹‏ . 


Te 


القَضالثالك 
افا ن مرو را شاع ل موم 


عو أخلاقه شت نوته . 

عافج حية من آخلاقه عليه الصلاة والسلام : 
(۱) رعايته الأيتام والأرامل والفقراء . 
(0) صبيره اا . 

. لين جانه سا‎ )٤( 

. رافته ورحته ما‎ )٤( 

(ه) شجاعه وق . 

(5) خشوعه وتعمده ميل . 

0) ترفعه ما عن الاغراض الشخصية . 
شات أخلاقه وسربانها إلى أهله وخاصته شت رسالته . 
خير رسل الله . 


غونج باهر من استدلال العقل السوي على نموته . 


۳ 


إن القم القية تكشف عن مثل الانسان المليا » وترتط ارتاطاً 
وثيقاً بوجبته وحقيقته . ومن هنا نحد للصفات الخلقية صلة قوة بدعوى 
النبوة » فان النبوة تستازم من صاحما أن یتعف مخصال كرعة معينة » 
وان“ يتنزه ما يضادها . لذلك نجد القران الكريم يصف الني مك 
عحامع انللق الکرم ويئزهه عن كل شين خاني . 


وقد رأيت” في معالحة هذه المسألة بالذات أن أبدأ بتیان ما تدل 
عليه أخلاقه مك من خلال نصوص الكتاب الكريم . ثم ”أورد أقوال 
العاماء في دلالة أخلاقه على نوته » وأتما بعرض صور حية من أخلاقه 
كم عرضہا القرآن الکرم > لتجيء برهاناً ساطماً على صحة ما استخلصناه 
قبل وهو أن آخلاقه م شت نوته . 


وه : 
کو اممره عبت ہو ر 


| لقد تحلى مد پا بكالات الأخلاق . فعرفه القوم على يتمه 
وفقره آمیتا ص اد5 ٤‏ كرعاً سخا 3 مترذماً عن أغراض الذات ؛ عطوفاً على 
الأيام والارامل والبؤساء . دعا قومه إلى الله فأذاقوه من مرارد الأذى 
وقسوة الاضطباد والرمان ما تنوء تحمله الحبال الشاخات . فاحتمل في 
'سبيل نشر رسالة الله ما احتمل وحاهد في الله حق حباده . إن الفضائل 
النفسية المريقة الكاملة لا تتوافر في أحد من الشر إلا الرسل المصطفين 
الاخبار عليهم الصلاة والسلام » ومنهم عمد متا . فقد آدبه ربه فأحسن" 
تأدیه » وحعله الثل الکامل في الفضائل الانسانة » فاهله بذاك لجل 


أعظم رسالاته . 


5 


تدلل القرآن بأخلاقه على نىوته : 

آشار" القرآن الكريم إلى دلالة أخلاقفه عليه الصلاة والسلام . 
فقال في معرض ني بعض الم التي ألصقبا به المشركون تبریرا لتكذيهم 
( هل i‏ ل دق منز" * الشياطين ؟ تنزل على کل فا آم 5 
سلقون السمع" وأ كثرم کاذون لد 8 

قال ابن كثير في تفسیر هذه الآنة : ( یقول تعالى اطا لمن زعم 
من امشر كين ان ما حاء به الرسول ما لس بحق » وأنه شيءَ افتعله. 
من تلفاء دس4 4 أو أنه آناه ره رئى" من الان 4 فنزه الله سمحانه- 
وتعال حناب رسوله عن قوم وافرامم ۰ ونه أن ما حاء به إا هو 
من عند الله وآنه هز يله ووح.ه رل به ملك کرم أمين عظم 5 وأنه. 
لس من قبل الشياطين فانهم ايس هم رغنة في مثل القرآن العظم . 
واغا يتنزالون على من يشا کلم ويشاءهم من الكبان الكذبة ) © . 

وشياطين الجن تلك الخلوقات الاررة انلفية حض على السوء والقساد 
والكذب والذذی » فذاك خثلقها ونمحبا . فلا يعقل أن تألف وتمين إلا 
من شارکپا فيه ٩‏ . وانم تمرفون أن مدا عليه الصلاة والسلام لبس, 


(۱) سورة الشعراء : ۲۲۱ 

6 وقال ابن كثير في بر هذه الآية أيضاً : ( «تنزل على كل أفاك أثم » أي. 

كذوب في قوله م وهو الأفاك . آئم : وهو الفاجر في أضاله . فبذا هو الذي. 

تنزل عليه الشياطين من الكبان وما حری مرام من الكذبة الفسقة فان الشياطين. 
(۲) وانظر تسیر الآية في ارشاد القل اللي الى مايا الفرآن الکرم - لأ 

السعود مد بن اليادي ( ۸۹۹ ٤ <)٩۵۱‏ ص ۰۱۱۹ 


۹6 


دمن ذاك ا لجس ېو الكامل ٤‏ حلقه ) وسه دمم من المفارقة وا منافرة 
ما حول ببنه وبين إلنتهم » فان الحنس انما يأنفه انس . ومد - وقد 
خبرقوه - ليس بلافاك الكاذب ولا بالرتکب للاثلم » فستحیل في المقل 
والواقع أن مدر منه أفتراء ف حلائل الأفوز 5 ونحن ري آن القرآث 
ذكر نقيض صفات الرسول 0 « و دن إن ادعاء اللموة زوراً غا 
ينسجم مع تلك الأوصاف النتکسة . فأشار بذلك إلى أن صاحب 
الأخلاق العالية العريقة إذا تحدث في أم النبوة وجاء بأدتها لم يكن 
إلا صادقاً . فمن نبل أخلاق عمد ميش تستدل على صدقه في نبوتهء 
.وبضدها تتميز الأشماء . 

وقد أشاد الله عن وجل بأخلاق النى الجيدة وقرر نوته فقال : 
+ والقم وما یسطرون . ما أنت بنعمة ربك عحنون . وان لك 
لآجراً غير منون . وإنك لى خللئق عظم ) ( . 

وقد أنى عليه رده فو صفه بأنه صاحت الثلق المظم 3 ي معرض الرد 
عل ا مشر كين وكشف زگ الزائف وأرى إن هذا يشت آمرن : 

الأول - أن مکارم الاخلاق من شم كل اارجال وأرجحبم عقلا 
.وهذا سطل دعوى الحنون عن الي الکرم » لذلك قر ۳ الحنوتف 
عنه بالدليل القاطع على سلامته منه بقوله : ( بنعمة ربك ) فنبه أنه تعالى 
کر عىده رد | مت عم ظاهرة عرفوها فيه ۳ قد ألفوه کامل العقل 

0 سورة للم : ١‏ 4 والراد بقلم : جنس الفلم »> وهو واقم على كل قلم 

يكتب به من في السیاء ومن في الارض . وأقسم به لكثرة فوائده وكونه وسيلة التعبير 


به :عن العقل ۰ أو الراد القلم الذي خط في الاوح الحفوظ - کا وردت پذاك الآثار . 
انظار تفسير الآات ف التفسير الكبير 3 للرازي > ۳۰ ص ۷۸ - م . 


1 


نام الفصاحة ذا سيرة مرضية بريثاً من كل عيب متصفاً كل مكرمة . 
فظبور هذه التعم المحسوسة عليه ينافي وحود النون فيه . وهذا واضح 
لكل ذي لب وضوحا لا حتاج إلى بان . 

وأنت ترى أنا فسرنا قوله : ( بنعمة ربك ) حسب موم اللفظ 
فاشتمل على النبوة وغيرها من نعم اه على #مد ما . واليه ذهب. 
الرازي والألوسي 0 ذه أو حيان إلى أن الراد منه العقل والشهامة 
فقال : (والعی : استعاد ما كان پنسه اليه كفار مک عداوة وحسداً» 
وأنه من إنعام الله تعالى عليه محصافة العقل والشبامة ؛ التي يقتضها التأهيل. 
لشود ؛ منزلة ) 0© . 

وذهب ان كثير إلى أن الرادمن ( نعمة ربك ) النبوة . وذهب أو 
ا أن الراد النبوة والرياسة . ونحن لانری موجاً هذا التخصيص. 
فالافظ عام » ولا يصرفه عن العموم أن الا نزلت بسبب اتهامهم الرسول 
بالجنون لا جاءم الننوة » فان المبرة بعموم اللفظ لا خصوص 


اسب . 


وأعلا الله مقام رسوله فأغدق عليه ثوابه ( وان لك لاجد غير 
غنورن ( فستنال با رسول الله حزيل المكافأة واا مد تن 1 لا بنقفى 
فأنت تستأهل ذاك على نهوضك بأعباء الرسالة » فانك تحملت من القوم الطمن 
انس والاختلاف القییح » ورفشت أن تموقك مواقفهم عن دعوة الاق 
إلى الله » فأعلنت النوة وقدمت المعجزات 


) وإنك لملی خلق عظم ) وأنى للعاقل أن يقبل تهمة انون في 


)0 البحر الط > م ص ۳۰۸ - وانظر التسير الكبير لرازي + ۲۰ 


ص ۸۰ ورح العاني < ۲٩‏ ص ۲۶ . 


۷ 


صاحب الأأخلاق الخيدة والافمال المرضية الطاهرة . فأفمال الجائين عتلة 
يخترمها الفساد » وأخلاقهم بنخرها السوء وي وها الناقض والاضعاراب 
ومد ويف متمكن في الاخلاق الثماء المظيمة » في طوع بنانه » بل 
هي طبعه الذي لا يتكلفه ولا ينفك عنه حال ( قل ما i‏ عليه من 
آحر وما أنا من التکافین )20 . 


وقد دل سل وک ار فیع باستمرار عل أصالة هصدا االملق المظم ف 
نفسه . عن.عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما کان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله تب . ما دعام أحد من أصحابه ولا من آهل مته إلا قال : 
ليك » فلزلك أل الله عن وحل ( وإنك لعلى خلق عظم ) 20 . 


الثاني - أن الاتصاف بالخلق العظم لا بد فيه من الصدق والأمانة 
والشجاعة والحرأة في الحق والهباد في سبيله .. وهذا بقتضي آهلمة عمد مت 
لت فيض النور الالمي وصدقه في دعوی اللسوة 6 1 حقاً صلغ عن 
الله تعالى رسالته . وقد استدلت على ذلك السيدة خديحة رضی الله عا 
في حديثها إن زود الوحي على رسو الله اا أول مرة فقالت : 
( كلا واه ما يُخززيك ال أبداً . انك لتصل الرحم وتحمل” الكل 
وسکسب العدوم وهري الضيف و سن عل توائب الق اد ۰ 


3 سورة الفلم : > . والدیث رواه أبو الشيخ الاصبهاني : أخلاق الني 


0 رواه البخاري 0 بده الوحي توعد بطوله و تشر ح 
الفاظه في فصل ظاهرة الوحي أن شاء الله تعال . 


۳/۶ 


۹۸ 


لقد أدركت خديجة رضي الله عنها أن هذا اليتم قد زشه اله النشأة 
القوعة السامية » وقذف في صدره النور الحادي والالمام الوفق » فأهله بذلك 
لتلتي الوي الالمي . قال ابن حجر في شرح كلام خدحة رضي الله 0 
( استدات على ما أقسمت عليه من نی ذلك أبدأ ‏ يريد قولها : 
ما مخزيك الله أبداً .با استقرائي . ووصفته بأصول مكارم ا 3 
لان الاحسان إما إلى الأقارب أو إلى الاجانب » وإما بابدن أو بالال 


وإما عل من إستقل باه أو من لا يستقل » وذلك كله شوع ف 
وصفته به ا 


لقد عبده قومه مند طذولته صادقاً أميناً وفياً كرعاً محسناً حا 
رحا . وها هو پم بالصدق واامفاف والبر والتقوى ویلنمم القرآن 
الكريم يا انطو ی عليه من حقائق النيب التي يستحيل تلقبا إلا من 
الملانكة المرسلين عام الصلاة والسلام 


۱ 


وشوت صدق مد e:‏ في دعوی اشوة بدلالة اخلاقه طریق 

يأ سه العقل الراجح . وقد أدركه هرقل ملك الروم » فسأل أبا سفيان 
عن الرسول أمام نفر من قومه : (فپل کنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ فقال أبو سفیان : لا ) فعلق هرقل قائلاً ( فقد 0 أنه لم يكن 
و اش على الناس ويكذب على اله ) وکان فيا سأله : ( ماذا 
ا ؟ ) فأجاب أو سفیان ( يقول : اعبدوا الله ولا ع به شتا 
واركو | ما يقول یاک ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ) فعلق 
عرقل بقوله : ( فان کان ما تقول حقأ فسيملك موضم قدمي" هاتين .. ) 0©. 


(۱) فتح الباري <+ ۱ ص ۱٩‏ . 
)+( رواه البخاري وسل وستعرضه بتامه إن شاء الله . 


۹۹ 


وخلاصة قولي : إن في کل من الوطنین ( بنعمة ربك ) و( وانك 
اعلى خلق عظم ) لفتة ارعة دقیقة جرت مری الدلالة اليقينية . 
أما الاو لى فدات على كذب زعمم وکشفت شناعة افترائهم . ووردت 
الثانية تثبت أهليته للنبوة » فصاحب الادب الم والخلق المظم يليت النبوة 
واهل" الصدق والاستقامة والفضل يربأ بنفسه عن ادعاء ما لیس متحققا 
فيه . وهكذا أعقب نني تهمة المنون بدليل الائات » فألقى في الروع 
آن و مد ما حقيقة واقعة لا مندوحة لع قل عن التسلم 
والاعان ما . 
ب - استدلال العلماء بأخلاقه على نموته : 

يدو أن الامام القدوة أا السن علي بن عمد الماوردي كان اس 
أهل الم إلى الاستدلال بأخلاق رسول الله مَل على نوته » وذلك من 
جتین کا بتین لمتأمل : 

الاولى - أن هذه الاخلاق العالسة تحمل صاحبا على الصدق 
والامانة » وتحفظه من الازلاق إلى هاوبة الکذب في الامور العادية 
فضلاً عن أجل الامور وهو اللموة . فقد اشر الرسول مت في قومه 
بالصدق والأمانة » حتى لقوه : الأمين . وهذا دليل على صدقه في 
نوته ورسالته . 

قال الاوردي : ( ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة 
لحعاوها دليلاً على تكذيبه في الرسالة . ومن لزم الصدق في صنرء كان 
له في الكبر ألزم . ومن علصم منه ( يمني الكذب ) في حق نفسه كان 
في حقوق الله تمالى أعصم . وحسيك ذا دففاً لحاحد ورد لماند ) 0© . 


. ۱۶٩ اعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 


الثانية ‏ أنه اا قد بلغ ف خصاله رتئة من الكل بعحز 
الثاس عن ادرا كبا 8 فلم يكن ف عصر الرسول ما ولا فا بعش من 
داناه في کاله خلةأ وقولاً وفلاً . وبذلك وصفه اله تعالى في كتابه : 
) وإنك لعلى خلق عظم ) . وبين الامام الاوردي وحه اعتبار أخلاقه 
r:‏ 0_6 وأنها من دلائل الشوة . فقال + 

) فان قل قلست فضائله دايلاً عل دو نه و تم می احتج ا 
عل أمته ولا عول علما في قول رسالته » لانه قد يشارتك فہا » حتى 
ياي ممجز يخرق المادة فيل بلمجز أنه ني لا بالفضل !! 


( قيل : الفضل من أماراتها وان لم يكن من معحزاتها . ولأنة 
تكامل الفضل موز فصار کالمجز . ولأن من كال الفضل احتتنات 
الکذب . ولس من" کذب ف ادعاء اشوة بکامل الفضل . فصار کال 
الفضل موحاً اصدق » والصدق موحاً لقول القول . غاز أن یکون 
من دلائل الرسل ) ٩(‏ . 


وصفوة القول : ان توفر هذه الاخلاق والفضائل الثالة المتكاملة 
فى ] همم ۷ و .دن 3 ۲ با غاصة 
في أعلى مستوی من الخلال والجال في سيدنا رسول الله مت خاصة ؛ 
برهال ساطع على صدقه ف نوته ورسالته . وقد قدم ححه الاسلام 
الامام غر الدن مد بن عمرو الرازي دراسة كاملة عن دلالة أخلاق 
وصفات رد ا عل ننوته زفق ۱ وتارمه علمها تماما وكالما الا مام ۴۳ 


. ۱:۲ اعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 


۰ 


)۲ الاربعين في أصول الدین للرازي ص ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ وقد توفي سنة ۱۰ م 
رجه الله تعاگ . 


٠١١ 


تدویق دمض الكلم فيه غير أنه : يسمه اليه . وقد عد الا مام الرازي 
ااسعات: ایند ری المحزان امه ولا موه ها دیس اماف 
۱ الأول : أنه صادق و (سمع أحد منه كذياً ف أمور الدن ولا 
2 امور الدنا ۰ 
الثاني : أنه ما فمل قبيحاً منفثر] عنه لا قبل النوة ولا بمدها. 
الثالك : أنه لم يفر عن أحد من أعدائه لا قل الشوة ولا بمدها 
ما عظمت الشدائد . 
0 الرابع : أنه کان عظم الشفقة عل أمته . 
الخامس : أنه كان ف أعظم درجات الكرم والسحاء . 
السادس : أنه ما کان للدنیا في قلبه وقم . 
السابع : أنه كان في عة الفصاحة مع أنه لم يعان صناعة الكلم . 
اشامن 8 أنه ۳ عل طريقته المرضية من أول مره إلى آخره ۰ 
التاسع 7 أنه كان مم أهل الدنا والغنى ف انه |أبعد عن الطامع 
والرفع عا ؛ ومع الفقراء ولاسا كين في غلة القرب منهم والتواضع لهم 
.والاطاف eC‏ ۰ 
الاخلاق الكرية في الغاية القصوى من الكال . وكان متمكناً نبا 
مستحمعاً شا باسرها ۳ ولا سفق ذلك لأحد من الق غير أهل العصمة من 
الله تعالى . فكان اجتاع ذلك في صفاته من أعظم العجزات . 


(۱) وهو من متردي الفرن الثامن المجري . انظر كتابه : ايثار المتى على 
الق ص ٠م‏ ° 


۰۲ 


وقد عد الامام الاوردي رضي الله عنه من دلائل نونه ا 
هذه الحصلة من فضائل فماله وهي ( ما منح من السخاء والجود حتى جاد 
بكل موحود وآثر بكل مطلوب ومحموب ومات ودرعه مرهونة عند پودي عل. 
آصم من شعير لطمام أهله . وقد ملك جزيرة العرب وکان فپ ملوك 
وأقيال(0) لمم خزائن وأموال يقتنونها ذخراً ويتباهون بها غفراً ویستمتعون 
ها أشراً وبطراً . وقد حاز ملك جیمم فا اقتی دین‌ارا ولا درا لا 
بأكل الا الحشن ولا يبس إلا اللحشن » ويمطي الحزل انلطیر ویصل الم 
النفير » ویتحرع مرارة الاقلال ويصبر على سنب الاختلال » وقد حاز غناتم. 
هوزان وهي من السي ستة آلاف رأس ومن الابل آربمة وعشرون 
ألف بعير ومن الثم آرمون آلف شاة ومن الفضة أربعة 7 لاف أوقية . 
اد جمسع حقه وعاد خلوا . . 


( وروی الزهري عن أبي سلمة عن اي هريرة عن الني ميل 
أنه قال : و أنا أولى امو منين من أنفسهم 3 شن ترك د يتا ف 7 > ومن 
ترك ما لا فلورثته » 

( قبل مثل هذا الكرم والحود كرما وجوداً . . أم هل ثثل 
هذا الاع‌اض والزهادة اع اضاً وزهداً !! ؟ ههات ! هل ندرك شاو من 
هذه شدور من فضائله ويسر من عامنه الي لا حصی لما عدد ولايدرك 
لها آمد . لم تکل في غيره فبساوه » ولا كذب بها ضد يناويه . ولقد. 
حبد كل منافق ومعاند وكل زنديق وملحد أن زری عليه في قول أو 
فمل » أو بظفر مهفوة في جد أو هرل فل جد اليه سبيلاً وقد حبد جبده وجمع 
كيده ۲ فأي فضل أعظم من فضل تشاهده الأسدة والاعداء فم محدوا فيه 


(۱) ( الاقبال ) : جم قيل . والفيل : الملك من ملوك اليمن في الجاهلية دون الماك الاعظمء 


عفمزا لثاال أو قادح ولا مطمتاً ارح أوفاضم !؟ فبو کا قال الشاعى : 
شېد الانام بفضله حتى المدا و والفضل ماشبدت به الاعداء 
(.. فكان ذلك من أوضح الشواهد على حة نموته وأظبرالامارات 
في صدق رسالته فا نکرها بعد الوضوح الا مفضوح . والمجد له الذي 
وفق لطاعته وهدى إلى التصديق برسالته )00 . 


وک إعراضه متسه عن الدنيا بكل ما فہا من مال آوحاه . 
خقد آمنت به اقوع ودانت 1 الحزيرة العربية بأسرها فم يقم نفسه من 
مظاهر الامهة وعظمة اللك ما كارن شائماً معتاداً . ول برض أن يعظمه 
الناس تعظم الأعاجم للوكبا ولا أن یالنوا في ااثناء عليه مالفة النصاری 
في عبی ابن مرم . فقال : ( لاتطروني کا أطرت النصارى ابن مرم انما 
آنا عبد الله » فقوله : عبد الله ورسوله ) © ۸ يخر رسول الله أحداً 
في قصر له أو حديقة ۰ وا ٺذلة امرءا ف خدمته . ول بتمال على 
الناس ومهيمن علهم شأن اللوك . وذلك وقوفاً منه عند حدود رسالته 
التي ربا الله ( فذكر إنما أنت مذكر . لست علهم عسيطر ) ©©. 

وانطلق الدكتور مد عبد الله دراز على نفس المنحى بيان 
شاعري وحداني عقلي ملزم . فقال : 

( واعل انك مها آزحت عن نفسك راحة اليقين » وأرخيت شا 
عنال الشك وتركتها تفترض أسوأ الفروض في اواقعة الواحدة والحادثة 


.١ه5‎ 1١64 اعلام البوة : ص‎ )١ 


: 
0( رواه البخاري عن مر رضي الله عنه . ( الفتح الكبير السيوطي < ۳ ص ۲۹ ) 
(۳) سورة الفاشية : ۲۲-۲۱ . 


۱۰ 


الفذة من هذه السيرة الکرمة » فانك متی وقفت منها على جموعة صالحة 
لا قلك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك إلا بعد أن تي وحدانك وتشك 
في سلامة عقلك . فنحن قد ری الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارثم» 
فيأخذون عن الشاى من کلامه صورة كاملة تتمثل فما عقائده وعوائده 
وأخلاقه وعری تفكيره وأسلوب .معيشته . ولا نعم زخرف الشعر 
وطلاؤه عن استناط دخيلته » وكشف رغوته عن صرعه . وذلك أن 
للحققة قوة غلابة تنفذ من ححب الكمان » فتقراً بين السطور وتعرف 
في لحن القول . والاذان مها آمعن في تصنعه ومداهنته لا خاو من 
فلتات في قوله وفعله كنم على طبه إذا *احفظ او احرج او احتاج او 
ظفر او خلا عن يطمكن البه . 


ر 
وها تكن عند امرىء من خليقة ۳ وان الما تخفى على الناس عل 


فا ظنك ذه الحياة التيوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاها مرآة 
صافية لنفس صاحبا » فتريك باطنه من ظاهره » وتريك الصدق والاخلاص 
ماثلاً في كل قول من اقواله وکل فمل من افعاله . بل كان الناظر اليه 
إذا قويت فطنته وحسنت فراسته رى اخلاقه العالية تلوح في میاه ولو 
7 او يعمل . ومن هنا کان كثير گنت شرح الله صدورم الالام 
لا يسألون رسول الله على ما قال برهاناً ٠‏ م المشير الذي عر فه بعظمة. 
سيرته » ومنهم الغزيب الذي عرفه بسماه في وحبه . قال عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه : لا قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل المدينة » 
انتجفل الناس إليه . وقيل : ( قدم رسول الله ! قدم رسول الله ! ) خت و 
الناس لانظر إليه » فلما استثبت وجه رسول الله 0 “يف نارجه 
لیس بوجه کذاب . رواه الترمذي بسند تيم )00 . 


(۱) النباً العم ص ۲۷ - ۲۸ . 


مازع مير ص مرف عابم الصمزة والسعرم 


وأنما یدعونا الى الاسباب قليلاً في الحديث عن اخلاق ميد ولد آدم 
ما ء ان الاخلاف فضائل نفسية لا تمرف حقيقتها ومستواما الا اذا شقت 
طريقها الى الواقع العملي » فشوهدت ماثلة لاعيان على بساط الطببمة والملاقات 
الاجماعية . وليس الذي نءرض له الا غیضاً من فض وقطرة من محر 
أخلاقه ما بل هو شماع واحد من نور وهاج شاسع عريض » غشي 
الانسانية فأضاء لما سبل الخلق » بعد ان عميت علا بالجبالات 
والضلالات والظام : 


ه م ا بأخلاقه امام الشر 4 سمو خواطرها الى صورة الکال 
القاعة 3 نفسه . فیشت لما أنه کل مثالي ممكن في حنسه غير عتنع وواقع 
اس خيال ۰ فیتمکن بدا من حققه فوم بالقدر الذي یلسع له ذرعمم 
وحتمله نقصاتهم 


اما ملاحدة زماتنا فكا) تیم بالججة ودمفت باطلبم بالبراهين الساطمة 
فأزدقته » سلكو | سبل النفاق . فزعموا ان مبادى* الاسلام وأخلاقه ومثله 
وقيمه كالية مثالية » تخور دونها عزائم البشر وتتخاذل عنها همم . لكن 
ثبت لديك في السيرة والتاریخ ان اصحاب الرسول مت وتابعيهم عي 
القرون قد تحلوا هذه الاخلاق والثل على نحو مستمر مطرد » لا تخل 
ولا یتحول بتحول الصا الشخصية والنافع الذاتية . ويدل هذا دلالة 
قوب بالفة على انسجام وتعانق بين تلك الأخلاق وانصال وبين واقع الحياة 


١4م‎ 


٠١5 


الانسانية وطيمة العلاقات الاحماعية . فبى أخلاق مثالية سامية > وواقعية 


تمكنة» نابمة عن اعال عميق الله 0000-0 وهذا هو سر روعتا وخلودها . 


واليك خصالاً حية من أخلاقه عليه السلام 20 جابه بها الحوادث على 
باط الواقع . فبى آیات بنات على ان لصاحها سندا افیا يليمه ومده . 
فكان ولا زال خير مثال تقتدي به الانسانية في الفضائل ومكارم الأخلاق . 


- رعاته الايتام والارامل والفقراء : 


ومن واكير التوحبات الخلقية في القرآن ما خاطب الله به تبيه في 
سورة الضحى مباشرة فقال : (الم محدك يتا فآوی » ووحدك ضالاً دی 
ووجدك عائلاً فاغی فأما اليتم فلا تقبر . واما السائل فلا تهر . واما 
دعمه ربك فحدث ) 5 

امان الله على رسوله بأن آواه من یم ۳ له من يكفله . 9 امان 
عليه بالنعمة اامظمی التي خصه بها دون سائر الناس » فحمله خاتم الرسلین 
فعرفه شريمته بعد اذ كان جاهلاً مها عافلاً عنها . واعقب ذلك یذ کر نعمة 
امات ملازمتها للرسول منك طذولته الى ان تالت عليه السورة بعك عْتّه » 
وظل ینعم مه طيلة مره »؛ ققد انتشله 1 من و هده الفقسر والاحتياج 
بنعمة الى والا کتفاء . وتتابمت التوحهات القرآنية الناسبة لمقام حتی امبسح 
الرسول في حالة شود لألوان عظيمة من النة الالمية » فخوطب من ناحيتها 


واحدة ار اخری . 


(۱) ومن آراد الزید عا نذکره فعليه بکتاب : الممائل انمدية للترمذي والشفاه 
لقاضي عياض - وشرحه للا علي الفاري - وکتاب أخلاق الني من رواية أي الشیخ 
الاصبباني ‏ وعلیه يكافة کتب السنة والسيرة مد فییا الامثلة والئاذج العديدة في مظانبا 
ومنبثة في تضاعیف عامة موضوعات تلك الکتب . 


۱۰۷ 


أما اليتم : لقد صانك الله في يتمك . فاحفظ الایتام محتنناً طريقة 
الجاهليين في اكل اموال الیتامی ظا » استخفافاً بشانهم وطما في اموالم . 
فکان الرسول مف القدوة في رعه الايتام والاحسان الهم . 


فهذا انس بن مالك يم الاب » تزوحت امه من ابي طلحة فدفعت 
الا ال وموك ان وهو ابن عشر سنين وقالت له : هذا انس غلام بخدمك. 
فقيله الرسول وآواه اليه فأمضی في كنفه وخدمته عشر سنين » حظی فيب 
بكرم الاواء وحسن ارعلة والتوحیه . فشمد من خلال معاملة الرسول 
له بأنه احسن الناس خلقاً فقال رضي الله عنه : ( خدمت رسول الله مون 
عشر سنين نما قال لي آف" قط » وما قال لي لشيء صنمتله” : ۸ صنعته"؟ 
ولا لشيء ترکته" : ۸ رکته") 00 . 


وقد بين عليه الصلاة والسلام ان المرأة التي تحس نفسبا على ايتامها 
فتبذل غالة المد وتحتمل في تربيتهم الشقة والضنك وتحرم نفسها نعم الشباب 
إِغا تنال عند الله مكانة كرعة قرب نسه ف عليين : ( انا وامرأة سفمعساء 
الحدين كباتين وم القيامة » وأومأ بالوسطى والسبابة » امرأة آمست" من 
زوجا ذات منصب وجمال حبست نفسبا على يتاماها حتى بانوا او ماتوا ) 0©. 


وأمضى الرسول عليه السلام حياته برا بالايتام والضعفاء والأرامل. 


0 الشمائل امد بة للنرمدي ص ۷ . وانظر الاصابة < ۱ص ۸ وح 4 
ص ٤٤١ - ٤٤١‏ وانظر أخلاق اللي ص ۲۱ . 

)۲( رواه أبو داود . ومعنی سقعاء ادن - متغير لون خديها من التعب والارهاق . 
آمت : صارت بلازوج ۰ بانوا : کبروا أو استغنوا عنبا . انظر الشاج الجامع للاصول 
2 0 ص ١‏ ۰ 


۱۰۸ 


وأعلن ا ولي من لا ولي له من السلین . فکات لهم الأب الرؤوف 
الرحم . كما حض السلين على اتاج خطته ويف في الاقام فقال : 
) 1 وکافل اليتم في النة هکذا وقل بأصعیه السابة والوسطى ٩)‏ . 


وتتاع الخطاب الالمي ( واما السائل فلاتهر ) یاس فؤاد عمد 
ما من جنب ان من النعم التي کساه بها : اا المائل الذي لم يرث 
مالا ولا عقاراً لقد كنت خالي الوفاض من متاع الدنیا وزيتتها فأعطاك الله 
ما كفاك ورزقك عفة النفس مع القليل فأغناك . لاتنس الفقراء الحتاجين 
ولا ترد السائلين اللائذن بل اعط ما استطمت إلى العطاء سبیلاً . ولا 
تدخر حداً في رد لهنة الستنيثين واللبوفين . 


يسابق الريح المرسلة فا تأتي به من سحب تمطل منها الأمطار مدرارا > فيعم 
الري والخصب البلاد والعاد 5 


عن ان عباس رحي الله (pe‏ قال : كان اأني ا احود الناس 
الاير واحود ما يكون في شبر رمضان . لأن جبریل کان ياقاه في كل 
ليلة في شمر رمضان حتى بنسلخ پمرض عليه رسول الله جا القرآن 
انا لقيه جبریل كان اجود فير من الربح الرسلة ) © . 


(۱) رواه الاربعة ٠‏ وروی هسم نحوه . ومعنى قوله : قال بأصبعيه : أشار 
بأصبعيه السبابة والوسطی وفرج ییا . التاج الجامع للأصول + ه ص ۱۳ تأليف : 
منصور علي اصیف . 

(۲) صحح البخاري - کتاب فضائل الفرآن + ۳ ص ۲۲۷ وکتاب الق : 
باب ذکر اللائکة <> ۲ ص ۲۱۳ . وانظر الشائل الحمدية للترمذي ص ۲۲ 


. YO ب‎ 


۱۰۹ 


وامضى الرسول مره سفق کل ما دصل | له یداه من الال لا بدخر 
LS‏ شتا خشية أملاق ف عدر او دعكه ¢ بل بمعطي عطاء من لا مخشی 
قرا . فاذا تفد ما عنده وجاءه سائل » فابة الحود فا تلن أن رده 
٣‏ 


-مءتذرأ عن عطائه اليوم » يعده ايامأ ويؤمله العطاء .. لكن الرسول 


يضيب ظنك في هذا الذي تراه غلة في الجود . 


(عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رحلاً جاء الى الني مل 
فسأله ان يعطيه فقال الني ميلع ما عندي ثيء ولكن ابتع علية » فاذا 
جاءني شيء قضيته . فقال عمر : يا رسول الله قد اعطيته ما كلفك الله ما 
لا تقدر عليه . فكره مت قول عمر . فقال رجل من الانصار : يارسول 
الله انفق ولا تخف من ذي المرش إقلالا » فتسم رسول ما وعرف في 
«وحبه الشر لقول الانصاري 9 قال : مهذا ارت ٩9)‏ ۲ 

لقد استجاب مد مي لامر ربه استجابة تفوق التصور وتتجاوز 
حدود التحمل . فصار أجود اللاس وأجود باللير من الريح المرسلة . 
.وأعطى عطاء من لا خشی فقر] . فاذا نفد ما عنده ام السائل ان يستدن 
عليه . لقد أدرك چذه الال ذروة الكال الني عجزت عنبا همم الرجال ول 
تبلغها آمالهم . فثبت بذلك انه رسول الله حقاً وصدقاً . 

ثم يأني امطاب الى رسول الله جامعاً شاملا ما سبق » «وجه قلبه 
الى النعم التفضل » منشطاً له على ذكر نعائه داعا لا غفل عنبا أل 


(۱) الشائل الحمدية - للترمذي ص ۲۲۰-۲۲۰ وليس الراد من ( السائل ) 
.في الآية صاحب الحاجة الادية فحسب پل يشمل الستفسر عن علم أو حکم من شرع 
:الله عن وجل . وسيرة الرسول زاخرة بالامثلة التي تدل على مزید اهتامه بهذا الصنف من 
«السائلين رجالا كانوا أم نساء . 


١٠ 
واما بنعمة ربك فحدث ) فقد آواك وانت يتم » واعطاك وات عائل‎ ( 
محتاج 0 وانقدك بالجدابة الى ااشر بعة وانت غافل عنها حاهل 5 » فعودث.‎ 
عجلائل النعم التي حباك الله مها واقتد بالكريم سبحانه فأغدق" على من‎ 
» حولك ما استطعت من الاغداق . ولا تنس ابدا فضل الله المظم عليك‎ 
دل احهر به يعرقه اناس فان ااتحدث بالنعمة شكر ها 5 وتحدنك شعمة‎ 
. الله الشاملة عليك تموید هم على ملاحظة اانعمة وشبود النة الاهية‎ 
وهذه من ارقی عبادات المتقين المتقربين الى الله . وذكرك نعمة الله تعریف‎ 
للمؤمنين بنعمة الله عليهم . فالانمام على نبيهم الذي اعده الله لاتقاذم انعام‎ 

۴ 0 
۴ تب صتره ما : 


انه الشریف" في قومه ؛ اخترم لدي الناس ولا غرو ! فانه الصادی. 
الامن : يتسامعوث به فیحلونه وكثير مهم 0 بره بعك 1 

مه عوامل تدعوه ال الصبر > رسالة بت مها 4 ودعوة مر ال. 
بلغا القریب فالیعید ( وانذر" عشيرتك الاقر ببن واخفض حناحك لن انعمك. 
من المؤمنين ) 2 
بشارة ووعد إلى نذارة ووعيد . وشبادة” یشہد بها وم الحساب على ام 
كله ( با اما الني إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه 
وسراحاً منيراً وشر المؤمنين بان شم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين. 


0 راحم عام تقسير سورة الضحى في هذه الرسالة ص 5ه وما بعدها . 
0 سورة الشعراء :¢ ۲۱۵ . 


والمنافقين ودع آذام وتوكل على الله وكني الله وكيل ) > . 

ان عليه أن دصار فها تصل به وله 4 وفا صل يدعو نه انا . 
آما في الال الأول فانه رسول قدوة يتأسى به ااسلمون فو القدوة 
لم في الصبر على نوائب الزمان وصروف الابام حتسب آحره عند الله ف 
م ره من دوس وفاقة وصر وفقد عم بز ۰ قبا هو رسول الله مت حمل 
۳۹ لا بنته زب وقد شرفت عل الوت فتدمع عيناه رأفة ا 5 فكاؤه ف 
حليل المصائب قاصر على دمع العين E‏ لکن أم أعن حاؤتة الرسول متسب 
أحهشت باللسكاء فنعها تعويداً لما على الصبر والاحتساب . فقالت : ألست” 
أراك نكي . فقال مت : ( اني لست أبكي فا هي رحة » إن الومن 
کل خير على كل حال » ان نفسه تزع من بين حنبيه وهو لحمد الله 
عن وجل )© . 

وهذا أخوه من الرضاعة عن ل مظعون 4 قرشي أسل ف مک 
بعك كلانه عشر رحلاً 4 یفحع موئد" رسول الله مت فتهمر دمو عه 
حزناً عليه . وعسك نفسه صابراً محتسباً إمساكا ينىء عن رجواته المالية 
الفريدة 9© . وما كانت هذه الناذج السالية من الصير إلا تلبية لاس 
الله تمال . 

( واصبر نک ريك فانك باعیننا و مد رىك حين تقوم ( فق ۰ 


(واصبر م صبر آولو العزم من لرسل ) © . 


. 40 : سورة الاحزاب‎ )١( 
. ۲۰۳-۷۰۷ (؟و*) انظر الحديث بنصه التام فى الشاثل الممدية للترمذي : ص‎ 


(4) سورة ق : ۳۹ . (ه) سورة الاحقاف : ۳۵ . 


( واصبر وما صبرك إلا بالله ولا کرت علوم ولا تك في صضسق, 
ما يمكرون )90 . 

وک صبر على ما ألم به من صروف الآيام صبر على ما زل به من كيد. 
الكائدن الکافرن وعاش مترفعاً عن المطامع والمثام فل يشبع مد وآ ل. 
مد من خبز الشعير بومین متتابمین حى قبض رسول الله متي » وکنوا 
يمكثون الشهر ما تُوقد هم نار للاضاءة أو الطسخ » فا كان طعامیم إلا 
التمر والاء . وصبر عليه السلام على الاضطباد والفاء الأقذار والأشواك 
ف طر شه ۲ بل عل صرب سقباء وصبياك بي قف إنأه بامحارة حی. 
سالت الدماء ٠‏ وصير عليهم ثلاث عشرة سته بعاندون ویکیرون وسالفوك. 
في الايذاء » غزن علهم أن تفوتهم سبيل المداة » وتألم لذلك فؤاده حتى. 
عانه في ذلك ربه : ( فلا تدهب" نفسك علهم حسرات ان الله علم عا 
يصنمون ) © . ( فلملك باخع نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا هذا 
الحديث أسفاً  )‏ . 


وم ينج الرسول من أذى المشركين حين هاحر إلى الدينة . فقد. 
جموا الجوع طربه » وظبر في المدينة طائفة أخرى من الأعداء التربصين 
بطريقة ماكرة خبشة . هؤلاء النافقون ينشرون الاشاعات ويغوك الفتنة 
و یستغلوث الظروف تشيطاً للمؤمنين وايذاء ارس وهم . وقسد افتضح مر 
بعضبم . اذ" قلوا : اذهبوا إلى عمد فاحلفوا یمدق »> فانه يصفي بذنه. 
مصدقاً کل متحدث فاذا حلفنا له صدقنا . فين الله الى أن الرسول. 
بصفي بنباهة يز ما الصادق من الکذوب من غير غفلة أو تساهل . 


(۱) سورة النحل : ۱۲۷ ۰ (۲) سورة فاطر : ۸ . 
(۳) سورة الکپف : 5 وباخع قك : مبلکها ٠‏ 


١١ 


فيصدق المؤمنين الله ويكذب النافقين ویکشف خفابا نفوسهم ومنهم 
الذن يؤذون الني ویقولون هو “أذثن” » قل" “أذان” خير 3 يؤمن بال 
ويؤمن لمؤمنين ور هة للزن آءنو | n‏ » والڏن يؤذون رسول الله 
هم عذاب ألم ( 02 


ان صبره ودأبه في تبليغ دعوته سنيئاً طوال؟ دون كلل أو ملل» 
لمو من أقوى الادلة على صدقه وامانته فيا يبلغ عن ربه . فان ما نزل 
به من صنوف اللاء لو عرض على أعتى الرجال وأكثرم جلداً وصراً 
ليحتمله فينال به الدنیا وزخرفها لأعرض عنه ایثارا اسلامة . ومع ذلك 
فقد احتمل الرسول ما احتمل فلا ”أحضرت له الکنوز والأموال رفم 
عن ادخار شيء واكتنازه . ثم اتتتهقل إلى الرفيق الأعلى لم خلف 
لذوه ميراثاً . 


م لين جانه وي : 


آراد" الشرکون بعد المزعة النكراء التي حلت مم في غزوة بدر 

أن اتلام » فحشدوا جوع العربر واتحموا الى المدينة النورة . 
ور الرسول صحيه فا يفمله . وکان رأنه ورأي علية, السحابة القاء 

ف 0 حتى يأتهم المدو » فان دخلما أمكنهم قتاله جيماً رجالا ونساع 
وصیاناً في الازقة ومن أسطحة النازل بالمحارة فيمزقونه بدداً . لک 
جهبرة الصحابة ومعظمهم الثياث الذن فامم حضور غزوة بدر #مسوا 
الخروج لعدو رغبة في لقائه . وأصروا على رأهم فنزل رسول الله عن 
رأنه الى رآمم . وخرج رسول الله في ألف مقاتل » لكرن عدالل بن 


)۱( سورة القوبة : 5١‏ . م/ ١6‏ 


11٤ 


أيه ابن ساول رأس النفاق حرن في ااطريق ورحع بثاث الیش . وکلف 
رسول الله "ثلة من مپرة الرماة أن يتبووًا مراكز في موقم منيع في جبل 
أحد کم من رد خيل العدو عن المسفين ولا فتن العدو مم وقال 
لحم الرسول مي ( انضحوا اليل عنا » ولا نؤتينة من یلک » والزموا 
مكانيم ان كانت النوبة لنا أو عليناء وان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مکانک) وانتصر المساهون أول النهار وحماوا مجممون الثم ويتعقبون فاول 
الهزمين فنزل معظم الرماة عن اليل - خلافاً لامر رسوشم - فدخلت 
خيل الشرکین من تلك الثغرة وفملت بالسلین الافاعیل وانهزم معظم 
المسامين وبقی الرسول في اي عشر رحلا من صحه فحاصره العدو 
ات 9 اعیته وشج في وجنته و" كلت شفته وقتل سبع من صحبه ٩(‏ 


بعد هذا المصبان الذي أل بالسمین نكبة أليمة » لقى رسول الله 
أصحابه فواسام ف مصامم وعزام بقتلام بشفقة ورأفة 5 ولين . لقد 
اغضى ما کان وراح يعالج الأمر فما آل اليه . فأزل الله عن وحل قوله 
(فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستنفر لحم وشاورم في الأمر فاذا عزمت فتوكل" على 
لله إن الله يحب التوکنین ) ٩‏ . ۱ 

والفاء للترتيب . فان السياق السابق على الآلة ذكر فرارم عرف 
رسول الله صي » والحرب قائة على سياق ؛ وحياض الأهوال مترعة . 
فأفاد ان الفارن استحقوا اللوم والتعنيف من ارسول مش مقتضى البلة 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها ۰ وانظر كتب اليرة ۰ وکان 
عدد المسامين نحو سنعما که رحل > وعدد ااش رکین ثلاثة 1 لاف رحل . 
69 سورة آل عمران : وه١‏ 


۱۵ 


البشرية . لکن الله رتب الم تلك سمة الاخلاق اانبوث رحمة منه 


da + 


روی او الشیخ الاصبهاني عن الحسن اصري رضي الله عنه في 
قوله عزن وحل ( فا رهه من ا لت شم ) 5 

قال ٠‏ هذا ختلق ل م نوه اله ع وحل A‏ , 

خاطب الله رسوله ان تأمل ديا عمد - فما متحهم الله - على الرغم 
فليقدروا هذه الرحة الالحية المتمئلة في حقيقة النى بأخلاقه السامية وسحيته 
انلیرة الكرعة وطیعته الينة الليئة السمحاء 8 ود أعدها ايله لتجتمع 5 
القلوب وتتعارف النفوس وتالف الأفئدة . فلو كنت فطاً حافي الماشرة 
و لا ك فعلاً » ولو أو كنت غليظاً 0 الاسم غليظ الکید قليل الشفقة 
ومعاحة ندیه دافقة 8 ووحه شوش ی طلق e‏ مفعمة النات 7 
والود العريض ۳ ولا ریب أن الله حماه هده اسان تمكيناً له من القيام 
بأعباء الرسالة . فلولا هذا التأهيل الالهى الخاص برسوله » لنشأ متطعاً 
بطباع الجاهلين من شراسة الخلق وقساوة القلب » ولضاق بالعرب وغرم 
ذرعاً فتفرقوا عنه . قال الألوسي : (في الكلام حذف» اي لو كنت فنا 
غليظ القلب فل تلن" لحم وأغلظت علهم « لا نفضوا من حولك » اي 


(۱) و (الباء ) متعلقة بلنت » والتقديم لفصر ء و ( ما) مزیدة تا كيد » وعليه 
أجلة المفسرين . 

(؟) كتاب أخلاق اني ص ۱٩‏ وابن کشر < ۱ ص ۶۲۰ و لعله وق قسه 
تصحيف في قوله ( بثه ) بدل ( نعته ) . 


۱۱۹ 


لتفرقوا عنك ونفروا منك وم یسکنوا اليك وتردوا في مباوي الردى وم 
ينتظم أمر ما مثت به من هدايم وإرشادم الصراط ) (. 

) فاع عنم واستغفر هم وشاورم في الامر فاذا عنمت فتوكل 
عل ألله ان الله حوب المتوكلين ( فاع عم عل الر غم ۳۹ وقعوأ فيه ت 
حلم يتسع م ونقصهم وغلطرم واصفح صفحاً جيلاً تتجاوز به عن سیم 
واسال الله أن یغفر الهم خطأم ومخاافتهم . وثبر" على الأخذ بالشورى 
فانها لا تأني إلا بخير في عماد امک في الاسلام . فاذا عزمت على امضاء 
الام بعك المشاورة ولا ردد ولا تتراجع ¢ وق بالله تعالى وفوض الاص 
إلبه » فان الفاعلية له وحده - في تصريف الأحداث وترتب النتائج - 
أ للشورى أو غيرها E‏ والله حب من العمد أن ا بالأسياب وو حه 
قلبه إليه معتمدا عليه ملاحظاً أنه ذو القوة المتين الفعال لا بريد © . 


ولا رو فقد لس الصحابة الرحمة الالهية في الاخلاق اشو فقد كان 
عليه السلام ) أحود الناس را وأصدق” ااناس طحة وأليهم عر یک 
وأ کرم عشر 5 من" رك بدم4 هابه ومن خااماه معر فه أحه 58 بقول ناعته 
لقد دب عليه السلام على الرفق بالناس » عل ختار هم من أمورم 
أيسرها وأرحما » محتناً ما حرمه الله ( عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
ما خیش رسول الله مت ف آمرن قط إلا اختار آیسر ها ما 1 يكن 
(۱) روح اعاي : 4 : ۹-٩۳‏ . 
(۲) انظر تسیر الاية في حاشية امل على الجلالين < ١‏ ص ۳۳۰۰۳۲۹ . 
وروح المعاني جح ٤‏ ص ۹۳ 54, وتفسير ابن كثير < ۱ ص ۲۰ بت ۳۱ ۰ 


(۳) من حديث سيدا علي الشائل الحمدية للترمذي ص ١١‏ س ۱۷ . 


۱۱۷ 


۳1 . فان كان اما كاك أبعد الناس منه . وما انتقم رسول الله رت لنفسه 
إلا أن" تنهك حرمة الله تعالى » فينتقم لله مها ) (6 اشتهر رسول الله مياد 
بالکرم ؛ والماحة ؛ والعفو عند القدرة على انزال العقاب » وذلاف فا 
تصل مقوقه الشخصية أما إذا تعدی الناس حدود الدن وتجاوزوا حرمات 
الله ؛ غضب حتى لم يقم لدرء غضه شيء إلا تتفیذ شرع الله . لقد 
اطرح حظوظ الذات » وأعرض عن مطالب الأنا »> فلس له غرض في 
التشني أو الاتقام لقوقه . وتحلى بأخلاق قرآنية محضة فلم ينطق أو 
يتصرف في الرضا والنضب والسخط إلا حقاً وخيراً . ( عن آي الدرداء 
رضي الله عنه أنه سأل عاْشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله تب 
فقالت : كان خلقه القرآن برضى لرضاه ویسخط اسخطه ) ۰۲۳ ومن هنا 
حاء تنازله عرنل حقوقه الشخصية عمجا مدهشاً 4 واغضاؤه عن اساءة 
الآخر ن فوق تحمل الشر العاديين و طاقهم > ما لا يقدر عليه إلا إنساك 


موّید عدد إلهي عظم : 


هذا واحد من الأعراب الاحلاف يُنال عليه فحتمله ويضحك 

اله ویکرمه ê‏ ) عن انس زهي الله عنه قال کت هع الني ما 4 
-وعلبه برد غلمظ الحاشية ¢ كيده آعرای بردائه حیدة شید باق حى ا 
هذن من مال الله الذي عندك » فانك لا تحمل لي من مالك ولا من 
مال أبيك . فسكت الني م ثم قال : الال مال الله وأنا عبد » ثم 
(۱) رواه الشيخان وأبو داود - انظر شرح الشفاء + ۱ ص ۲۳۰ »> ورواه 


2 


.الترمذي قریبً ما ذكرناه في الائل ص ۲۲۰ . ومعنى قط : أبداً . 


69 رواه ابن المنذر وغيره ب روح العاني للأوسي < ۲۹ ص ۵ ۲ 0 


۱۱۸ 


قال : وقاد منك" با آعراي ما فملت بي قال : لا . قال الني ما : 
4 ..؟ قال : لانك لا تكافء بالسيثة السيئة فضحك الني ميقا ثم أس 
أن حمل له عل بعر شمير وع الآخر گر ( ا 


أما احماله اا لاش ركين وقد آستمر ثلاث عشرة سئة ف مك 
ذاق فہا مسأرة الاضطباد والايذاء والحادثة والمعاداة 35 واحتمل من الالام 
ما لا قل لمظاء الشر به عادة . وعرض عليه حبریل أن يطبق علمم 
روی الشیخال أنه ما نا کذبه قو مه آناه حبر بل عليه السلام 
فقال : إن الله قد معع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد مس ملاث 
الال لتأمص ه ما شئت فم . فناداه ملك الحبال وسل عليه وقال : مرفي 
شئت » إن شنت أن ”اطق عليهم الأخشبين 
قال الني مد . 


الله وحده ولا شرك به شتا © , 


وقد ازل الشرکون به في ”أحد آذی كثيراً . وقتلوا عه حمزة 
ومثلوا به آشنع عشل فل یدع" ele‏ . واستمرت المصاولة به وسيم عد 


(۱) رواه الشيخان والبييق ‏ شرح الشفاء الا علي القاريه + ۱ ص ۲:۲ 
ب ۲۶۳ . البرد : کساء . چیذه : حذبه أو جره . صفحة عاتقه : ما يبن كتفه ومنكبه. 
وأما قوله ( فانك لا تحمل .. الخ ) فهو زيادة لبق على ما في الصحيحين . يقاد منك :. 
أي يقتص منك مثل فعلك عقاباً لك على أذاك وسوء أدبك وضحك الني : أي تعجاً 
من منطقه وتصرفه . 

69 شرح الشفاء لملا علي القاري <۱ ص ۲۷۹ . الأخشبان : جبلان مطيفان 
مكة » وها أبو قبيس والأحر » والأخشب : كل حبل خفن غليظ الحجارة . الباية 
۲۶ ص ۲۳۲ . 


۱۱۹ 


المحرة ماني سنين حتى آظفره الله عللهم اذ داهمهم الرسول في عقر داره. 
وسيق اليه أبو سفيان » الذي جلب الأحزاب طربه وتسبب وزوجه 
بواسطة وحدي" ف قتل عه حره والتمشل به ¢ فلاطفه الرس‌ول ودعاه 
الاسلام فقال : وحك يا آبا سفیان .. أل يأن لك أن تم وتشبد أن لا 
اله إلا الل . فقال : بأبي آنت وأمي ما أحامك وأوسلك وأکرمك ٩(‏ 
حمل له مكرمة خاسة لدى اقتحام السلین مک ۽ فجمل الأمان من 
دخل داره ( من دخل دار أبي سفیان فهو آمن ) . واجتمع الذبن حارو 
الله ورسوله یستممون ال - فهم وه يظنون أن الرسول لن يتواى 
عن استتصال شأفتهم وإبادة خضرامم فقال : ما تقولون أني فاعل بم . . 
فقالوا : آخ كرحم وان أخ کرم . فقال : أقول کا قال أخي وسف لا 
le 5‏ اليوم ینفر الله 3 وهو آرحم" الراحمين © . 

بان" لك من ذلك كله تفوق رسول الله كيلا على الناس آجعن 
.لسعة الصدر ولين العريكة وكرم العشرة وكظم الغيظ والعفو عن الاس . ۰ 
حتى رحب صدره لأجلاف الجاهلية ؛ وم من اغلظ الشر طعاً وأقسام 
معاملة . وهذا كله يكشف عن تأهيل الله مدا لمقام الرسالة العظمي 
وشرر صدق نموته 5 

03 - رافته ورحنه صلى الله عليه وعلى آله وسم : 

اختار الله لدعوته وخاتئمة رسالاته محدا ميف من بين العرب » 
وأمره أن يلنهم ایاها » فام الكلفون ا أولاً وبالذات . وخاطہم سبحانه 
فلفت انتباههم الى صفاته الشوبة فقال : ( لقد جاءم رسول من a‏ 
عزيز عليه ما عنم حريص le‏ بالوُمنین رؤوف رحم ) 9 


(۱و۲) شرح الشفاء < اص ۲4۶ - ۰۲۷ (۳) سورةالتوبة: ۰۱۲۸ 


۱۳۰ 


ھا العرب ما 3 توقفون عن الاعان بلرسول وقد ابتمثه الله 
منک ۰ فانم تمرفون أخلاقه وسجایاه قبل البعثة . وها أتم ترونه تمثل 
فيه خيرة صفات الرسل » فانه ليصعب ويشق عليه أن م 5 5 لاصرار ک. 
على الكفر ‏ مكروه في الدنيا من هزية وذلة وخزي » أو عذاب في 
الآخرة عقابا على ما فرطتم في جنب ریک ودعوة رسولک . کان من اشفاقه 
عليه الصلاة وااسلام علوم أن رحا ربه ف معر احه التحفيف عن أمته من. 
الصلوات امسن التي فرضبا ele‏ »> وظل ناحبه فیحط عم مسا بعد 
حمس » حتى صارت حمس صلوات فقط . كل صلاة بعشر فذلك خسون صلاة . 


وان رمتو 3 ام ق tel‏ و اهتدا کر 
واصلاح شنک ل وانه موه غابة الايلام ويفض” مصحعه عزنا وأسفاً 
le‏ ان لم تؤمنوا برسالة الل . وقد عانه في ذلك ربه ( فلعلك باخم 
نفسك على آثارم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ) 20 . 


ان رسولک روف بالؤمنين عامة عرباً وعجماً » فهو يشفق علمم 
أن تصیبیم معرة مضرة » وهو ف غلة الحرص على دفع الأذى عنم . 
وهو رحم بهم پذل كل ما في الوسع احساناً الهم ومحاولة للب النفع 
وانظر العمم هم . وقد خص الله رسولنا ؛ سيد ولد آدم متس ؛ دون 
سار الانبياء باسعين من أمعائه تعالى » فوصفه هنا ا ( بالؤمنين رووف. 
رحم ) . وقال تعالى ( ان الله بالناس ارژوف رحم ) © . 


ومن رأفته بالؤمنين واشفاقه علهم انه كان يتعجل في صلاته مع, 
(۱) سورة الکیف : 5 . 


(۲) سورة البقرة : ۱4۳ وانظر تفسير الآية في روح المعاني < ١١‏ ص 47: 
وابن كثير < ۲ ص ۰۳ وحاشية الجل على الجلالين < ۲ ص ۳۳۱ . 


۱۳۱ 


الجاع اذا عم بکاء الصغیر + 03 خشية ان بتحول قلب آحد والده آو 
E : 1 ۱‏ : 


دض الو مئين عن انلشوع ف الصلاخ ۰ 


ومن رحته عليه وات اف وسلایه اه اتفه الزن قط 
من و وه وميا 4 یلقی ره دوي اشاحات فيقغ-ي وام ۰ ويطلب الى 
أصحابه أن سلئوه حاحة احتاج : وقد وسع ااناس شر ه وطلاقة وحبه 
وکرم خلقه 4 فصار هم ۳ وصاروا عنده ٤‏ الق سواء . 


۱ قال الحسين ن علي رضي الله ع( : فسات أي عن دخول 
رسول الله مت ؛ فقال : کان إذا آوی الى منزله جر" دخوله ثلاثة 
أحزاء حزءاً لله وحزءا لاهله وحزء] أنفسه 5 ثم حرا حزأه دنه ون 
سيرته في حزء الأمة إيثار أهل الفضل () بذنه وقسمه على قدر فطلم 
في الدن ؛ فنهم ذو اماحة ونم ذو الحاجتين ومنهم ذو الوائج . 
فیتشاغل بهم ؛ ويشغلهم فيا یصلحمم والامة من مسألتهم عنه ؛ و أخبارم 
الذي ينغي لمم © . ويقول : لياع الشاهد" ۲0 منک الائ » وأباغوني 


(۱) مأخوذ من حدث رواه الفیخان - شرح الثفاء < ۱ص ۲۷۸ . 

(۲) ( فرد بالخاصة على العامة ) : إن علة السحابة وأهله بدخلون عليه فیتحدئون 
عن مصالحهم ومصال عامة الناس فيقضيها هم » ویستمعون للاحادیث فيبلغوتها الناس . 
وهكذا فان الرسول قد خص حزءاً من وقته داخل بيته اعامة تصلهم حصيلته بواسطة 
الخاصة » لاستحالة دخول چیع الناس ميته . 

(۳) (إثار أهل الفضل ) : هدیم على من دوم ٠‏ 

(4) وأخبارم بالذي ينبغي هم : ویتفاغل بالأخبار التعلفة بهم كالأحكام التي 
ينغي أن يقوها لهم . (ه) الشاهد : الحاضر . 

١١ م/‎ 


۱۳۲ 


حاجة من لا يستطيع ابلاغبا . فانه من آبلغ" سلطاناً حاجة من لا یستطیع 
إبلاغها ست له" قدمیه يوم القيامة . لا یذکر* عنده إلا فلاف » ولا 
يقل من أحد غيره . يدخلون روگادا () ولا يفترقون الا عن ذواق ©, 
وخرحون أدلة » يعنى على ابر < 


قال : فسألته عن مر حه افق ۱ ی كارت يصح فيه 0 قال ٠‏ 

كان رسول الله ا عر رن اسانه إلا فها بعنبه 7 ویولفمم ولا ینفر هم 3 
ویکرم گرم کل قوم وو لبه عام و حدر الناس » ورس" مهم ؟ 
من عمر آن بظوي عن أحد مهم شر ه وخلقه و تقد أا ره 5 ويسألن 
الناس عما ف التاس .و حسن اشن ويقونه 4 ویقسح القن میج وبوهيه ( 00 
معتدل" الامر غير تلف 5 ا + عافة أن فقوا آو عرلو | إلى ” 
۱ لكل حلر عنذه عتاد زفق لا قر عن الق ولا بجاوزه 4 الذن يأونه (A)‏ 

من الناس ايارم ¢ آفضايم عنده ee‏ تصمحة” 4 وأعظمهم عنده مئزلة 
أحسهم مواساة وموازرة ©" . 


(۱) يدخلون رواداً : راغين في الاستفادة منه فيا يصلحهم والامة . 

(۲) ذواق : أصله : المذوق من الطعام » ولاراد هنا : الاستفادة من الم والخير . 
(۳) أدلة على الجر : هداة الناس . 

(4) ضألته عن خرجه : عن وقت استفراره خارج الییت . 

( بقیح القبيح ویوهیه : یصفه «ظبراً قبحه » وعضفاً شأنه ویزحر من يرتكبه . 
( هیلوا : يتراخوا ويتساهلوا في تطبيق اس ديهم أو يبمدوا عن نبییم . 

۷( لكل حال عنده عتاد : أعد لكل عدته » سواء أ کان حرياً أم غيره . 

) یلونه : يقريون منه ۰ 

) مواساة : احبانا للمحتاحين ۰ موازرة : معاونة . 


۱۳۳ 


قال : فسألته عن محلسه ؟ فقال : کان رسول الله ا لا يقوم 
ولا جلس إلا على ذكر وإذا اتهى إلى قوم جلس حيث ينتبي به الجلس» 
ويأم بذلك . يعطي کل حلسائه بنصيبه ؟ لا یحسب" ليده آرت 
دا أكرم عليه منه . من جالسه أو فاوضه" في حاحة صابره" حتى 
يكوك هو النصرف عنه . ومن سأله حاحة ۸ برد" إلا بها أو عسور 
من القول . قد وسم الناس بستطله" وخلقته فصار شم أب وصاروا 
عنده في الق سواء . محلسه مجلس حل وحياء وأمانة وصبر ؛ لا ترفع 
فيه الأصوات” » ولا و فيه ليم  (‏ ولا فش مض ۳ . 
متعادلين ؛ بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى . متواضمين بو قثرون فيه الكير 
ور حون فيه الصغير ویژژون ذا الحاجة 6۳ وصفظون الفریب ۵ )° . 


هذه رحهّة النییین و أخلاةهم « جنل الله ا يتمد 1 في أر فع مستوى 
فدل على حقيقة أمره وربانية دعوته . وأفاد أن نبوته عن العناية الال همة 
الاس ء وأجلى اطداية الرانية لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد . 


(۱) ولا تون فيه الحرم : لا تعاب فيه أمور الناس التي يحرصون علیها > فلا غيبة 
ولا قذف ولا ية ٠‏ 

(؟) ولا تتثی فلتاته : لا تشاع الحفوات التق #صل من البعض في مجاس الرسول ٠‏ 

(۳) يؤثرون ذا الحاحة : يقدمونه ويفضلونه على أنقسهم ٠‏ 

٠ محفظون الغريب : أي يوفوته حقه من الا کرام وغيره‎ )٤( 

() انظر الحديث تماً في الشماثل الحمدية ص ۲۰۸ ۲۱۳ ۰ وانظر أخلاق 
الني ص ١؟‏ ا ۲۵ . 


۱۳ 


عرف الصحاية رسوم بالثجاعة ورباطة الجأش وجرأة الاقدام . 
57 فحر الدعوة إل أن اقرب أحله عايه الصلاة والسلام ۰ فهذا موقفه 
من مر بن الحطاب بطاش الحاهلرة برهن على شحاءعته النادرة 


وإقدامه القوي . 


ومد ذكر ان هشام فِ مير ته أن ر درج من سره متوشحاً 
مميقة بريد أن طش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 5 فلقره نعم 5 
عبدالله فقال له : أبن تريد يا عمر ؟ فقال : أريد ممداً هذا الصابىء الذي 


فرف آم قرلش و أحلاهها وعاب دیا وسن آ متا 34 فأقتأه 1 


وأراد نعم صرفه عن رسول الله فكان فا أجايه : أفلا ترحم إلى 
أهل بسك فتقم أمرم ؟ قال ع وأي أهل می 1 قال ختنك مدرد بن زید 
ان عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد وال آساما وتابسا مدا على 
فدخله ثم ناقشها مناقشة حادة مزعحة أصحها بالضرب والاذی لما ٠‏ ثم 
لان قله لقراءة القرآن » فطلب أن يعرف مكان رسول الله حتى يأتبه 
فيسل . فوصل البيت الذي تجمع فيه سرا ضعاف السلین اشدة خوفم من 
بطش قريش اذا جهروا بدینهم . وکان الرسول يفقبهم في دينهم . فقرع 
فقال عمه حمزة بن عدالطلب : فأذن له » فان" کان بريد خيراً بذاناه له» 
وان کان برید شرا قتلناه بسیفه . فأذن الرسول له الدخول » ونبض 
اليه حتی لشه ٤‏ الحرة » فأخذ ححز نه آو عجمع ردائه » 9 حیده 


۱۳۵ 


جذة شديدة وقال : ما جاء بك با إن الطاب ؟ فوالله ما آری أن 
هي حى ينزلة الله بك قارعة . فقال عمر : با رسول الله ديك 
تكيرة عرف أهل الت من أصحاب رسول الله ما ان مر ود اسر ٩‏ 


ومند اول احتدام بان صفوف الکفر والاعال ظررت بسالة الرسول 
الفائقة في التصدي اعدو لاقتحام صفوفه وتفریق شمله . فکان الرسول 
أقرب الناس الى صفوف المدو وأ كثرم التحاماً به »> حتى حمل الصحابة 
يسيرون اه شتمون به من ضربات المدو لكثرة اشتنالحهم حربه . قال 
علي بن أبي طالب ڪرم الله وجه : ( انا كنا اذا حى الأس واحمرت 
الحدق اتثقينا برسول الله مكل . فا يكون أحد أقرب الى العدو منه . 
و (قد رأيتي بوم شر . وحن و برسول لله ا وهو آقر نا الى العدو . 


والألوف فيكل المسور أن خوض غمار المارك من شأن الشباب» 
انهم أصبر على الاه . وانه لن المحب عکان أن يقدم الرسول ميل 
عل حباة حر ديه 2 منتصف العقد السادس من ره وأن يداوم علمها حتى 
النصر المؤزر . فان معركة بدر قد وقعت في العام الثاني للاحرة . وکان 
الرسول نت شاهز ا وحمسين عاماً ۰ ولکن شحعال الشات 0 كعلي 


)۱ الحجزة : موضم شد الازار . القارعة : الداهية ء الصيبة . والحادئة موحزة 
.من سيرة ابن هشام لدى حدثه عن اسلام عر بن الطاب رضي الله عنه . 

(؟) رواه أسمد والسائي والطبراب والستي » و(الحدق ) : جى حدقة وهي 
ما احتوت عليه المين من سواد وياض » وسيب اجرارها غضب صاحها »> 
۰( نلوذ ) : نلجأ ونتتر ۰ ( من آشد الناس يومثذ بسا ) : أراد آشدم على 
الاطلاق قوة قاب وأ که شدة ونشاطاً في ارب . انظر شرح الثفاء < ١‏ ص 88 ؟) . 


۱۳۹ 


ان أبي طااب ؛ كانوا حتمون به . وآدار الرسوك المركة يوم حنين في 
العام الثامن للبحرة وقد جاوز الستین مه من العمر . وإنك لتشيد في كلها 
من البطولة الفذة والشحاعة الخارقة 
وف ذلك من مظاهص الاعحاز الخلقي ما رسي قواعد اليقين حاتم التبيين. 
ود متسب 
وفي غزوة أحد ثبت الرسول اتا رفع الروح الممتونة لاحيش المسلم 
الشتت ؛ حيث به ی الرسول ف اي ین رجلا د عم ا لاذ الومنون 
بالفرار ( اذ 00 تَاوون على أحد والرسول 0 في ”+ Ns‏ 
ذماموا أن الرسول ی إذ * نادام بنفسه بعد أن توهوا أنه في عداد _ الوتی . 


ما یقوق مواقف مشاهير الارطال 35 


a 


کان دآب الرسول آنه يدام الشدائد” نس مساشرة 3 فهو أكثر 
الناس مقارنة لصفوف العدو وأسرعبم لوقا موطن الخحطر ومبادرة الى 
درئه قىل استفحاله (عن ان رخي أيه عنه قال : كان اا آحس 
الناس وأحود الناس وأشجم الناس . لقد فزع هل المدينة فانطلق ناس 
قبل الصوت فتلقام رسول ابله مس راحماً قد مسبم الى الصوت واستيراً 
الخير على فرس لابي طلحة ”عي » والسف في عنقه وهو يقول : 
لن تراعوا ) ©© . 


(۱) سورة آل عران : ۱۰۳ . 

(۲) آخرجه الشيخان . فزع أهل الدينة : خافوا أن یکون العدو قد بيتهم >. 
فانهم لما سمعوا صوتاً تمريباً من احدى نواحي الدينة توهوا أن ااعدو ند آعد لهم هجوماً على 
حين غرة ليلا ( استيرأ البر ) مرف بت . (فرس عري ) : أي لاسرج علا 
وهي للصحابي الجليل أبي طلحة رضي الله عنه . ( لن تراعوا ) : لا تخافوا أن يصيبكم مكروه .. 
شرح الشفاء < ۱ ص ۲۹۹ . : 


۱۳۷ 


لقد حضر رسول الله مكل ااواقف الصمة وفر الابطال عنه 
غير مرة وهو ثابت لا برح > استمر في غرواته على الاقدا م على المدو 
لاختراق صفغو فه واستمر برکت بغلته يتعدم ا اش . فائها لسعر قدماً 
ين لكي على الةرار ا طا . وهكذا کان اقال 
الرسول عل العدو مكنا ف زحفه لا يدر ولا یز حرح 4 وقد كع 


شات 3 ولا ۳ 


الصحابة ثقة به وطموحاً اتقدم معه . وهذا التصرف منه جل عن الوصف 
والشرح ويقصر الدح عنه . ها شحاع إلا عرفت له فرة أو حفظ عنه 
التردد والاضطراب ف لقاء العدو "۳ ولو مت ل نوی رسول الله متا 


ظل السلون محار بون عدوم ف قلة من العدد والعدة ء وحرزون 
الاصر موه إعانهم وتأسيهم بشحاعة pr‏ واستساله عليه الصلاة والسلام . 
حتى جمت هوازن جوعبا وانصارها رج الرسول إلہم بشرة آلاف 
مقاتل من الهاجرن والأنصار ومن آمن من قبائل العرب ومن أهل مک 
) الطلقاء ( وعددم نحو ألفين 4 واخسدع بعص المس4ين بكثرة دشم 
فقال : لن نغلب اليوم من قلة فاغتمم هوازن في وادي حنين بالنالة » 
فتفرقوا وت الرسول ؤمعةه نحو مانن رحلا وأمر الرسول العباس أن 
نادي علية الصحابة وأكابرمم »> فضروا » فأمروا أن يصدقوا الجلة » 
واستنصر الرسول ربه » فکتب الله لهم النصر على 0 > وامكن علمم 
,دك لقد نص رک الله ف مواطن كثيرة 5 وبوم حنين ف اد" آعجتع كارتم 
فل تفن ie‏ ا وضاقت le‏ الأرض عا رحبت 9 ولم مدبرن . 
3 أل الله سکینته على رسوله وع ا مؤّمئين وأزل و روھ تا 
وعذب الذن کفروا وذلك حزاء الکافرن ۲ 9 توب اله من بعك ذلك 


۱۳۸ 


على من يشاء والله غفور رحم ) 00 ١‏ 

دم امد انكشف المسلفوث مع کرم وولوا مدبرن وتركوا رسول 
الله في نفر سير » وهو زا کت بغلته يقارع العدو بالستان » ويعان بقوة 
ووضوح أنه الني الصادق المروف . وأنزل الله سكينته على البقية الباقية 
من الژمنین ومن انحاز الهم من الفارن فكتب بأيدهسم أروع آيات 
النصر الخالدة . 

(عن البراء بن عازب أن رحلاً قال له : با اا عمارة أفررتم عن 
رسول الله مي وم حنين ! ؟ فقال : لكن رسول الله لم يفر . ات 
هوازن كانوا قوم رماة فا لقينام وحلنا علهم انهزموا . فأقبل الاس 
عل الغنائم » فاستقلوا بالسهام فانهزم الناس نقد رأيت رسول الل مكاي 
وأو سفبان بن الحارث ال بلحام بغاته البيضاء » وهو يقول 0 ) انا 
التي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ) (, 

تحت هپنا شحاعة الرسول النادرة ومقدرته المالية على الشات في 
حومة الوغى وقد انكشف حيشه . اث في هذه الشحاعة وهله الثقة. 
العظمة بالله وقوة التوكل عله صير] ومصابرة وقوة احیال 6 لآدلة ناصعة. 
باهرة على نموته مد وقد أعلنها سل لک بأوسع مدی ف‌صوته وسانه .. 
1 - خشوعه وتعده ما : 

لا بذهین رك الظن أت الرسول وصحه كانوا رحال حرب صامدن. 
أشداء وحدسب 4 فام فرساك النہار رهبال اليل ¢ یناحون رم في 


(۱) سورة التوبة : ۲۵ . 


(۱) رواه الثیخان : سير ابن کثر <+ ۲ ص ۳۵-۳46 . 


۱۳۹ 


بافدی ودن الق لبظرره على الدن كله و کفی الله شید . تمد رسول 
فضلاً من الله ورضواناً سوام في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلم في 
التوراة . .) 600 


فالغرض من بمثة مد مقي شر الدن الق ؛ الوافق لكل زمان 
ومکان ؛ ونصره واعلاء شأنه . وذلك بنسخ الشرائع الاضية » وكشف 
التحريف الذي أدخله آهلپا علا . فکشف الحقائق” للناس لم‌تدي مدا 
من استنارت آبصارم وعقوم » وسلط السلمين عل حصون الکفر المتمردة 
التعصبة في مقاومة الق واضطباد أهله . فحددت الآنة ‏ ولا - صلة 
الژمنین ونم مولاء الماحدين المعادين . وبنت نوعية العاملة التي التزموها 
5 حقپم ( أشداء عل الکفار ) فامند هم الله مها . م امتدحمم وانی 
ele‏ د این بش لسن صلم إبعضهم ( رحماء نم ) فم حسل” واحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سا المجسد بالسبر والجى . وم متعاطفون 
متوادون برف کل منیم بالآخرن » يعيتهم على ما یل بهم من سوء ومكروه 
بأدب جم ونواضع بالغ واحترام نادر . اتان خصلتان لمن نحبهم الله ومحبونه 
( أذلة عل الومنین أعرزة عل الکافرن ) ۹۵ 
0 واثقلت الآلة لبيان سلة الني وصحبه بربهم ‏ تلا - فانك ما تنفك 
تبصرم بصلون راکمین ساحدن لا ينقطءون عن مناجاته في ليل أو نهار » 
ليظفروا بفضل الله ورضاه » وسيكسوم الله لصدق عبادتهم فوراً في وجوههم 
فيكون لحم علامة مميزة يوم القيامة . ولا بعد ان مجمل اله لمم في ديام 


(۱) سورة الفتح : 59 . (۲) سورة الائدة : 4ه . 
Vie‏ 


۱۳۰ 


نورا ينعث من باطنیم فیتمکس على وجو همم وضاءة نورانية براها من رزقه 
الله حساً إعانياً مهفا . ۱) 


وکان لرسول الله اا ميد عبادة على عبادة أصحابه » يتبحد مها 
في ليله » متتلاً الى ربه یناحبه ضارعاً خاضعاً معلناً عبوديته التامة له 
وافتقاره الدام اليه . وقد أمره تارك وتعالى هذا التبحد اضافة الى 
السلوات امس الفروضة عليه وعی أمته . قال تعالی ( آقم الصلاة لدلوك 
الشمس الى غسق الیل وقرآن الفحر إن قرآن الحر كان مشپوداً . 
ومن الیل فهحد" به نافلة لك عسى أن بسك ربك مقاما شموداً)0) . 


(۱) انظر حاشية ال على الملالين < 4 ص ۱۷۱ وروح العاني > ۲۰ 
ص ۱۱۳ - ۱۱۶ . 

(؟) سورة الاسراء : ۷۹۰۰۷۸ ومعنى ( دلوك الشمس ) : وقت توا وزوالها 
عن کید الیاء إذ تین صلاة الظبر ۰ ( غدق اليل ) : شدة ظلامه . وهو وقت 
المشاء ( فرآن الفجر ) : صلاة الصبح . وسميت قرا نا لأن قراءة الفران ركن لا تصح 
الملاة بدونه و ( الهج د) : الاستقاظ من النوم للصلاة > کذا تقل عن الليث . 
( افلة لك ) : زيادة لك على الملوات اس ۰ ( ان قرآن .لفجر كان مشبوداً ) : تشبده 
ملائكة الیل وملائكة اللبار » بدلیل حدیث لأبي هريرة أخرجه أحد والسائي وان 
ماحه والترمذي والماج وصححاه . وني الصحيحين عن أبي هر‌يرة رضي الله تعال عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالبار > 
ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر . فیعرج الذين باتوا فيكم فیسأهم رييم وهو أعلم 
بكم كيف ترك عبادي ؟ فیقولون : أتيناتم وم يصلون وترکنام وم يصلون) » وف 
البخاري أيضاً بافظ : ( فضل صلاة الجيع على صلاة الواحد خس وعشرون درجة ومتمع 
ملائكة الیل وملائكة النهار في صلاة الفجر ) يقول أبو هريرة : اقرءوا ان شنم : 
( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً ) . 

والقام المحمود : مقام الشفاعة المظمى يوم القيامة . 

وقد أشارت هذه التفاسير إلى اختلاف الملماء في حكم التبجد على قولين أولما : = 


۱۳۱ 


آشارت الاة الأثولى الى الصلوات اس » بنا أمرت الثانية الرسول 
باداء صلاة التبحد . وقد لتت الاحاديث عن أن عباس وعائشة وغير واحد 
من الصحابة أن رسول الله مت كان يتبحد بعد نومه طرفاً من الليل . 
ولم يكتف السيد الا عظم من الصلوات بقدر يسير يسقط به عن نفسه 
المدة امام ربه » بل بالغ في عبادته والتزلف اليه إحلالاً اريويته وشكراً 
لنعمته . وأكثر عليه الصلاة والسلام من الصلوات حتى تورمت قدماء » على 
الرغم من غفران الله له ما تقدم من ذنه وما تأخر . 


(عن أي هررة رضي الله عنه قال : کان رسول الله اا يقوم 
صل حى تتفي قدماه فقال له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقد 
5 لي ى ر 
من ذنك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكورا ) MW,‏ 
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وقد روى الترمدي عن ابن عاس وعن زيد ن خاد الجبني أنه 
عليه السلام ( کان يقوم الليل باثنتي عشرة رکمة ثم يوز ) > . ولا تسأل 
عن حسن صلاته بالليل وطوشا (عن حديفة بن المان ) رخی اله عنه أنه 
لاة قال : الله أكير ذو الملكوت والميروت والكبرياء والعظمة . 


ألص 


قال : ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه » 
ع انه كان واحباً في حقه صلى الله عليه وسم دون آمته ۰ وثانييها 5 أنه مندوب في حقه 
کا هو في حق أمته أيضاً . ( انظر روح العاني : ١8‏ : ۱۲۹-۱۲۱ وان كثير : ۳ : 
۳ ۸ه وحاشية ال على الملالين : ۲ : 5457541١‏ ). 
(۱) رواه الترمس‌ني في الشائل ص ١74‏ . والبخاري بلفظ قريب منه في كتاب 
الکسوف : باب التهجد بالايل . 


63 الشائل امد بة للتزنمذي ص ٩‏ ۱۷ و ۱۷۷ . 


۱۳۳ 


وکان بقول سبحان ربي العظم . سبحان ربي العظم . ثم رفع رأسه فکان 
قامه نحوأ من رکوعه . وکان یقول : ارب المد . لربي الجد » ثم سحد 
فکان سحوده نحواً من قيامه ‏ وکان بقول سبحان ربي الأعل . سبحان 
ربي الأعلى . ثم رفم رأسه » فکان ما بين السجدتين نحو من السحود وکان 
يقول : رب اغفر لي . رب اغفر لي حتى قرأ الدقرة وال عمران والنساء والمائدة 
أو الأنمام . شعبة الذي شك في الائدة والأنمام ) ۲ . وکان عليه الصلاة 
والسلام يفضل أداء صلاة التطوع في ابیت والفرائض في المسحد © »> 
وکان ينام على فراش صلب » ول برغب الفراش اللين » اثلا یستفرق في 
النوم فتفوته صلاة الليل ٩7‏ . وعلکه انلشوع في الصلاة حتی يأخذه 
الکاء وهو يصلي لشدة خوفه من الله وعظم احلاله له . 


(عن عد الله ن الشحير قال ۳ نت رسول الله رت وهو يصلى 
ولوفه آزز ان الرحل ) ©) . 


وكثيراً ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا علك دموعه 
إذا قرأ القرآن أو استمع اليه . فها هو يستمع الى قراءة ابن مسعود 
فيتأثر » ويلغ به التأثر والانفعال أقصاه حینا أتى على ذكر موقف المساب 
وشہادة الرسول عل أمته فاغورقت عيناه بالدموع لشدة خشته لله وفرط 
إشفاقه ورأفته بلامة من خطر ذلك اليوم الشديد الأهوال . 


(۱) رواء الترمذي في الشائل ص ۱۷۹ ب ۱۸۱ . 

(؟) دليل ذلك حديث الترمذي عن عبد الله بن سعيد .في الثهائل الحمدية ص ١85‏ . 

(۴) الشمائل الحمدية للترمذي باب ماجاء في فراش رسول اللهصلى الله عليه وسلوص4 ۲۰. 

(4) الشائل الحمدية ص ۲۰۰ ۰ الازيز هنا : صوت.غلیان الكاء في الجوف . 
الرحل : القدر . 


۱۳۳ 


(عن ع.دالله تن مسعود رضي الله عله قال ٠‏ قال 5 الني م : 
أقرأ عة القرآن » فقلت با رسول الل افرأ عليك ؛ وعليك أل ؟ قال : 
۴1 ات أن امه من غير ي 6 فقرأت عليه سدورة النساء حی حلت الى 
هذه الا :( فکیف اذا حشا من کل أمة بشبيد وحئنا بك على هؤلاء 
شپیدا . قال : حسبك الا فالتفت اليه فاذا عیناه تذرفان ) (6 . 


وال سحانه وتعالى تمد نبيه في آیات كثيرة بالتنشیط للسادة 
والاستمرار على الا کثار منها منذ فحر الدعوة فقال تعالی: ( واسحد واقترب )(۲) 
وه سحانه الالتحاء :اليه كلا ضاق صدره أو آل به كرب من جحود 
الحاحدن طيلة فترة الصراع بنه ویم > قال تعالى : ( فاصبر على ما بقولون 
وسح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقل الغروب ومن الليل فسبحه 
وأديار السحود ) © . 


وقال : ( فاصبر على مایقولون فيج محمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقل فروبها ومن آثاء الیل فسح" وأطراف النبار املك ترضی)* . 


فان" سحانه وتعالى أن السبيل الوصلة الى الرضى وطمأنينة النفس 
وسكينة الفؤاد » انما هى الذ کر والسادة صلاة أو تسبيحاً . وم القی 
الله على كاهل نيه القيام بأعباء الدعوة السام تلینا وصبراً واحهلاً 
الشدائد » ناسب أن يأمره بالتزام سبيل التعبد تقوية لقلبه وأا لفؤاده 
وتخليصاً لنفسه من الكدر والحزن والأسى !ا يلقاه من القوم فالامى بالسادة 
دام دوام وجوده عليه الصلاة والسلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) (*6. 


(۱) رواه البخاري ومسلم » والترمذي في الثهائل ص ۲۰۰ بلفظ قريب منه . 
(۲) سورة التق : ۱٩‏ . (۳) سورة ق : ۰1۰-۳٩‏ 
(4) سورة طه : ۱۳۰ . (ه) سورة الجر : 59 . 


١5 


والادة" المطلوية عمادة” خالصة لله تعالى لا شاشة فباء ادها 
صدق التوحه اليه و حسن الفلن به وقوة السعي لثيل مرضاته برجاء ملح" 
وأمل وطيد . ولس رضوان الله هدف الؤمن من السادة فقط » بل هذا 
هدفه من حياته كلا الى أن یفارق" الدنيا ( قل إن صلاتي وئسی ومحباي 
وممابي لله رب العالمين لا شرىك له وبذلك مرت وأنا آول السمین ) ۹2 


أي رحل هذا الذي خثى ربه هذه الحشة » ویداب علناً وسر] 
على مناجاته والتذلل بين يديه » ويبالغ في عبادته والتقرب اليه حتى في 
أطيب ساعات الراحة والنوم !!؟؟ أيعقل ممن هذه حاله أن جتريء على 
الله ٩۱:۱‏ لا جرم أنه لا ترقى اليه الهم في دعواه اللبوة . 

ولو تقصيت مزید] من أنباء عبادته با لعلمت عل اليقين أنه 
آحثی الثاس لله > وأنه أول الأواهين وسمد العابدن بسا ©" . 

۷ - ترفعه ل عن الأغراض الشخصة : 
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“براق الله نبيه من ابتغاء متاع الحياة الذنيا بدعوته » ویعلن ترفعه 
عن النافع والمصالح » وذلك في قوله تعالى ( قل ما أسألك عليه من أجر 
وما آنا من التکلفین )> وقوله وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً . قل ما 
Oli‏ عليه من أجر إلا من شاء أن بتخذ الى ربه سبيلآً) 9» وقال 
تعالى في ذلك ( قل ما al‏ عليه من أحر فهو 3 » إن" آحري" إلا 
على ايه وهو على كل ثيء شبيد ) ©© . 


(۱) سورة الانعام : 15519ب ۱۱۳ . 

(؟) انظر کتاب‌الشمائل الحمدية » لاتوسم في معرفة عبادته عليه الصلاة والسلام من صلاة 
ضحى ؟ وصوم ؟ وذكر ؛ ودعاء ... (؟) سورة ص 5 85 . 

O) . ۷ه‎ ١١ : سورة الفرقان‎ )٤( 


وما 


وقد مه ال أن" بعلن" عل ا بأنة لا برید" منم حملا ولا 
عطاء عل أداء رسالة الله العم ؛ و قامه بنخصحمم وأمرم بسادة الله » وأن 
ثوابه على تليغه الدعوة وأدائه الأمانة من عند الله وحده لا من عند 


ار سواه 5 


فالراد من قوله تعالى : ( قل ما أ Oi‏ عليه من أجر ) أن 
ينه الرسول مش الناس أنه لا يتفي بالقرآن أو بتبليغ الرسالة 5 
إلى الله أي آحر دننوي حليلاً أو قلي . وقد ا مححپم باعلانه : 
( وما أنا من المتكلفين ) إني لست من التصنعین الذين يتحلون عا ليسوا 
من أهله . ولم تعرفوني قط متصنعاً ولا مدعياً ما لبس عندي حتى آنتحل 
الشوة وأتقول !! فليس الراد اعلامپم ذا لآنهم بعرفونه حق المعرفة » 
واغا مه تعالى أن یسدع بهذه المقالة للتذكير عا علموه والاستشهاد به 
على صدق رسالته » فانه دليل بیغ مفحم . 

وذهب الور إلى أن مراده تعالى من الآنة الثانية ( الا من شاء 
أن بتخذ إلى ربه سبيلا ) : لا Ol‏ أي أحر إلا من آراد أن یتخذ 
إلى رحمة ربه ورضوانه طريقاً الانفاق في سبيل الله والزكاة والصدقت 
وليست هي بأجر له عليه السلام فانها من السلین وإلهم » ولمم ثوابها » 
ونا أقامها مقام الأجر . فالاستثناء منقطع . و (ما) في كلا الآيتين نافية . 

وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء متصل وأن في الكلام مشافاً 
مقدراً « إلا فمل” من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالاعان والطاعة » 
وهو مي عل ادماء أنه أجر نظراً لن الاتيان به مطلوب . 


وأرى أن قول الور آقرب ال القلب وأبعد عن التكلف. 


۱۳۹ 


احاصل في تسویغ ادعلء أن الامان أجر لکونه مطلوبا . وظاهر أنه 
آغلب ما طالب الانسان به ليس أجر] کلاعان والوفاء بالوعد والأمانة 
والسدق ... ون في الابة على كلا القولين نفا كلباً لاي شائبة طمع > 
وفپا إفاضة غابة الشفقة علهم وإرادة کل الخير بهم . 

وأراد تعالى في الا الثالثة ( قل ما gl‏ عليه من اجر فهو لم) 
نفي سؤال الاحر منم أصلاً » وذاك كقولك لصاحبك وأنت موقن أنه لي 
يعطك شتا : « إن أعطيتي شتا نقده » . و ( ما ) : شرطية في حل 
مفعول ثارت li‏ . وقيل ( ما) موصولة فیکون معناها كمنى الاب 
الثانية عند امور 0© . 


ولا خن عليك ما في الآنة ‏ على كلا القولين - من تنزيه ناصم 

إن احصیف التشکر ىجان جمد وي مها ذهب به الفان ‏ 
شحصر فكره ف احعالین إلا ثالث شا 8 فاما أن کون Er‏ ما E‏ 
قام بدعوته لدنيا يصيها أو لرسالة آمره الله بتلينها . ولابت في هذا الاصس 
لا بد أن نستعرض مسلكه في حياته ونمرض غايته من دعوته لتتضح في 
الذهن جلية الام . فبل كان عمد می امرأة بني الترف والتمم ؟ 
ام کان مفی الحاه والملك ؟ 9 هل عاش ما عندما أصاب تخد آم کان. 


2 الدنيا زاهد] 131 
روى ابن جرير عن أبن عباس رضي الله عنها أن جماعة من أشراف. 


)۱ روح الممعالي : ۲۳ : ۲۰۸ . و ۳:۱۹ .و ۲۲ : ۱۸۳ ومعالم التنزیل 
للحسین بن مسعود اليغوي < ۷ ص 4۱ . وتفسير ابن کثر <۳ ص ۵4۳ م 44 . 


۱۳۷ 


قريش » وقد سماه » فذکر منم عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفیان وأبا. 
حل وأمية ن خلف . . احتمعوا بعد غروب الشمس عند ظر الکمة 
فقال بعضهم لعض ابمثوا الى عمد فكلموه وخععوه حتی تمدروا فيه . 
فبعثوا اليه أن أشراف قومك قد اجته‌عوا لك لیکلموك . فحاءم رسول 
الله ما سر يبعا . وهو يظن أنه قد بدأ هم 5 أمره بدذاء . وکا 
تخر ڪا علهم بحب رشدم ویمز عليه عنتهم حتى جلس الهم » فقالوا : 
با عمد » انا قد بعثنا إليك انعذر فيك » وانا ولله ما نهم رجلاً من 
المرب آدخل عل قومه ما آدخلت عل قومك . لقد شتمت الأاء وعت 
الان وسفبت الاحلام وشتمت الاة وفرقت احماعة فا بقی من قیح الا 
وقد حثته فا با ونك . فان كنت انما حئت بهذا الحديث تطلب به 
مالا جچمنا اك من آموالنا حتی تکون أكثرنا مالا » وان کنت اما تطلب 
الشرف فنا سو"داك علینا » وان كنت تريد ملكا ماكناك علينا » وات 
كان هذا الذي يأتيك ما يأتيك راثيا تراه قد غلب عليك - وکانوا یسمون 
التابع من الجن الريي - فرعا كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى 
نبرئك منه أو نمذر فيك . 
فقال رسول اله ي « مابي تقولون» ما جنک با جتنم به 
أطلب آموالک ولا الشرف فیک ولا املك علي . ولكن الله بعثني اليم 
رسولاً » وأزل علي کتابا » وأمرني أن أكون 3 شیر ونذيراً . 
لغتيم رسالات ربي ونصحت لک » فان تقبلوا مني ما جت به فهو 
حظک في الانيا والآخرة . وان تردوه علي أصبر لام الله حتى بحم الله 
بني وينم . أو كا قال شا تسلما © . 
(۱) وللحديث تتمة ٠‏ انظر تفسير ابن کشر < ۳ ص ٩۳ ٩۲‏ . وقد مس بك جانب 
آخر من الحديث ص 59 وما جدها . م/ ١8‏ 


۱۳۸ 


: رضاه بالعيش الحشن في الشدة والرخاء‎ - ٠ 
أرأيت لو كان امال أو الحاه أو الملك بنيته فا كان عنعه من الظفر‎ 
إلى لون آخر من العز الدنيوي ؟‎ 


لقد دعا الى الله هنا وهناك وبلغ رسالته اقاصی والداني » وحاهد 
في الله حق جاده فلقي من سخط القوم وأذام ما تترنح له الجيال الراسيات 
فاحتمله » واحتمل - صارا محتساً ‏ من ضنك الياة وضيق العيش مالا 
بقدر عليه من الناس سواه 2 

روى محلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ۰ وما شع رسول 
الله م ثلاثة آم تاعا من خبز حتى مفى سببله» 00 , 

وعن عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال ( هلك رسول 
ايه بت وم پشسم هو وأهل سه من حير الشعير ( رواه الترمسدذي 
واليزار (سئدك حيد زفق ۰ 

وروی الشيخان والترمذي في الشيئل أن عائشة رضى الله عا 
قالت ( إن' كنا آل محمد لنمكث شرا ما نستوقد ارا » إن" هو الا 
التمر والاء) © . 

وکن + تلوی - احا - طول ليلته من ال جوع فلا عنعه 
ذلك صيام بومه !! وکا ينام على فراش خشن فيؤثر في حنبه 29 وقالت 
حفصة رضي الله عنها : «كان فراش الني مي في بتي _مسحا ( بلاسا من 


(۱) وللحديث روايات كثيرة . انظر شرح الدفاء < ١ص‏ ۳۰۷ . 
(۲و۳۲) شرح القفاء < ۱ ص ۳۰۷ . 
.. (4) ۴ رواه الثیخان والترمذي واپن ماحه . 


۱۳۹ 

شمر ) “نثنيه ثنيتين فینام عليه » فننیناه له لبلة بأربع فلا أضبح فال : ما 

فرشم لي الليلة . فذ کرنا ذلك له . فقال ردوه عاله فان" وطأته منعتتي 
الاملة صلاني » لف 


وقد ابر عل زهشم وترفعه عن الدنيا ف ام الرخاء 1 كان یام 
الشدع . وحسك ما استفاض من آخبار زهده ف الدنيا واعراضه عت 
زهرتها ام سبقت اليه بعد الفتوح ووضعت بين يديه . 


وروی الشيخان أن عائشة رضي الله عنما قالت ( ولقد مات وما في 
بق شیء يأ کله ذو كيد 0 0 . وقال لي : اي عرض 
0 أن" ”حمل لي بطحاء مک ذ : لا يارب ! أجوع 3 
اضر وأشبع وما فاشك فأما 0 ا 33 فيه 0 
وأدعوك . وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأئي عليك ) ©© . 


وعلى الرغم عا أفاء الل على رسوله من انصياع أرجاء الجزيرة العربية 
لام» » فأنت تری أنه مس كان أزهد الناس فا يتناحروت عليه 
و ستفانون ف حصیله عادة 85 ولقد ضاف فرع أزواحه ما وما مس العش 
وخشونة اللبس . فأمره تعالى أن مخيرهن فاما أن یقین عنده فينم 
رضواك الله وسعادة الاخرد أو سر حون وعتمن متاعاً جيلاً ۰ ) ا آبا 
الذي قل لأزواجك إن" کنان تردن المياة الدنيا وزيتتها فتعالين “أمتمكن 
و آسرحکن سراحاً يلا 8 وان کنان تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فان الله آعد للمحسنات منکن أجراً عظا ) © . 


(۱) وطأته : ينه . انظر شرح الشفاء : ١‏ : ۳۱۰ وهو مووحز ما رواه الترمذي 
في الفیائل ص ۲۰ . (۲) شرح الشفاء < ۱ ص ۰.۳۰۸ 


(۳) الاحزاب : ۲۸ - ۲۹ وانظر ابن كثير < ۳ ص 4۸۱-۸۰ 


وکل من حرر فکره من ريقة ا موى وأصفاد العصية ا موحاء ۳ 
وراح يفكر في تلك السيرة العالية الفاضلة » لايد أن بقرر' أن عمداً 
مت كشآن أخوانه المرسلين » وأن دعوته لم تكن إلا رسالة افسة 
أمره ربه بتبليغها » فأدى أمانته على خير وجه وقام بدعوته خير قيام . 


وقد بت من هذه القيقة الناصمة الفيلدوف الانكليزي اكير 
توماس كارليل . وأورد دلائلها فقال : (وما كان تمد آخا شبوات » 
برغم ما e‏ به ظلماً وعدواناً » وشدة ما حور ونخطىء إذا حسبناه رحلاً 
شبوياً > لا م له إلا قضاء مآربه من اللاذ" » كلا" فا أبعد ما کان نه 
وبين الملاذ آیاً كانت » لقد كان زاهدا منقشفاً في مسكنه ومأ كله 
ومشربه وملبسه » وسار آموره وأحواله وکان طمامه عادة اتليز والماء » 
ورعا تتابعت الشہور ولم وقد بداره نار . وام ليذكروت - ونم ما 
بذکرون - أنه کان يصلح ورقع ثوبه بيده » فېل بعد ذلك مكرمة 
ومفخرة ؟ فدا مد من رحل خشن اللماس ؛ خشن الطعام » تېد في 
الله » قاثم النهار ؛ ساه الیل » داشا في شر دن الله » غير طامع اف 
ما يطمع اأيه أصافى الرجال من رتبة أو دولة أو سلطان » غير متطاع 
إلى ذکر أو شبرة كين كانت . رجل عظم و دبک إ, وإلا فا كان ملاقاً 
من أولئك المرب الغلاظ توقيراً واحتراماً وا کارا واعظاماً . وما کات 
عکنه أن يقودمم ویه‌اثرم معظم آوقاته » ثلاثاً وعشرن ححة وم ملتفون 
به بقاتلون بين يده » ومحاهدون حوله ) 


ثم قال : ( وظي أنه لو كان أتيح لهم بدل جمد قیصر من 
القياصرة بتاحه وصو انه ¢ ۱ كان فسا من طاءتهم مقدار ما ناه رد 


۱:۱ 
في ثوبه الرقم بيده » فكذلك تکون العظمة وهکذا تکون الابطال ) (. 


وقد نظر اتشرف ( بودلي ) في سيرة الرسول الأعظلم نظرة لاقة 
فعرف دلالا خير عفان . فقال : ( كانت حباته بسيطة كحياة السيد 
اسيج فكان طعامه الثريد والتمر والابن . وکان يتناول أحياناً حساء 
ضأن وخضر ورعا شرب بعض المسل :وكات فالا ما يقتسن كل التمر 
واللبن » وأياً كان الطمام ققد كان یتناوله على حصير فوق الأرض . 
وكانت ثيابه بسيطة کطمامه 4 فكان بردي فوف سمه مماشرة قيصاً 
له أكام من الصوف انش والقطن وفوقه بردة . . وكان ف بده ان 
تاق له الدننا حميماً لو آرادها > ولکنه کان یکتنی من کل شىء بالکفاف . 
وقد آصغر في عنه الماة لانه كان أ كبر من کل ما في اتاة . 
هذه الساطة لا تحتاج إلى أدنى دلمل على إن صاحبا ليس إلا من 

2 0 ترك ميراثاً لأهله الاعناء : 

و بدر خاره أن م أهله رکه ده ي« هم من مده رغدا 
وعيشاً کرعا . فقد هق مشي باارفیق الأعلى دون أن خلف لاهله عینا 
ولا ديناراً ولا ۳ اشا ولا ا را .. واغا توفي ودرعه 
عر هو نه عند مودي في نفقة عياله » وکان يدعو ( الم احعل رزف 1ل 
عمد في الدنيا قواً ( 70 , 

0 تمد رسول الله امدی والرحمة ص ٤۸‏ 45 5 وهو مقال ( البطل في صورة 
رسول ) من كتاب الابطال - توماس كارليل ‏ ترجه محمد السباعي . 

(؟) محمد رسول الله هكذا پهرت‌الاناحیل_للاستاة بمری زخاری ميخائيل ص ۵۰۳-۵۰۲ 

(۲) وف رواية ( كفافا ) وهو الراد . رواه سلم والترمذي وابن ماجه . 


۱:۲ 


وقالت عائشة رضي اله عنبا (ما ترك رسول الله مس ديناراً ولا" 
درها ولا شاة ولا بمب آ) رواه مسل 5 


وروی الترمذي في الشائل ٩(‏ عن عمرو بن الحارث قال : ( ما 
روك رسول الله مت الا سلاحه وبغلته وارضاً حملا صدقة ) 8 


وأعلن عليه الصلاة وااسلام آن الاساء لا ورئون فان ما يتركه. 
وعن عائشة رضي الله عنپا أن رسول الله مس قال ( لا تورث مار كنا 
فهو صدقة ) © . 

إنه مسلك فريد أن بر الرء ذوه وذريته دون إرث ولا ثروة. 
وم عنده الاعرة الکرمون فابنته قاطمة أم مده اخسن والحسين وزوحة 
نصيره ان ره على » وأزواحه عائشة دلت أي دکر وحفصه لت گر 55 
وهذه السيرة العطرة الناصعة خير مات مته وغىرضص دعو ده اا 3 وي. 
ایض خير تفسير لقوله تعالى : ( ب ها الني إنا أرساناك شاهداً ومشرا 
ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراحاً متبر . وشر" الومنین بأن هم من 
الله فضلاً كبيراً ( . 

وکان هذا دللا من الادلة البليئة الي حلت الا متاذ شرى زخارى. 
ميخائيل على اعلان اعانه عحمد ميف فقال : ( هذا ني الاسلام ماذا 
حول من دنيا الناس ؟ وماذا جمع من أموال وحصل من ذهب وفطة ..؟ 

( سب في الخادعين والكذايين والمضللين متن" بر كل هذه الدنيا 
الي وضعت بين يديه ؟ وماذا بسني انماتل مختله والكذاب بکذبه والمنافق. 


(۱) ص *ه5 ۲۵٤‏ . (۲) الشائل لاترمذي ص ۲۵۳ ۲٠١٦١‏ . 
(0) سورة لواب : 6۰ جد 


۱:۳ 


نفاقه » وماذا رید هؤلاء الا أن يفيدوا مالا أو حصلوا راء » ولقد 
رك :اليإ کی اه اک هوک اس 
مأواه وفراشه ؟ 

( آما ما خلفه وراءه فلا شيء الا درعاً مرهونة عند ودي 
في قوته وقوت أهله . ثم كان أن حم الامس جيعه فا فرض على ورثته 
من بمده ألا رثوا شتا من ملفانه ان" رك وراءه ما ورث . فقال : 
نحن معاشر الأنبياء لا ورث ما ترکناه فهو صدقه ) . وهنا برهن على 
أنه ليس لأهله واغا هو للسلمين حیاته هم وموته هم وكفاحه من 
اجلبم دون هدف ذاتي أو منفعة خاصة . 

( فان كان هذا الاد الذي جاهد وهذا الضنر الذي وحد وهذا 
الأأذى الذي احتمل ؟ انه لله وقي سبل الله والحق الذي بين يديه ؛ 
وفي سبیل الامانة التي حملته السماء إيأها وكلفته أداءها إلى الناس جميعاً)0©. 


4 


تبات أضموق 
وسرينها إلى أهله وخاصته یثبت رسالته 
فلو افترض أن التحلى بتلك انملال الكرعة والصفات المالية كان 
تظاهر] ورياء » فان المراءاة انما تنيت لغرض مقصود . فاذا توفر النرض 
ونحقق القصود واستقت منه النفس مما » عندئذ بطل السحر وتتکشف 
الليديعة وفتضح نفس المرائي وتبرز دوافعه ومطامعه . وتلك سنة إجماعية 
لا تتخلف ع قبا زهير بن أبي سلمى فقال : 


(۱) مد رسول الله هكذا بعرت الاناجيل ‏ بهری زخاري میخائیل س 
EON Ea. AY‏ 


١غ‎ 


وقد عد الامام غر الدن الرازي استمراره مس عل الزهادة مع 
توافر الكنوز بين يديه معجزة عقلية من دلائل نبوته القونة . 
وقال : ( إنه ملي تحمل ني أداء الرسالة أنواعا من الشاق والتاعب » 
ول يتفير عن اليج الاول التة . وم يطمم في مال أحد ولا جاهه . 
بل صبر على تلك المشاق والتاعب » ول يظهر في عزمه فتور ولا في اصراره 
قصور . ثم انه لما قر الاعداء ووحد المسكر. العظم والدولة القاهرة 
القو ۵ » ونفذ أمرثه في الاموال والازواج ؛ لم یتفیر عن ممبحه الأول 
والزهد في الدنيا والاقال على الاخرة . وکل من آنصف عل أن اازور 
لا يكون كذلك فان الزور انما بزور الكذب والاطل على الخلق لبحد 
الانيا » فاذا وجدها وم ينتفع ما كان ساعياً في تضييع الانيا والآخرة 
على نفسه . وذلك ما لا يفعله أحد من العقلاء ) 20 . 


وقد عرف « كارليل » من خلال السيرة النوبه نقاء سيدنا مد 
م من شوائب الرياء والتصنع » فقال ( واني لحب عمداً لبراءة طبعه 
من الرياء والتصنع . ولقد كان ابن القفار هذا رحلاً مستقل الرأي » لا 
يعول إلا على نفسه » ولا يدعي ما ليس فيه . ول يك مکنا + والكنة 
و يكن ذيلاً فرعا . فهو قائم في ثوبه الرقع » کا آوجده الله وکا أراد » 
يخاطب بقوله الجر المين قياصرة الروم وأكاسة العجم » يرشدم الى ما 
حب علمم لمذه الحياة وللحياة الآخرة ) ©© . 


0 الأر مين ف آصول الدين ص ۳1۲ ۰ 
توماس كارليل . 


۱۶: 


واستدل « كارليل » من تحافي سيدنا عمد ما عن التصنع دمن 
فقال : ( وعی ذلك فلسنا نعد محمداً هذا قط رحلاً کاذب] متصنماً يتذرع 
بالحيل والوسائل إلى بغية » أو يطمع إلى درحة ملك أو سلطا » أو غير 
ذلك من اقا والصغائر . وما الرسالة التي أداها إلا حق صراح » وما 
كلته إلا صوت صادق صادر من العلم المجهول . كلا ۱ ما جمد بالکاذب " 
ولا الملفق . واغما هو قطعة من الحياة قد تفطر عنها قلب الطبيعة » فاذا 
هی شاب قد آضاء الما آجم > ذلك آم الله . وذلك فصل الله وه 
ده حقيقة تدمغ کل باطل » 


من إشاء 1 والله ذو الفضل العظم . ود 


ولا خفی على أحد إن الاعی" المزور على الناس شکشف أمره أزوحه 
وأهله وخلانه » فيعرفوه على جبة الحقمقة . بل انه لا بد له من معن 
منهم هي معه أساليب خداعه وتضليله . ولا بد أن يكون خاصته على 
شاكلته تطلعون الى مشاطرته المغام ولق ثبتوا على التستر في حباته 
- وهو بعید - فانم سیختلفون بعده على قسمة اللفوذ والحاه والملك 
وینکشفون لللاً فلا جل يتنهم أحد . 

أما أزواجه س فقد أن بعده على الطريقة التي عاش علپا 


(۱) الصدر اما ص ۱۰ .۰ (۲) ولسنا نذکر شينا من آقوال ااستصرفین 
استدلالا أو مباهاة » فا اخترنا من آقواهم شبادات صادقة قائة على صحة انظر في 
الدلائل والبراهين . وآوردناها بعد | كتال البحث ليطلع القارىء على شبادة الفکر 
السلم البريء من العصبية والءناد > على الرغم من اختلاف دين الشاهد .۰ فا أبلغها 
شبادة وما آتوی دلالتها !؟ 
۱ ۱۹/۶ 


١5 


من ورع وزهد وجود وتعبد خاشع . وأما انلواس من أصحابه فكانوا 
في تلفيذ رسالته واتباع سنته في غاية الدقة , اذ صاروا بعد جاهلبتهم 
دعأة هادن مبديين » وصارت سیرم في حماته وبعد وفاته مضرب الامثال 
في التاريخ . فبذا خليفته و بكر الصديق رضي الله عنه وقد دانت له 
الجزرة واستسل لامره بنو حنيفة قوم مسيهة ثم فنا فارس وافتتح اليرة 
والقادسية وأطراف الءراق وصار أهلوها ذميين حى منم الاموال العظيمة . 
وافتتح أوائل الشام ونفذ أمره في آموامبا وأراضها . فکات عله في 
الزهد والتواضم كحال رسول الله مي . وخلفه عمر بن اناطاب رضي 
اه عنه فاستکل قح الشام وطرد ملوك الروم وافنتح مصر والزرة 
والعراق وفارس .. وحملت اليه خزال اللوك وذخارم .. ومكث على ذلك 
عشر سنان » ثم قض ول بزل على حال الني في الزهد والتواضع والتضحية . 
في سبيل الله . وتمها عن بن عفان وعلى بن أبي طالب رضي الله عا . 
فازداد الفتوح » وظلا على تلك السيرة اا الكرعة . ولم بقتصر الا 
على هؤلاء وأمثالهم من الطلعين على أسرار الرسول بل شمل ولامم 
وأعوانهم وعامة آناعیم من أصحاب الني متي فل تفتهم السلطة وم تبدل 
حياتهم الاموال بل كانوا يخدمون من تولوا شأنهم ويتمتمون أقل ما يتمتعون 
وجودون عا عندم وییتون لله را کمن ساحدن . قبل بقل عاقل أت 
يقال إن هذا كله رباء في راء !! وهل يبلغ الرياء هذا المبلخ من الفضل 
والسمو وعتد ويلازم أصحابه مدى الباة . . ! ؟ اذك شا هي الفضائل 
والکارم اذا لم تكن كذلك ؟ 


وهل يصنع الریاء من قوم أسوة حسنة للانسانية على تعاقب أحبالما ؟ ؟ 
أم حمل منهم مضرب الثل في التاريخ يشيد بهم المدو والصديق ! ! 


۱:۷ 


كيف وقد تلوا مجدارة ثناء الله علمیم ( کنتم خير أمة أخرجت 
اناس ) 0 وشردت لهم الامم بالفضل على هي المصور !؟ لاجرم إن ذلك 
دليل بورث القین بنوة مد مي واخلاصه في دعوته ( فلو کان غرض 
رسول اله م وأصحابه الدنا واللاف لكانواء وان ابتدأوا بذكر الزهد. 
في أول آم اذا ملكوا وقدروا علہا» قد ساروا فما سيرة طلاب الدنيا 
وملوکبا وخطاها » وما لثوا أن تظبر سرائرم وضائرم عند القدرة . 
هذا جرت العادة وهکذا آخرحت العبرة » فان من تخلق للناس وتصبر 
خوفاً منم واقاء هم ومداراة ؛ اذا قدر وتمكن تغير وزال عما کان » 
وظېر مکنونه . فلا دام ص رسول اله متسر وهؤلاء واتصل على طريقة 
واحدة ؛ عل العاقل المتأمل إن سريرتهم كعلانيتهم وظاهرم كباطهم ) 0©. 


عقلاء اللصاری الأدباء مهتدون بأخلاقه : 


لقد نبغ عدد من النصاري: في النهضة الأدبية الحديثة . فاذا تتیمت" 

الائهم وقصائدم وجدت كثيرن منهم قد حطموا أغلال العصبية العمیاء 

ودفمپم سداد الفكر وإرهاف الحس والوجدان إلى الاشادة بأخلاق جمد 

مي والثناء على خلاله الفائقة الكرعة . کا آبدو" تعظيمهم للقرآن الجيد 

وهلیم من ينابيعه الصافية » ومن هؤلاء الشاى القروي رشيد سلم الموري 

وخليل مطران والياس فرحات وعددالله ورک حلاق ومي زيادة . . وآخرون 
لا تسم القام ل حا ورد مقالائيم واا 


وقد استرعت خصال ارسول الکرم متس اهام الادیب النصراني 
الشاص نقولا خت 4 ولفتت دعو نه نظره حی له حیاد ا فصت ر وراءة 
القصد وإخلاص الضمير عل شق عصا العصية الطائقية و |علال إعانه ععحمد 


(۱) سورة آل ران : ۱۱۰ . (؟) تثبيت دلائل النبوة ص 4” . 


۱:۸ 


ا ا شرف الله الوحود عشت ورفم مقامه عل مقام #یع الانام » 
وان ممتحاناه اجيلة وخصاله البديعة ود أشرالت فؤاده ته واستثارت شاع يته 


في قصيدة بارعة الخال قال فا : 


مذ" اختاره الرحمن لاحبل آسيا 
أنار عقو أوغات ف ضلالما 
فى نقی زاهد مد 
a‏ ره ف ع 
شحاع کرم لا سب سائلا 
عفیف يفيض الطبر من نور وحبه 
فا دان الشات رة 
سیحایاه آعت وصفبا کل" حاذف 
الست أحيد القول لکن مدحتی 


ني کر والحدود كرام 
وتم له فوق الأنام مهام 
توارت حبالات وزال سقام 
وأزرى دور البدر وهو تام 


لام 


4 هم 


عر بز ید لاس ف 
ولا عونل غياث المستحير ينام 
حكم بتصريف الامور هام 
دعوه أميناً وهو بعك لام 
فقصر ملاح وض كك كلام 


مناقه آمات" بها وغرام () 


وآخرون من أصحاب النظر السلم والعقل الراجح والحرأة الادية 
الوافرة والترفع عن العصبية العمياء من الادباء الثصاری قد آعلنوا اعام 


برسمالة ود ما ۲ ومنهم الباس قنصل ومارون عمود 


." ۰ وقد بلغ قان 


مارون عمو د شوة مد ما ملا عظماً ہل على لسمية ولده تدا ۰ 


وقد عبر عن اعانه ومحمته وإحلاله ساك شاعري أخاذ . 


(۱) من وحي الفرآن ‏ شعر تقولا حنا : 4 


۱ ۰ مین کاله 
هیر رسل الل مر 


من تام عنالة الله تارك وتعالى بالانسانية أن تمد قدونها وسیدها 
عدا ما حتى جمع له من الحصال والکلات ما لم لجمعه لحد من 
المرسلين قله . فان رسولنا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن اليك . 
وقد ذكر الله فيه الکالات المتفرقة بين رسله عليهم الصلاة والسلام . 
وف ذلك من حضه على التحلي بها ما لا مخ . وأضاف حل شأنه إلى 
ذلك أن" مره صراحة بالاهتداء دم فأشاد سبحانه بسيرة فثة 


ص 


من 

أجلتهم في سورة الاشام 20 وبين أن ( ذلك هدى الله مهدي به من 
يشاء من عباده ) ثم قال : 

( أولئك الذن هدى ال" قممدام اقنده" ) © . 

آراد هدام : طريقهم في الاعان الله وتوحده وأصول الدن وجنيع 
السفات ايدة والأخلاق الشريفة فتلك طريق واحدة . آما شرائعهم فانها 
ختلفة فلا يعقل أن ی لها جميماً »> خاصة وأنه بعث بشريمة ناسخة 
ما والمنسوخ لا يق هديا . وهکذا تنزل اللخطاب الامي عليه ۽ أن 
تول هدي المرسلين بالاقتداء فانه هدي” الله تارك وتعالى . ومذا يلزمه 
التأني بحميد الخلال التي امتاز مها كل مهم » حتى يتحلى مجمیع تلك انصال 
المتفرقة فهم فيفوقهم في الفضل جياً . 


(او۲) سورة الأنام : 94 ب ۸4 و٠۹ ٠.‏ 


۱9۰ 


وقد یترض بأن هذه الآنة لا تفيد آفضلیته علمم ! لکنك تتساءل: 
هل هذا الرسول وطيع ره وسحقق عا مه به من أوصاف ومكارم أم 
لا 1 لا رب أنه معصوم عن عا ر به وأنه ممادر ال امتفال توحمه. 
وأن الله جلت حکنه يشد أزره لیبلغ الذروة اأتي أراده أن يرقاها . 
وبذلك يتحقق البرهان على آفضلته . قال الامام غر الدين الرازي : 


( احتج العلماء هذه الآلة على أن رسوانا طا أفضل من جيم 
الأنبياء علهم السلام » وتقريره : هو أنثا بنا أن خصال الكل » وصفات 
ااشرف كانت مفرقة فهم بأجمعهم ‏ فداود وسلمان كنا من أصحاب الشكر 
على النعمة » وأبوب كان من أحاب الصبر على البلاء » ووسف کات 
مستجمعاً مانین الحالتين » وموسی عليه السلام كان صاحب الشريعة القوبه 
القاهرة والعحزات الظاهرة » وزکرا وحی وعسى والياس کانوا من 
اب الزهد » وإسماعيل كان صاحب ال > وولس صاحب التضرع» 
فثبت أنه تعالي لا ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء « في السياق السابق» 
لن الثالب عليه كان خصلة معينة من خصال الدح واشرف . ثم أنه 
ال لا ذکر الکل ا دا عليه والسلام بأن يقتدى هم بأسر م 
فكان التقدر كأنه تعالى أعس را متسب أن جمع من خصال العمودة 
والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيم بأجمعهم . ولا أمره سای 
بذلك امتنع أن يقال : إنه قر في تحصيلها » فثيت أنه حصلبا . 
ومتى كان كذلك ثبت أنه اجتمع فيه من خصال الخير ما كان متفرقاً 
فهم ناش م ومتى كان الامر كذلك وجب أن يقال : إنه أفضل مهم 


بكلمتهم ) 00 . 


. ۷۱ - ۷۰ التسير الكبير < ۱۳ ص‎ )١( 


۱۰۱ 


صورة الا نعام السابق لاه الذ كورة ( فکاث وح صاحب احال على آذی 
قومه » وكاث ابراهم صاحب کرم وبذل وماهدة تي الله عن وجل » وکا 


لقد جاء الوعی مد تفت وشموب الارض متنمسة في مف‌اسد 
وانحرافات آخلاقية کثرة . أجل ! لقد آقام العرب جوانب من الأخلاق - 
يدو لنا آم - ورئوها عن اسماعيل عليه السلام . ولكنهم امتینوا قبا 
كثيرة . زد على ذلك أنه ما رسالة من الرسالات السابقة استوفت الدعوة 
إلى حميسم الفضائل اتللقية أو أنت على علاج كل سفساف الأخلاق . 
فابتعث الله آخر رسله يكل به من الحصال الميدة والفضائل السامية ما 
كان ناقصاً ؟ وجمع له ما كان متفر قاً ینم . غاز الفضل على كل منهم . 
للا جرم أنك سترى معي بعد مل شيرثه ؛ أنه نت ود عرج ف كل 
خصلة امتاز ها ني قله حتى فاقه فما أيضاً » ويشعرك بذلك كله الحديث 
الصحبح (إغا بشت لأتهم صالم الأخلاق ) وفي رواة ( فا بعثت لام 
مکارم الاخلاق ) ۲۳ . 


(۱) لباب التأوبل في معاني التتزیل  -‏ ۲ ص ٩۳‏ - علي بن عمد الخازن . 

(۲) رواه البخاري في الادب الفرد » والاع في الستدرك والبييق في ااشب» 
والامام أحمد في السند > وان سعد في الطبقات . صحح اهيشي سند الامام أحمد . 
وقال ابن عبد البر : حديث متصل من وجوه صحاح عن أني هريرة وغيره . انظر فيض 
الفدير ‏ تمد عبد الرؤوف الناوي <> ۲ ص ۵۷۲ - ونظرت الحديث في الادب الفرد 
فوجدته بافظ : ( صالي الاخلاق ) ولعله خطأ مطبعي »> فليحقق . انظر الادب الفرد - 
تحقيق عمد فؤاد عبد الباق ص ۷۸ المطبعة السلفية بالقاهرة ۸۱۳۷۵ . وانظر فضل الله 
الصمد في توضيح الادب الفرد . . تأليف فضل الله الحيلاني + ١‏ ص ۳۷۱ ب 
الطبعة اسلفية ۱۳۷۸ ه ۰ ۱ E‏ 9 


۱ 


نص هذا الحديث عل عرض عظم من اغ اض عشنه ale‏ الصلاة. 
والسلام فقد جع شتات الأخلاق وأقام لما صرحا شاعا سما على كل بنیان. 
آقامه الرسل السابقون» فصار - ذا ام - آفضل من كل منم . وصار 
آیضا أفضل من جيم إذ" آتاه الله ما ۸ يؤت موعمم إذ ارنقی ما 
عليه . فدا وح عليه الصلاة والسلام أكثرم اتلد لاذی قومه » فد 
ضا عم غير أنه ضاق م و فدعا علهم (وقال توح رب" لا تذر" 
على الارض من الكافرين ديارأ . إنك إن" تذرم *يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاحر] كفاراً ) 00 . 


وأرى أن دعاءه عام ما كان إلا طا للعدل الامي فهم . فقد 
أوضح لم الدلائل وأقام عم الحمحج > حتى ظبر الحق وبطل ما کانوا 
به تعللون . و لكنبم استمروا على الحادة والشکذیب والابذاء فحاء هلا كيم 
حزاء وفاقا لحناياتهم . أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فقد أذاقه قومه 
آقی أنواع الأذى وأشنع ضروب الاضطباد . فصبر علهم حيث لا یطاق 
المبر . . ولكن هل نقم علهم أو انقطع رجاقه من ايانم . . ؟ ؟ لقد 
عاملیم بالفضل لا بالعدل . لا مات أو طالب شتد أذى قريش » فخرج 
الرسول متسب من مكة الى الطائف. يلتمس من بي ثقيف النصرة لدينه 
فر دوه ردا قبحاً وأذاقوه أشد من أذى قومه . أغروا به سفباءمم وصیامم. 
فقمدوا له صفين على طريقه » فلما مس رسول الله ا بين صفهم جعل 
لا رفع رحليه ولا يضعها إلا رضخوها بالحمحارة حتى آدموا رجليه . 
وکان إذا أذلقته الححارة قعد إلى الأرض فيأخذون بمضده فقیمونه » 


فاذا مشی رجموه وم يضحكون .. وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حت لقد. 


(۱) سورة توح : ۲۹ - ۲۷ . 


۱۳ 


شج في رأسه شجاجاً . ولم مخلس منهم رسول الله إلا ورحلاه تسیلان 
ا 5 فلحا إلى حائط «ستاد» من حوائطهم ۳ عمم ورشة ف الظل 5 
مع هذه السفاهة الفرطة والولوع بالايذاء . . ۸ يلمنهم وم يدع علهم » 
وکان غه دعانه أن 2ک إل الله ضعف فونه وأعرب عن ګعو ده و استعداده 
لتحمل الأذى والموان في سبيل الله . قال عليه السلام ( اللبم إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النای . با أرحم الراحمين أنت 
رب الستضعفين ونت ری . الى من تكاني ؟ إلى عدو عق 0 ؟ 
ام الى بغيد ملكته أمري ؛ إن لم يكن بك علي” غضب فلا بالي ! #ولكن 
عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وحبك الذي أشرقت له الظامات وصلح 
عليه مس الدنيا والآخرة من أن زل لي غضك أو حل على م طك . 
لك العتى احق رخی . ولا حول ولا قوة إلا بك ) 6010 


روی الشيخان أنه مب لا كذبه قومه .. تاداه ملك الال 
دنأ مق اله وقال : مرني ما شئت » إن خت ان الى :علب 
الأأخشيين . قال الني ا : بل رجو أن خرج اله" من آصلامم من 
بعد الله وحده ولا يشرك” به شيئاً ٩‏ 


)۱ یتجممني 2 بلقاني غاظة ووحه کربه ۰ 


(۲) لك العتبى ...۰ أي استرضيك حتی ترضی . والدیث رواه ااطبراني ورمن 
السيوطي سنه . انظر فيض القدير شرح المع الصغير ج ۲ ص ١١9‏ وضع الزوائد 
< + ص ۳۵ وانظر سيرة ابن هشام < ۲ ص 9؟ ‏ ۳۰ واللفظ له . وعیون الاثر 
لابن سيد الناس < ١‏ ص ١4‏ والروض الألف < ١‏ ص ٠٠۰١‏ . 

( الا کل نمل عفن غغ ا والزاد ا ول عیدب 
انظر تام الحديث في شرح الشفاء ‏ ملا علي القاري < ۱ص ۲۷۹ . م/ ۲۰ 


١6: 


هدا البيان الموحز أقنا الدلالة على أفضل نه ميق على كل رسول 
قله وعلى أفضليته على جيع اخوانه التيين والرسلین 00 الصلاة والسلام . 
وهذا مدلول قول الامام الرازي ( انه أفضل منم بكليتهم ) وعمد ااملامة 
الألوسي إلى سرد رأي الرازي - من حواشيه على الكشاف - بأساوب 
أحلى » فقال في تفسير آنة الانمام ( فلا بد ان يقال إنه عليه الصلاة 
والسلام قد امتثل وأتى جمیع ذلك وحصثل تلك الأخلاق الفاضلة ااتي في 
جیمم » فاجتمع فيه من خصال الکال ما كان متفرقاً فهم . وحينئذ يكون 
أفضل من جميعهم قطعاً . کا أنه أفضل من كل واحد منم . وهو استنباط 
حسن . . وق أمره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء هدام دون الاقتداء 
e‏ ما لا يخفى من الاشارة الى علو مقامه ا عند ارات الذوق 2 


وز ده اابحث أن هذه |أسيرة الفذح للرسول الا عظم مت مب والماذج 
الأخلاقية الر و بعة الاهرة قد أنه شر أرعا ي رجاء الانسانية » وتنم 
بشذاها الصحابة ومن من يعدم من کات الذوف ار هف والفكر القوم . 
وقد أفصحت عن "بعد أقطار خلقه العظم واتساعه لكل الکالات . 
وت ما و صفه اه به ف کتابه امین و فصلته : إذ قحل لن طالبا 
1 عليه الصلاة والسلام قد تحلى بكافة الکالات في أتم صورها حتى بلغ 
في کل واحدة منپا ما وسع به العام كله » فحاوز حد الاعجاز . وهذا 
شاهد بلیغ على نبوته وأنه من صنع عين العناية الالمية . 


60 روح المعاني < ٩‏ ص ۱۸۸ . 


۱۵ 


مس استریرل العقل السوی على دوم 


ان قضية نوة عمد م ودلالة أوصافه وأخلاقه علا حقيقة 
يقررها الفكر النير » حين يناقش القضية بتحرد واخلاص لاحقيقة . ولقد 
ی هرقل عظم الروم من أني سفيان » حين كان زعم الشرك ؛ عن 
أو صاف مد مت وأخلاقه . فاستخلص تلقائياً بشكره الثاقب مموعة من 
الدلائل المقلية على نوة محمد ييو » واليك ما جرى في ذلك : 


۰ 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها أن أا سفيان أخيره أن 
هرقل ٩7‏ آرسل اليه في رکب من قریش » وکانوا تجاراً بالشام » في 
المدة (۲) ااي كان رسول الله ما ماد“ فہا أب سفيان وكفار قش ٠‏ 
فآوء وم ایلیا ٩‏ فدعام في مجلسه وحوله عظء الروم دعام ودعا 
ر انه » فقال : : f‏ أقرب سا بهذا الرحل الذي يزعم آنه نبي ؟ 
فقال أو سفيان : أنا آرم سا . فقال : آدئوم* مني ؛ وقراوا أصحابه 
فاحعلوم عند ظېره ©» 9 قال لرحازه . اني سائل عن هذا الرحل (O‏ 


(۱) هيقل : بکسر الماء وفتح الراء وسكون القاف هو ملك الروم حيكذ . 

69 في الدة : مدة صلح الحديبة » وحصلت معاهدة صلح الدية في سئة ست من 
الهجرة بن رسول الله صلى الله عليه وسل وااسامين من طرف وين ابي سفيان و كفار قريش 
من طرف آخر . ومن هنا نهم أن أبا سفيان كان مشركاً حين كان بالفدس والتقى 
بيرقل ۰ م سم يوم فتح مک ثم تحدث با کان . ۱ 

(؟) ايلياء : القدس . 


. هنا الرجل : أي .الذي ظبر في أرض العرب يدع أ» ني‎ )٤( 
ي چا‎ 


١5 


فان كذابي فكذيوه . قال : فوال لو لا الحياء من أن يروا علي" كذ 20 
لکذبت عنه . ثم كان ول فا عالق عه ان فال مت له فیک 1 
قلت هو فنا ذو ذب »© قل : فل قال هذا القول مک آحد قط قله ؟ 
قلت” ۰ لا . قال ء فبل کان من ائه من ملك ؟ قلت : لا . قال :. 
فأشراف ۳ برعو نه أم ضمناژم ؟ فقات : بل ضعناوم . قال : أزيدون 
أم ينقصون ؟ قلت : بل بزيدون . قال : فېل رتد أحد مهم اة 


لد بنه دوك أن بدحل قمه ؟ 


قلت : لا . قال : فهل كتم تیمونه بالكذب قبل أن يقول ماقل ؟ 
قلت” : لا . قال : فل کی قلت :+ لا وحن تن ند لا ندري 
ما هو فاعل فما ؟ . قال : ول لمكي كلة” “أدخل 07 شا غير هذه 
الكامة 0© . قال : فل قاتلتموه ؟ قات : نم : : فكيف کات 
قتالم اه قنك اريك ننا وسه سحال » ينال منا ونتال مد ۱ 
قال : ماذا باک ؟ قلت يقول : اعيدوا ايه وحده ولا تشركوا به شا 
واتركوا ما يقول ابا . ويأمنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 
فقال لترجان قل له : سألتثك عن نسبه وذکرت" أنه فیک ذو نسب 
) أي شريف ) » فكذلك الرسل تتبث في نسب قومبا . وسألتك هل قال 
أحد Ga‏ هذا القول » فذکرت" أن" لا . فقلت" لو كان أحد قال هذا 


(۱) بأثروا علي كذباً : ينقلوا عني اقتزاف الكذب ۰ وكان من شيم زعاء العرب 
قدياً الترفم عن الكذب . ) 6 سخطة لدينه : كراهة له . 


(۳) أدخل فيا شيئاً .. : أ أنتقص فیا من مكانة الرسول سوى النشكيك في إقائه على 
ا ۳ أن الرسول لم يغدر قط . 


(4) سجالا : نوياً » نوبة تكون الفلبة لنا » ونوبة تكون الغلبة له ٠‏ 


۱۷ 


القول قله » لقلت" رحل تأسي بقول قیل قله:. وبتألتك هل کان من 
آائه ملك . فذکرت أن" لا . فقلت" : لو کان من آائه ملك قلت” 
رجل يظلب' مللا أبيه . وسألئك هل کنم تبمونه بالکذب قبل أت 
يقول ما قال 3 فذكرت” أن" لا 5 EY‏ أعرف أنه 0 يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على اه . وسألتك أشراف” الناس اموه أم ضفام» 
9 أن ضعفاءم انموه وم اتاع اارسشل . ساك أزيدون أم 
ينقصوك ؟ فذکرت" م بزیدون وكذلك آم الاعان حى یم 4 » وسألتك 
أ تیه آحد ستختطة لدینه بقن أن بدخعل فة فد ت أن" لا . وكذلك 
الاعان حين تخالط بشاشته القلوب* . وسألتك هل يندر ؟ فذكرت أن" 
لاء وكذلث الرسل لا تندر . وسألتك عا يأمرك فذ کرت أنه یمرک 
أن عدوا الله ولا تشر کوا یه 9 وينها كم ع ن عبادة الاوثان 3 وبأ مك 
بالصلاة والصدق والعناف . فان كان ما 1 حقاً فسملك موضع قدمي 
هاتين ٩۱‏ وقد كنت اعم انه خارج لم ١‏ كن اظن انه مک . فلو اني أعلم أني 
اخلص إللمه لتحشمات 0) لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . 
2 دعا کات رسول الله مت الذي بعتت به داحية” ال عظم بصري > 
خدفعه إلى هرقل فقرأه فاذا فيه : 
« سم الله الرحمن ار حم من E‏ ورسوله إلى عرقل عظم 

أسل" تسم »و نك الله أجرك مرتین» فان" تولیت فان* عليك انم الار بسین(۳. 

00 كان هس‌فل ile‏ بالكتب الدينية الساقة ¢ فعزرف هلها صفات حاتم اين 3 تن 
منطبقة على سیدنا عمد صلى الله عليه وسل . ۱ و 

(۲) لتجشمت لفاءه : لبذات ما في الوسع كي ألفاه ... 2 

69 الاريسين ::.الفلاجين :: والراد أنه مستول أنام ال عن صلال یه وشعيه ا 


۱9۸ 


(!أهل الكتاب تمالو"! إلى كلة سواء يننا وب أن لا تسد" الا 
ألله ولا شرك ك به غ ولا قحد ا عضأ أرباياً 8 من دون الله فال” 
تولوا فقولوا اشبدوا بأنمًا مسلمون ) (6. 


قال آو سفيان : فا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب کشر" 
عنده الصخب وارتفعت الأصوات و”أخرحنا . فقلت لأصحابي حين ”أخرحنا : 
لقد آمر أمثر* ان" أبي كبشة ©©. إنه خافه ملك بنى الأأصفر 7 . فا زلت موقا 
أنه سیظیر حتی أدخل الله علي الاسلام . ۱ « متفق عليه » . 

وروی البخاري في صحيحه عن أبن عباس عن ي سفیان أنه قال : تم 
کت هرقل إلى صاحب له برومية وکان نظيره في المي » وسار هرقل إلى مص > 
رم *) حمص حت أتاه کتاب من صاحبه بوافق رأى هرقل على خروج الني. 
م وأنه ني . فأذن” هرقل" لمظاء الروم في دسكرة (*) له حمص ثم أمر 
بأوامها فتلئقت" . ثم اطلم فقال : با مشر الروم ؛ هل لک في الفلاح والرشد. 
وأن شثت Kl‏ فتبايعوا هذا الني ؟ فاصوا حَيئصة حر الوحش إلى. 
الاواب فوحدوها قد غللقت » فلا زأى هرقل دفر : تیم ویس" من الاعان. 
قال : ردوم علي وقال : اني فلت مقالي آ نفا آختبر شدنک على دینک فقدرأيت > 
فسحدوا له ورضوا عنه . ٩‏ فکان ذلك آخر شأن هرقل . 


(۱) الآية : 54 من آل عران : وقد تضمنها کتاب الرسول إلى هرفل » کا تری . 
(؟) ام اس ابن ابي كبشة : أي عظم شأن عمد صلى الله عليه وسلم. امه الف رد 
بذلك استهزاء ۰ (۳) , 2 بي الاصفر : لقب الروم . 
4) فلم يدم : فلم يفارق . ا 


4 على موافقتهم على ضلالحم 'تعلقه العدید باللك والرئاسة . 


اباب لاف 


اا * ی منم 
ابات الان بو مر 


الفصل الاول : ظاهرة الوحي 


الفصل الثاني : كشف تخرصات اشر کین والمستشرقين 
۱ حول الوحي . 


المصاالاول 
بلاضمه الوک 


المراد بالوحي في اللغة وفي شرع 
منهج القرآن في اثبات الوحي : 
آو؟ - مع أهل الكتاب . 
ثأنياً ‏ مع ااشرکین والملاحدة وأضراهم . 
امکات الوحي عقلاً . 
اثبات القرآن امكان الوحي . 
ببان القرآن أصناف الوحي . 
حادثة الوحي کا وقعت لسيدنا مد مين . 
مشبد رسول الله مس وهو يوحى إليه . 
معاناة الرسول شدة أثناء تنزل الوحي 1 


۱۱/۶ 


۱-۳ 


ليست حادثة الوحي خاصة بسیدا عمد مكل » وليست ظاهرة بكرا 
تنحصر دراستا في رسالة خاتم الرسل ؛ بل الوحي ظاهرة عت جميع 
رسل الله علمهم الصلاة والسلام فاثبات صحتها لاحدم اثات لنبوة جيم 
دوغا استثناء لاشترا کم في تلك الظاهرة » ولتبشير بمضیم بعض . ولاید" 
من معرفة ممنى الوحي في اللغة والدمرع : 

الوحي في اللغة : قال ابن منظور : اعلام في خفاء ولذلك صار 


الاما وا 


f‏ کی 
وقال الراغب الاصفباني : اصل الوحي الاشارة السريعة . ولتضمن 
السرعة قىل : آم وحي . وذلاك يكون بالكلام عل سييل الر نل والتعريض. 
وقد يكون بصوت محرد عن الترکیب أو باشارة ببعض الحوارح » وبالكتابة0©, 
واليه ذهب ان" الأأثير في الهانة . 
ونلاحظ أن الراغب وان الأثير نشا على اعتبار السرعة في حقيقة 
لوعي . وقد أغفل ذلك صاحب اللسان وصاحب تاج المروس » لکنما 
أفاضا في ذكر استمال الوحي في السرعة خاصة . وما قاله تابن منظ 
ف ذلك ۰ 


ور 


(۱) لسان العرب ‏ مد بن منظور الافريتي ‏ مادة ( وحي  )‏ وفيه أن الوحي بق 
الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام اخ وكل ما ألفيته إلى غيرك . يقال : 
وحيت الكلام اليه وأوحيت » ووحى وحياً . وأوحى أبضاً أي كتب والوحي ن 
والکتاب ایض : 

وقال الالوسي : قال الامام عبد الله التيمي : الوحي أصله التفبيم » وکل ما فهم 

به شيء من الالهام والاشارة والکتب فهو وحي ( روح العاني + ۲۷ ص ٩۲‏ الطبعة النيرية ) 

وقال الزجاج : الاحاء : الاعلام على سبيل الفاء ( التفسير الکبیر - للرازي 
< ۱۱ ص ۱۰۸ ). ۱ 


(۲) الفردات في غريب القرآن ۰ لاراغب الاصفبانی . ط مصطفى الباني اللي ..' 


5 


( والوحى : المجلة » يقولون : الوحی الوحی" : والو حاء والوحاء : 
يعني الدار" البدار والوحاء والوحاء يمني الاسراع . فیمدوما ويقصروتما 
اذا جمعوا با > فاذا أفردوه مدوه ول قصروه . التهذيب : الوحاء > 


عمدود ۶ السرعة : 


وتوت با هذا في شأنك أي أسرع . ووحاء توحية اي عجله ؛ 
والوي؛ 4 عل فعيل ۱ اأسريع 5 وود وحی ووحی بالشيء : آسرع ۰ 
فقي حل عيرم ]2۱ 

ان هذه الامثلة وغيرها ‏ وقد أغفلنا ذکره - ا تضمن 


الوحي ف اشرع : ۽ قال ابن الاناري : انما عى وحيا لان الك 
سره على انللق وخص به النی" الذي بثه الله اليه 0© . 


أقول : ومنه تمل أن الوحي إا يكون سرا 

وقال الراغب : ويقال للكلمة الالمية التي تلقى الى أنبيائه : وي . 
وذلك أضرب حسما دل عليه قوله ( وما كان شر آن یکلمه 1 الا 
وحا أومن" وراء حجاب أو رسل رسولا" فيوحى باذنه ما يشاء ) . 7© 


)۱ لان العرب : وفیه : قال الازهري : وكذلك الاشارة والاعاء يسمى وحياً » 
والکتابة تسمی وحياً . وقال الله عز وجل : ( وما كان لبسر أن يكلمه الله إلا وحياً أو 
من وراء حجاب ) معناه : إلا أن يوحى اليه وحياً ( بواسطة ملك ) یمه ما یام البعر 
أنه أعلمه » آما الحاماً أو رؤا » واما أن ينزل عليه كتاباً ما آنزل على موسى أو قراناً يتلى 
عليه م أنزل على سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم . وکل هذا اعلام « خفي » وان اختافت 
أسباب الاعلام فيه : (۲) سورة الشورى : ١ه‏ . 
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وذاك اما رسول مشاهّد ”ری ذاته ويسمع كلامه کتلیغ جبریل 

عليه السلام اني في . صورة معينة » واما بسیاع کلام من غير معاينة کسیاع 
موسى کلام الله . وإما بالقاء في في الرأوع کا ذكر عليه الصلاة والسلام 
وان روح القدس نفث في “روعي » واما الام « يشعر به الي جلياً 
واضحاً متتقتاً انه انما حصل في : تخت با إلهي لادخل اظروف الطبيعية 


حدونه » واما عنام كم ف حديث عائشة 4 أول ما درد ی ۶ ره رسول 


۵ يي من 0 1 الصالحة في النوم فکان لا بری رؤا الا جاعت 


اارسول تا وسرعة . 


ولقد آورد الم رآن ÇII‏ ر ف مواطن كثيرة كلمة ( الوح ي ) أو 
مشتقاتها العاني التي أطلقت علا في اللفة اله رق( ییات ۳ 
|الخاص" بارسل . : وهو اعلام خاص من الله تعالى 0 


آقول : ومن هنا نلحظ أن معنى الوحي في الشرع أخص مله في 
اللغة من جبة مصدره وهو الله تعالى ومن جبة الموحى الهم وم الرسل. 


(۱) الفردات للراغب الاصفباني . ولاحظ آنا اقتصرنا من عبارته على ما يتعلق 
بالانبياء اظهاراً لعنی الوحي الخاص بهم . وفصلنا ما أجبله مما أودعناه بين قوسين صغيرين . 
(۲) كلالحام فيا لاصلة له بالعرائع والاحكام كقوله ( وأوحينا إل آم مومی أن أرضعيه) 
( وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي .. ) . 


ككا 


2 الفرآن فی الات الومي 


في معترك انصومة بين الذين بژه‌نون بالوحي الى عمد م والذن. 
لا يؤمنون » يتامس صاحب النطق السلم والعقل الرشيد معا الحقيقفة 
الشوه بصورة عامة في شخص شيد ما ۰ ف سيرته وخلقه » وفها بلغ 
من قرآن و ار عنه من حديث . ووحدت" بعد القصي أن الذكر الحكم 
قد سلاك في اشات الوحي مد نت مسلعکین 5 أقام مها المححة 
وحم النزاع : 

آوا - مجه مع أهل الكتاب : 

اذا کان الحصم مومناً پرسول قبل مد مت فيازمه أن یثبت الوحي 
لن آمن به من رسل . فا یقوله هناك في اثبات حادثة الوحي ؛ حت 
به عليه هنا. وهذا ما واحه به الہود والنصارى فانهم یومنون بالانبیام». 
وان خالفوا في المض . وقد آقام الله الحجة على الهود في کتابه المبين . 
ذلك أنهم بالثوا في انکار زود القران على مد مي حى آظبروه ف 
صورة المتتعات » إذ قالوا : ما أنزل الله على شر من شيء . فألزمهم ال 
المحة والتسلم بالوحي الالحي بقوله : 


(وما قروا الله حى قدارم إن" قلوا ما أنزل الله على شر من 
ٿيء » قل من" ازل الكناب” الذي جاء به موسی نورا وهدى للناس 4 
تماونه قراطیس" تبدونها و'تخفون كثيراً » وعلشمم مالم توا أتم ولا 
آناقكم » قل الل" » ثم ذرام في خوضهم يلون . وهذا کتاب أنزلناه. 


۱۹۷ 


ا مصدق” الذي بان يديه ول مه القری و من" حول والذن" 
يؤمئوك الا خرة دُوْمَقون” به وم عل صلا م حافظون ) رکف : 


وقد روى إنكارم الشنيع عن مالك بن الصيف » وروی أنف 
الذي فاه به تحاص ٠.‏ وروی أن القائلين جاع ممم فق ۰ 


الصيف مخاصم الني ميت . فقال له الني جيل . أنشدك بلني أنزل 
التوراة على مومی © أما جد في التوراة أن الله یفض ابر" السمين ؟ 


وكان حبرا سميناً فنضب فقال : والله ما أأزل الله على بشر من شىء . 


فقال له أصحابه الذن معه : وحك ولا موسى فقال : والله ما أزل 
الله عل بشر من ثيء » فأزل الله : ( وما قدورا الله حق قدره إذ قلوا 
ما آزل الله على شر من شيء قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسى ) 
الآنة : أخرحه ان حرير والطبراني بزيادة فها : ) فتزعوه وحملوا مكانه 
كەب بن الأشرف ) . 


وقيل : بأن القائلين جاعة من الشركين . والجبور على أن القائلين 
م الهودء وقد أخرج آو الشيخ عن سفيان والكلي أن هذه الآنة مدنة. 
وذهب الطبري وغيره أن الآه مكية نزلت في مشركى قريش . وأن قوله 
)۱ سورة الانعام (FE SN‏ ومعنى قوله ) ما قدروا الله حق 
قدره ) : ما عرفوه حق معرفته ۰ ( القراطيس ) : آوراق مفرقة . 
(۷) جامم ايان عن تأویل آي الفران - للطبري اج ۱۱ ص 0۲۳-۰۲۱ 
طبع دار العارف عصر ‏ ۰ ۱ 


۱۹۸ 


(تجماونه قراطیس ... ) خطاب للود على سبیل الالتفات ۱ . 

أقول : ان الآنة ‏ على كلا القولين - تقم الححة على منكري. 
الوحي من أهل الكتاب . وأرى أن قول الور بأن الا نزلت في الهود 
آولی » فان قوله تعالى: ( قل من أزل الكتاب الذي جاء به موسی ...) . 
قد ورد لابطال زم (ما أزل الله على شر من شيء ) فقتفي أن يكون. 
الكلام مع الود خاصة . والآنة ‏ بالتالي - مدنية لان النقاش مع البهود 
إغا حصل في الدینة . 


ان الوي ركن آساسي انبوة » وقد تيز به كل ني عن غيره من. 
الأدميين > فو طابع الشوة المیز وعنوانها الظاهی وحوهرها الاصیل 31 
فالله سبحانه أو ی إلى جميع آنیائه من آدم إلى مد صلوات الله علهم ا 
وانغا عرف ورقة أن الذي ألم برسول الله في غار حراء انما هو ملك الوحي, 
مر فته أوصاف ملك الوحي الذي جاء من قبله من الانبياء گوسی وعدى . فتناقل 
أتباعهم أوصافه . ولاجزم والتأكيد لخدية ولرسول الله بأن النازل ملك الو حي 
قال ورقة : ( هذا الناموس الذي بزل الله على موسى . . ) ذهب ابن حجر 
إلى أن ورقة آعلن مدا أن الذي لقيه عمد مسا في حراء هو ملك. 
الوحي الذي جع أهل الدیانتین ( الهوده والنصرانية ) على الاعان بنزوله. 
إلى موسى . ولم يقل ورقة . ( أنه الذي نزل الله على عبی ) لأن اابهود 


کون نوة عسی وصلته بالوحي 20 . 


(۱) روح الماني < ۷ ص ۱۸۹- ۱۹۲ وتفسیر الطبري + ۱۱ ص ۰۲۱ - 0۲۲ 
وانظر تفسير أبن كثير > ۲ ص ١65‏ وعند تفسيره الآية ۲ ۱ من سورة النساء ۰ 


(۲) انظر فتح الباري ۲۰:۱ . 


۱۳۹۹ 


قلت ۰ ورأي” الهود هذا معروف ف اطزرة لاستيطاهم عضا . 
قجاءت نسبة الك إلى موسى أباغ في اعلان التيقن ؛ والتأكيد بأنه ملك 
الوحي 4 وأقطع حكاً شوة رد مس » وأنفى لأشك وأبعد عن الاحئال 
والتأويل الذي محر اليه قذف الوضوع في له انللاف . 

لبس خافيا على أحد من أهل الديانات الاوة أن جيم الأنبياء قد 
وصلوم أيه هذا اللاك حبریل عليه ااسلام . روی ان اسحاق عن ان 
عباس قال : قال سکن وعدي بن زيد : لا تمد ما نعل أن الله آزل عل 
بشر من شي ء من بعك موی . فأزل الله ف ذلك من قوله) :5 

( إن أوحينا اليك کا أوحينا إلى وح والنسن من بعده وأوحمنا ال 
اراهم وإعاعيل واسحاق ويءقوب والاسراط وعسى ووب وونس وهارون 
وسلمان و ]تیا داود زور] . ورسلاً قد قصصنام عليك من قبل” ورسلا 
| قصلمتم عليك وک اناموسی تكلية) ( . 

فذكر الله لمم الأنبياء الذين لا برتابون في نبوتهم لاعلامهم أت 
الوحي اليه كشآن الوحي اليم . 

وبدآ مسیحانه - ۳ هم بعقاب إلهي دوي عاحل . فان 
توحاً أول ني عوقب قومه أو لانه أول ني شرع الله تعالى للناس على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام ۰ قال أو حال الانداسی ۳ 

( وقدام نوحاً وجراده منهم في الذكر لأنه الاب الثاني وأول الرسل 
ودعوته عامة جقیع من كان إذ ذاك ف الارض » > أن دعوة مد ما 
عامة جنيع من في الارض ) ٩‏ . 


)۱ النساء : +15 ١١4‏ وانظر تفسيرهما وسبب النزول عند ابن كثير . 
(۲) البحر الحيط + ۳ ص ۳۹۷ . ۳/۶ 


وعطف” الوجي إلى راهم على الو حي إلى نوح هو في > التشبيه . 
وقد أفاد تكرير قوله ) وأوحينا ) عطفاً على وحيه إلى وح ۽ ان او حي 
کله صنف واحد . وبداً بذکر إبراهم لزید شرفه ولانه الاب اثالث 
للأنبياء علهم الصلاة والسلام . ثم ذكر طائفة من النبیین ( وعيى وأوب..) 
مع ظبو ر انتظامهم - لأهل الكتاب - في سلك التبيين » تشريفاً هم 
واظباراً لفضليم . أقول : ظهر بهذه الاية أنه لا غرابة في الوحي إلى 
۴د مي فانه قد وقع لكثير من الانساء قله . وانلصم من 
مؤلاء الأنساء . 

وقدكم ذكر عبی عام مع تأخره عنم تحقيقاً انبوته وقطعاً لدابر 
جحود الهود . ثم عطف ( وآتينا داود زبوراً ) على أوحينا لان إيتاء 
ازور |غا كان وحيا منحماً . والمود الذن أنكروا الوحى إلى مد يؤمنون 
بداود وأنة الله آنزل اليه الزبور مفرقاً . ول ینزل و في ألواح 
كا حصل في توراة موسی . فأثبت هم هذا أن نزول القرآن مفرقاً 
- خلا للتوراة - لا بقسدح في كونه من الله . فقطم تعلليم حودمم 
وکفرانهم . فکیف تومنون بزور داود النازل مفرقاً » ولا تؤمنون 
بقرآن عمد لنزوله كذلك !! وهذا دليل مفحم والزام قوي خرس . وقد 
استدل به الامام تفر الدن الرازي وشباب الدن الالوسي (. 


ومن ام حد] أن بلا حظ الاحث أن E‏ متا "مین لا يقرأ 
ولا یکنب » وأن القرآك ؛ إضافة إلى ذلك ؛ معحز باسلوبه . فهو يشتمل 


على معحزات كثيرة دالة على نوة صاحبه » وبذلك عتاز عن التورأة . 


)١(‏ انظر تضير روح العاني 5 : ٠١‏ وتفسير الرازي ۱۰۸ - ۱۰۹ وانظر 
ص ۹6 ۰ منه ۰ 


۱۷۱ 


وقد قضت الحكة الافية بازال القرآن منج مراعاة لاطاقة الشرة 
مد ی واستمراراً في تثبيت نوته خلال فترة وه > بآنات القرآن 


ا عجره ودلائله الساطعه )0 5 


( وکلم الله موسى تکلیا) لا يازم من تشریف موسی خاصة - من بين 
الذکورن - بلتکلم الطمن في نوتم » فبي ثبتة د پا المود ‏ 
فكذلك لا يازم من خصيص موسی بازال التوراة عليه دفعة واحدة » 
الطمن في أي رسود ازل الله عليه کتابه مفرقاً . 


قال الفخر الرازي (اعل أنه تعالى لا حكى أن الهود سألوا الرسول 
مس أن ينزل علبهم كتا من الساء . وذکر تعالى بعده أنهم لا ,طلون 
ذلك لاحل الاسترشاد ولكن لأحل المناد والاحاج . وحكى أنواعاً كثيرة 
من فضاتحهم وقانحمم وامتد الكلام الى هذا القام . شرع الآن في الحواب 
عن تلك الشبهة فقال ( إنا أو حينا اليك كم آوحینا الى نوح والنبيين من 
بمده ) والعیی آنا تواذقنا عل وة فوح وابراهم واساعیل و جیع الذکورن 
ف هذه الا ؛ وعلى ان الله تعال أوحى الم . ولا طريق الى العم 
بكوم آساء الله ورسله الا ظبور ااعحزات علموم » ولكل واحد مم 
فوح آخر « خاص » من الممحزات على التسان . وما زل الله على كل واحد 
من هؤلاء الذ کورین كتاباً امه مثل ما آزل الى مومى . فلا ۸ نکن 
عدم ازال الكتاب على هؤلاء دفعة واحدة قادحاً في نموم > بل کفی 
في اثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من آنواع المعجزات علهم » علننا أن 
هذه الشبية زائلة ون اصرار الود على طلب هذه المعجزة باطل . . ثم 

| حصل الدليل وتم » فالطالية بدليل آخر تكون طلا لازيادة واظيار 


(۱) وهناك حكم جليلة آخری لنزول الفرآن مفرقاً » تجدها في كتب ا 


۱۷۲ 


للتعنت والاجاج » والله سبحانه يفعل ما يشاء و ما بريد . فلا اعتراض 
عليه لحد أنه ۳۹ أعطى هذا الرسول هده الملمحدزة وذلك الرسول 
قوله تعالى ( وقلوا ان تؤمن” لك حى جر ۳ من الارض "ینوعاً 
«الى قوله» قل" سبحان ربي هل کنت" إلا شرا رسولاً ) يهن أنك” 
ادعت" الرسالة » والرسول لا رک له من_معتجرة تدل ع صدقه وذلك قد 
حصل . وأما أن" تأتى بل ما يطلب منك » فذاك ليس من شرط الرسللة . 
فبذا حواب معتمد عن الشمهة الى أوردها الهود وهو القصود الاصلى 
من الانة ( .00 
- ممهحه مع اش ركان والملاحدة وآضرامم : 

ت ف تقديرنا _ أن 7 و > الدین ع امکان وقوع ۳ J. ae‏ 
بعدها الى الرحلة الثانية في اقامة الححة القاطعة » فشت حدوث الوحي 
اس دنا ود مت ۾ یدک ر الحوادث الدالة عليه والاحوال ال تی كانت تعرض 
لارسول بان نزول الوحي على مرأى من الصحابة رضوان الله عم ٠‏ ويزيد 
بالرحلة الثالية براهينه فصلا وقوة ف اقامة المحة الجامعة فيد کر المعحزات 
بنوعہا 1 الحسية والعقلية . وسنشرح ذلك كله ان شاء الله تعالى . 

وهذا المج : راشا اک كفل بحسم مادة النزاع » وقطع دای الق 
عند من رزق فكر | صحرحاً وقلا حا شغوفا بالق ( إن" 5 ذلك لذكرى 
لن کان له قلب” آو القی السمع" وهو شید 000 وقد ملك اله رآ هذه 
السالك » وجلی القيقة فيا بالبرهان الساطع . 


(۱) مفاتیح اه ما کی الطعة الخيرية سنة ۱۳۰۸ ه . وانظر سورة 
الاسراء : ۹۰ ۳ (۲) سورة ق : ۷ : 


إمكان الوحي عقلآً : 


ونوجه فيه المطاب للملاحدة ولن لا یمن بدن سماوي » فنقول : 
ان التخلص من ربقة الادة باطلاق سراح الفكر من سحنها الضيق الحرج » 
هو الخطوة الأولى للوصول الى معرفة الوحى . فان الاعان بالوحى يتوقف 
الى حد بيد على الايمان بعالم اليب . وكثير من الناس ب رون ما لا خضع 
لادراك الحو اس » ویشدون الوثاق على عقوم وأفشدتهم بسلاسل السیات 
وأصفادها م کور أنهم مولون في ذلك على العم وناگه ۱۱۰۰ 
ويتوهموك هذا ي عصر بلفت فيه المكتشفات اعلمية الحديثة التي لا تضيطبا 
الحواس مباشرة ؛ عددا كبيراً . لقد قطع العم شوطاً بعد في الدلالة على 
وجود مغيبات كثيرة غير "حسة من موجودات ونواميس كونية » عرفنا 
بعضها ول نعرف معظمبا . وكثيراً ما جد عاماء الكونيات أنفسهم أمام 
مشكلات موصدة مستعصية على الكشف فتتر کم حيارى لا یدرون من 
أمرها شیا ذا بال . 


من الوجودات التي لا تراها الأبصار © تلك الأفواع الكثيرة 
من الأشعة غير المرئية ؛ كأشعة (اکس ) التي تخترق الحسد الآدي أثناء 
تصويره » لتساعد الطب على تشخیص مضه » وتستعمل في علاج حالات 
عرضية أيضاً . والانسان بولدها على الرغم من عدم رقيتها بالمین . ثم 
الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت الجراء . وان التيار الكبربائي نفسه 
۷ رى في السلك الناقل » إغا ری آثاره من برودة في الثلاحة وحرارة 


5 ولا يغيب عنك أن الناس تطو ر الع قد عرفوا وحود ما لا بری ی بآ تاره : 
قبل ور و جو 
كالحواء والعقل والروح 


۱۷ 


في الکواة ونور في الصاح .. الخ . ثم الأمواج « الكبرطيسية » الوجودة 
في الفضاء » تحمل الاصوات من بلد لآخر فتلقطبا أحبزة الذیاع ( الراديو) 
وأحبزة اللاسلی >ا تحمل الاصوات والصور فتلتقطها أجبزة الرائي 
( التليفزيون ) ان هذه الوجودات ( الأشعة غير المرئية بآنواعها - والأمواج 
الكبرطيسية ) قد تعرف عليا الانسان في العصر الحديث من آثارها . 
فبل كانت معدومة قبل أن عرفبا الانسان ؟ وهل يكون الانسان القدم 
مصيباً لو اتكر وجودها لأنه لم ببصرها بأم عيلهء على الرغم من 
توفرها في ارجاء الكون من غار الأزمان ؟ وهل يسوغ الانسان المعاصر 
أن جحد وحود کل ما لم ر ؟ أو أن ححد کل مالم يتعرف عليه با ثاره ؟؟ 
وهل وصل العم ذروته وأحاط أهلوه بكل موحود علا ؟ ألم يلنك أن 
العم توصل الى معرفة السير من شتون الکون وعحز عن ادراك الكثير .. 
هذا ما قرره رحاله امتصون . 


ان الانسان الذي عرف نلك القائق في الكون واتتفع مها ينغي 
أن يكون أكثر تفماً وتقلاً لحادثة الوحی » وأقوى اعانا برسالات الرسل 
وباللائكة الذن یلخومم رادت رمم . وم مخلوقات فورانية . فاعم حمله. 
وستحدما ¢ ومن آمواج « كبرطسية 4 انتفع منها ف تفر لب التعيد بالمناحاة 
أو المشاهدة أو بكلا ف . واسطة اة _ صغيرة شاه الانتشار 
وآخبار .. وهذا الرائي الزود بالطارية آعان الرء في كل بقعة على أن 
ری ومع من شحدث اليه من شاسع الا ماد ۰ 


فاذا بلغ الانسان ذلك ء فان الله خالق الانسان الذي منحه العقل 
والقوة والسان » وفاطر الاكوان المتصرف فبا يم بشاء وله القوة السطرة 


۱۷۵ 


جمعاً والعم ال حيط وبیده ملكوت كل ثيء قادر - بكل بقين ‏ على اف 
.يوصل العم والحق بوسيلة لاتتری الأعين الى بعض خلقه وم الیسل . ومن 
رأي ان هذا مستحيلاً او عسير] على اتالق - تعالى عا بصفون - فقد 
أهدر عقله واضاع رشده » إذ لم يقدر البو الشاسع بين ضعف الخاوق 
وجبله وبين قوة الخالق وسعة علمه . ومن" عجز عن إدراك هذا الفرق 
فتد عحز عن الحفاظ على انساننته . 

اشات القرآن امكان الوحي 

وحن نرى أن القرآن قد آورد في امکان الوحي استدلالاً فير 
النظور قال تعالى : ( فلا آقم عا تصرون وما لا تصرون . إنه لقول 
رسول کرم . وما هو بقول شا قايلاً ما تؤمنون . ولا بقول کاهری 
قليلاآً ما تذ کرون تنزيل من رب المالین ) ٩۱‏ . 


و «لا» مزيدة لتأکید فی قول 0 3 > مثلبا في قوله 
تعالى علا ۳ أهل” الکتاں ( والعی : م بالشاهدات والغسات آو 
آقم بالاشیاء کہا ما رون وما لا ترون - ۳ حد تعبير القرطي - واليه 
برحع قول قتادة : هو عام ف جنيع محلوقانه عز وحل . وهو یشمل ما 
قله عطاء : ما تبصرون من آثار القدرة الامية وما لا تصروت من 
أسرارها ‏ وما قله غيره : أقسم بالأنس والن واللائک . 

ولا اذ" نمول على ما قاله أساطين التفسير بأن له تعالى أن يقسم 


عا بشاء من ماوقاته 0 آری أنه تعالى 1 بصم شيء دول غيره .الا هة 
محتاج الها المقام . فلا بد من مئاسة بن المقسم به والمقسم عليه . ولا 


)١( .‏ سورة الاقة : م*  ٤١‏ وانظر روح العاني < ۲۹ ص ٩۲‏ - *ه والجامم 
لأحكام الفرآن للقرطي < ۱۸ ص 4 ۲۷ . ّْ 


۱۷۹ 


احد] نوه بذلك » والناسة هنا في تقديري ‏ أن القسم به يثير 
في الفس استدلالاً على إمكانية القسم علیه وحقیته . فان له #ال عغوقات 
عظيمة لا ترى بالعين الجردة وقد عرف العرب بعضبا » وعرفنا الم 
الحديث بكثير مها . فخالق ذلك العام الغيي الذي عفنا غاذج من عظمته 
بالعقل أو السمع - اضافة إلى ما نراه من آثار عظمته ومقدرته في علم 
الشپادة - هو سبحانه مقتدر أن بدلي_بأمرء ونهيه إلى ملك عزيز عليه 
ومقرب لده » ويأمره أن يقرةه في صدر من اصطناه لرسالته . ات 
شوت" وجود اشياء لاتری بستازم إمكان حصول الوحي بواسطة لا ری . 
وبذلك تمطل حجج الشرکن واللاحدة الماديين الذي ۳/۳ الاعتراف 
بغير الحسوسات إلى انكار الوحي 
أما قوله تعالى : ( إنه لقول رسول کرم ) . فقد ذهب أكثر 
الفسرن إلى أن الراد ان ال رآن قول الني المرسل عمد اا يلغه عن ربه 
الذي أرسله فان الرسول لا يقول عن نفسه » بل يبلغ ما نله عليه ربه 
علك الوحي . وذهب ان السائب ومقاتل وان قتيية إلى أن الراد آت 
القرآك” قول جبریل علیه السلام یلفه عن ربه 2د" 


وسواء أكان الراد القول الأول أم القول الثاني » فلت وساطة 
حبريل _ على كلا المذهين ‏ واسطة 0 في المثة الحمدة » كأ كانت. 
كذلك في بمثة کل ني . ووصف القرآن يانه قول رسول کرم بقتفي 
أن يكون القرآن رسالة يلغا الرسول الكريم عن ربه تبارك وتعالى .. 


۱۷۷ 


بان القرآن أصناف الوهي 


ذهب العلماء إلى تكثير آقسام الوجي . فمدها السيوطي وغيره مس 
كيفيات وبلغ بها بعضهم ثماني مراتب » م ذكر القسطلاني في الواهب 
اللرنية 20 . ورأيت القرآك الکرم حصرها في ثلاثة أصناف » فا العمل ؟ 
وما منزلة تقس العلماء من تصنيف القرآن ؟ 


لا ريب أن الافضل أن نعود إلى القرآن نفسه » فانه وله حصرها 
ف أصناف لاه ٤‏ فاا تشمل يسع صور الوجي الى أمعاها العاماء 
کیفیات أو سا . فعزمت عل سرد أصناف الوحی حسب الدلالة القرآنة 
وإحكام بيانها بالاحاديث النبوة : 

قال مال ) وما كان لبشر أن يكلمه 2 إلا وحياً أو رمن 
وراء حجاب أو پرسل" رسولاً فیوحی" إذنه ما يشاء إنه علية حكم ) ٩‏ . 

الصنف الأول : أن يلقي الله المنى في قاب الني مباشرة . ویکون 
ذلك في اليقظة أو المنام . وأشار إلبه قوله تعالى ( إلا وحياً ) . 

اول - إلقاء اله ممنى في الني یقظة 7© ويم ذلك من غير 
واسطة ملك » مع خلق علي ضروري عند الني بأن هذا المنى قد قذفه 
الله قطعاً . فهو نور ينبلج في القلب فلا يندفع ولا حتمل الشك أو التأويل. 


)۱ انظر الانقان >+ ١‏ ص ٤٤‏ »> وشرح الواهب لازرقاني + ۱ ص ۲5۰۸ 
الطبعة الاميرية . (؟) سورة الشورى : ١ه‏ . 


(؟) روح الما + ۲۷ ص .ه . ۳/۶ 


۱۷۸ 


ومن هذا القبيل ما آشار اليه تمای بقوله : ( إا آزلنا إليك الکتاب" 
بالق لتک ون النای غا آراك ام" ) 4 . 


نقل الامام الفخر ارازي عن أبي علي الفارسي أن لفظ ( آراك ) 
مأخوذ من (رأيت ) التي راد بها الاعتقاد © . ثم قال الرازي : ( ان 
قوله دما آراك ايه » معناه عا اعلمك الله سعی ذلك العم بالرؤية . لان 
العم البقيني امير عن جات الريب يكون جاریا محری الرؤية في القوة 
والظبور . وکان عمر يقول : لا يقوان آحد" قضيت” عا أراني الله تعالى 
فان الله تعالى ۸ محمل ذلك إلا لته . وأما الواحد منا فرأيه يكون طا 
ولا يكون علا ) ©© . 


0 سورة النساء : ۱.۵ . 

(؟) قال أبو علي الفارسي : ( قوله « عا أراك اله » معناه إما أن يكون منقولاً 
بالهمزة من رأيت التي يراد بها رؤية البصر » أو من رأيت التي تتعدى الى الفعولين » 
أو من رأيت التي يراد بها الاعتقاد . والاول باطل لان الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر . 
والثاني أيضاً باطل > لانه يلرم أت يتعدى إلى ثلالة لا الى المفعولين بسپب التمدية » 
ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد الا الى مفعولين ء آحدها : الكاف التي هي للخطاب > 
والآخر الفعول المقدر > وتقديره : عا أراكه الله . ولا بطل القسیان بق الثالك » 
وهو أن يكون الراد منه رأيت ععنی الاعتقاد ) . 

(۳) وعقب الرازي على ذلك يقوله : ( اذا عرفت هذا فتقول : قال المحفقون هذه الابة 
تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم الا بالوي والنس ) . ثم فرع على هذا 
مسألين : أولآً ‏ ان الاجتهاد لم يكن جائزاً له عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثانا أت 
القياس جائز له ولأمته » لان النس قد كلف به . فالعمل بالفياس عمل بالنص ٠‏ 

أقول : والمعتمد لدى احققین في عل الاصول هو قول الاحناف :. اذا . عرضت له 
عليه السلام حادثة لم يبين الوحي الظاهس حكمها من قبل فان الرسول مأهور أن يننظر الوحي = 


۱۷۹ 


وقل الالوسي رحه الله : («عا آراك الله » أي ما عر“فك وأوحی 
4 اليك ( ۰ 

وقال صاحب النار : ( ديا أراك الله » : أعلمك علا يقينياً كالرة 
في القوة وااظبور وما ذلك إلا الوحي” الذي يفهم منه مراد اله ف قطميا . . 


وسرد أبو حيان الاندلي أقوالاً في تفسير هذه الآية . فقال : 
( عا أراك الله ) عا أعللهك من الوجي . وقيل بالنظر الصحيح فانه محروس في 
اجتهاده معصوم في الاقوال والافمال . وقيل : عا ألقاه في قلبك من أنوار 
العرفة وصفاء الباطن . ۱ واستدل له بقول عمر ) وقال الماتريدي : ( .. فيه 
دليل حواز احتهاده » واحتهاده كالنص لان الله تعالى أخير أنه بريه ذلاث ؛ 


أو لاره غير الصواب ) 0© . 


وذهب بعض عاماء أصول الفقه إلى الاستدلال هذه الا على 


جواز اجتهاد الرسول مي . قل في فواتح الروت ( والنی ت 


= قدر ما رجو تزوله ۰ ثم اذا خاف فوت الادثة يعمل بالاحتهاد ٠‏ عاماً بأن الله تعالى 
لا يقره على خطأ بل يصوبه في الخال ٠‏ بدليل قوله تعال : ( عفا الله عنك ۸ آذنت لهم ) 
« التوبة : 4 » فاستمراره عليه الصلاة والسلام على اجتهاده وعدم تنبييه الى خطاً دليل 
على اصابة الاجتهاد وسداده ۰ ولذلك لا تجوز مخالفة احتهاده . وهذا سر تسمية عاماء 
أصول الفقه هذا الاحتهاد النبوي : الوحي الباطن . وهو عندم أحد قسمي الوحي ء 
والقسم الاخر : الوحي الظاهس . 

( انظر مفاتيح الغيب > ۱۱ ص ۳۳ وروح العاني : < ه ص ۱۲۷ وتسبیل 
الوصول الى عم الاصول تمد عبد الرجن الحلاوي ص ١ 5١‏ طبع مصطفى البابي الحلي عصر ء 
وأصول الفقه ‏ محمد الحضري ص 4۰۷ - 4٠08‏ طبعة رابعة ‏ المكتبة التجارية 
الکبری عصر ) ٠‏ 

(۱) البحر الحيط <> م ص ۲۳ . 


۱۸۰ 


عا حعله للك الله رأيا ) ونسيه الى الامام اي وسف 00 


ونحن رجح ما ذهب اليه الحققون من الفسرین كالرازي واي حبان 
والألوسي رحمبم الله فان دلالة اللغة تؤيد رم . وقد أوضحبا الامام اللغوي 
الحجة ابو علي الفارسي . فعنى الآية ‏ بناء علها - ( لتحم بين الاس عا 
اعامك او عرفك الله تعالى بوحي منه ) . 


انا - القاء الله معنى في قلب الرسول مناما » کا حكى القرآن 
على لسان اراهم ( ی إن ار ی في النام أني أذحك . فانظر" ماذا 
ری ) . وجل لهذا رضول الله مت أول عېده بالوجي » ثم حصل 
رسوله الرؤيا بالق" لتدختلن* السحد الرامٌ ان" شاء ال" آمنین" عحلقين 
رقوسع ومقصرن" لا تخافون فَمَل ما ل" تعلوا فحمل من" دون ذلك 
۳ قرياً .( »( 

واغا كانت ارقا وحباً وحزءاً من النبوة باعتار ما يقترن بها من 
التيقن بأنها من عند اله تعالى . وت الوجي الى الني بارا أول أمره 
هید للوحي الصریح اليه يقظة . وف الصحبح عن عبيد بن عمير ( رقنا 
الاننیاء وي » وقراً ٠:‏ ا نی إني أرى ف النام آنی أنحك ) 0 , 


الصف الثاني : وأشار اليه قوله تعال ( آدن وراء ححاب ) وقد 


(۱) فواتح الرموت شرح مس الثبوت - عبد العلي مد بن نظام الدين الانصاري 
< ۲ ص ۳۹۸ . 

(۲) سورة الصافات : ٠١١‏ . (۳) سورة الفتح : ۲۷ . 

(4) انظر شرح الواهب اللدنية لازرقاني < ١‏ ص ۲۲۵ طبع الطبعة الازهرية 


سن ۱۳۲۵ ھ. 


اما 


حصل لسیدنا موی عليه ااسلام اذ كلم الله موسی لا واسطة فلم ره 
موسى . قال تعالى : وکلم الله موسى تکلما ) 0© . 


الصنف الثاالك : أن رسكل الله” ملاك الوجي حبریل عليه السلام 
الى الني عليه السلام » فيوجي اليه ما أمره أن بوحیه » وحصل له 
ضروري بأنه ملك الوحي بلنه عن الله تمالى . وقد أشار اليه بقوله ( أو 
۳۹ ل وو فيو حي باذنه ما يشاء) وقد حصل هذا لسیدنا مد رت 
و بیع الرسل من قله . قال تعالی ( قل" من" كان عدواً ثبریل" فاه 
رکه" على قليك” باذن الله مصدقاً لا بين يده وهدی" وشری للمؤمنين ) 0©. 


الوحي لملة المعراج : 

ومنہی عاتب الخطاب الالمي إلقاء الله الكلام عل التي من غير 
.واسطة مللك ¢ 0 تلقی نسنا مد عليه الصلاة والسلام كلام الله ليلة العراج 
وهو يراه . ولكن ألا يتنافى هذا مع قوله تمالی ( وما كان لبشر أن" يكلمه الله 
إلا وحيا) ؟ 


عد الى معنى الوي في اللنة واشرع واذكر ان من معاني الوي 
« الكلام الحفي » كا ورد في اللسان أو « الکلام على سبيل الرمن والتعريض » 
كما ذكر ان الأثير . فالراد أن الله تعالى يكلمه كلاماً ليس مؤلفا من 
أحرف صوتية » فا هوكلام خفي يليق بذاته تعالى یفیمه الرسول ميب . 
والآنة لا تنفي أن يكون الرسول قد رأى ربه ليلة العراج . فانه تسالى 
خصص قوله « أو من وراء حجاب» بقوله « إلا وحیاً» فدلت الا على 
وجود وحى من وراء حجاب دون رة الرسول لله تبارك وتمالى » وعلى 
احتال وجود وحي مع رقة الرسول لله سبحانه . 


(۱) سورة النناء : ۱۹۶ . (؟) سورة الفرة : 95 ۰ 


۱۸۲ 


وقد اختلف الماماء في رة الرسول ربه تعالى ليلة العراج . والراجح 
عند اکثر المساء أنه متا رأى ربه ليلة الممراج كما قال النووي »١(‏ 
وعلیه یکون الوحي اليه تلك الليلة من الصنف الأول « الا وحیاً» . آما 
على القول الرحوح يكون الوحي اليه ليلة المراج من الصنف الثاني « أو 
من وراء ححجات ۰ 

قال الملامة اللبيضاوي في تفسير الآية ( « وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا » کلاماً خفياً يدرك بسرعة » لانه ليس في ذاته مركا من حروف 
حديث العراج ... ولکن عطف قوله وأو من وراء ححاب » عليه خصه 
الأول . فالاية دالة على جواز الرؤية لا على امتناعها ) © . 

اتصال جبريل بالرسول الکرع : 

لملك تسأل : بأي أصناف الوحي نزل القرآن على رسول الله مس 4 
إن نزول القرآن ينحصر في الصنف الثالث من الوحي » واراحح لدى. 
العلماء أن القرآن أزله الله بواسطة ملك الوحي على عمد مكف في اليقظة 
المنذرين بلسان عربي مبين ) ٩©‏ وقال : ( قل له روح القدس من 
ربك بالق ( 0 


(۱) شرح الواهب اللدنية < ١‏ ص ۲۷۰ لمطبعة الاميرية . 

(؟) انوار التنزيل وأسرار التأويل - للبيضاوي ص ٠٠٠٦‏ مكتبة الجبورية الصرية. 

(۳) شرح المواهب اللدنية < ١‏ ص ۲۷۲ الطبعة الاميرية » وانظر رسالة العقد النتظم 
في أقسام الوحي العظم ص ۱۲ - لعلامة العارف بالل المرحوم السيد علوي عباس المالكي. 
الک : طبع عيسى الما الحلي : 

. ۱۹6 : سورة الشعراء : ۱۹۳ ۰ (ه) سورة النحل‎ )٤( 


۱ Ar 


وأطلق عليه اسم روح القدس والروح الآأمين » لانه کان يتنزل 
عا حى موات القلوب . فهو عثابة الروح . ورى الرازي أن إضافة 
( روح ) إلى ( القدس ) في الآنة لانه محبول على الطبارة والنزاهة من 
العيوب ۰ وروحانته آم وأكل من سار SI‏ ۰ فحص موه الاضافة 
دوم 8 ورى الراغب الا صفهاني ۳ أنه خّص يذلاك لاختصاصه بالأزول 
بالقدس من الله . أي النزول يما یطبر به نفوسنا من القرآن والحكة 
والفيض الال مي 1 وهذا عند نا أرجح لتعلقه تم ظاهر ف مرمنه ۰ 
فان مدار تلقسه د ) الروح ( مد إل مرمته 5 والتأويل بالاستناد الها 
أنس منه مستنداً إلى صفة قائمة في الك « كالطبارة . . » فائها صفة 
مش کر بان یج SII‏ وان تفاوتت"* حظلوظهم منها ۳ 

وکان اتصال حبریل پرسول الله مت بأساليب متعددة : 

أولآً - ظبر له حبريل بصورته الملكية المقيقية . وكات ذلك 
حر ان شب 3 ف صحیح ملم وجامع الترمذي عن عائشة رخي الله عنها 02 

ثانياً ‏ ان الوحي كان بأتيه أحياناً من الك صوناً محردا قوي 
احلا آشه قو ه بصلصلة الجر س © يقر ع عه قلا سق فيه مال لغير ف 
وعبر الرسول E‏ عن هذا 4 انا سأله الحارث ن هشام کیف يأتيك 
الوحي ! فقال عليه السلام : ( أحيانا ياتبي ثل صلصلة ارس 
وهو أبشرةم” علي فيفصم” عي وقد و عست" عنه ما قال ( 0 . 

5 أرت شحص ازللی+ آمام" الرسول مهسثه رحل عادي‎ 55 J 

(۱) انظر فتح الب‌اري ١‏ ص ۱۸ وشرح المواهب الدنية للزرقاني + ١‏ 
ص ۲۳۷ المطبعة الازهرية عصر سنة ۱۳۲۵ ه. 
(؟) سيير بك الحديث تاماً عما قليل . 


۱۸ 


وإنا بظبر اللك بصورة شرة تأنساً لن خاطه من الانبیاء . وقد آخبر 


الرسول عن هذا في حوابه للحارث : 


( وأحياناً بتمثل لي اللك" رحلاً فيكلمني فأعي“ ما يقول ) ). 
وقد جاءه مرة بصورة رجل شدید بياض الثياب شدید سواد الشعر 
- ک سیمر معنا وقد روي النسائي بسند صحبح من حدیث ان مر 
رضي اله عنها أن حبربل کان يأتي رسول الله مت في صورة داحیة" 
الکلی ۰ وكان داحمة” يضرت به الثل 2 حسن الصورة 00 ۰ 


راما - وأحبان يلقي اللك في فؤاد الرسول وعقله معنى خاصاً من 


سا مخ 
۰ 5 


غير أن براه الرسول أو سمعه . قال ا : ( إن روح القداس تَفّث 
في روعي أنه ان" توت نفس حتى تستکل رزقپا » فاتقوا ال" وأجلوا 
في الطلب . ولا حملن أحد کم استبطاء الرزفق أن" یطلته" ععصیة 
لله » فان الله تعالى لا ینال" ما عنده" إلا بطاعته ) رواه ان أبي الدنيا 
في كتاب القناعة وال جا ج وصححه من حديث ابن مسعود من طرق ©© . 


(۱) سيمر بك الحديث تاماً عا قليل . 

)۳ انظر ترجمة دحية في الاصابة لابن حجر . 

(۳) معنى ( نفث في روعي ) ( بضم الراء ) آلقی في قلي أو عقلي . ( اجماوا فيه 
الطلب ) اطلبوا الرزق من الطرق الحلال من غير تهافت وتكالب على الحرام . 


انظر فتح الباري < ١‏ ص ۱۵ وما بعدها . وانظر شرح ااواهب اللدنية + ١‏ 
ص ۵ ۲۲ وما يعدها وروح المعاني < ۲۷ ص ء6 وما بعدها . 


1A0 


الوعي کا صرت لر سولا قر 


۱ بعد أن تحدثنا عن منهج القرآن في اشات او حي وامکانه < 
عن أصنافه ي القرآن 4 عرض لحصول الوحي لسيدنا #دد رت 0 
فنذکر حادثة الوحی 6 وقعت له . 9 اي عن مشېد رسول الله 
وهو بوحی اليه وعن معانانه شدة أثناء تنزل او حي 5 لتكون هذه الامور 


شواهد حق شید تازل دحي أبله عل مم دنا يل مت ووضح معاله 2 


ان الوحي الذي حصل رسولنا محمد مس » کا نا عنه أصحابه 
وشهدوا آثاره لدی تنزله عليه » ليدل على أن الرسول مت لوق 
ضعيف كسار الشر يتلقى من علو ما لا وسيلة عنده لاجتلابه ولا حملة 
دنعه ( وانك لتلقى القرآن من لدن حکم علم ) 20 . فهو مأمور 
طائع لا يلك من أمى الوحي شيا . بل للوحي عليه سيطرة وهيمنة 
يرى الناظر آثارها عليه إبان تنزل الوحي . 


وإليك طائفة من الاحاديث تكشف لك عن وقوع لوحي حقيقه 

لسيدنا ید نت وصف مظاهر ه ۳ 
روی اليخاري ف اول صحصحه عن اش َم المؤمنين رصي الله 
عها انها قالت : و أول” ما يُدىء به رسول الله لو من الوحي الرقيا 
الصالحة في النوم » فکان لا يرى رؤا إلا جات" مثل" فلق الصيم © . 


(۱) سورة اللبل : ٩‏ . 
(۷) ( الرؤيا الصالحة في الوم ) الرژیا الصادقة . ( جاءت مثل فاق الصبح ) : 
ظبرت مطا قتبا للواقم کظہور ضناء الصبح لناظره ٠‏ ۱ م 4" 


كما 


9 ”حب اليه انملاء وکان جلو بغار حراء» فتحنث (۱) فيه - وهوالتمد" 
اللبالي ذوات العدد - قل آت ينع 0 الى آهله ويتزودة لذلك ثم 
رجع الى خديحة فيتزود ثلا . حتى جاءء الحق (6 وهو في غار حراء > 
غاءه الملك فقال : أقرأ . 


قال : ما آنا بقاریء قال : فأخذني فنطني حتى بلغ مني المد 0 ثم 
أرسلنى فقال : اقرا . 


قلت ما أنا قاری« فأخذني فغطى الثانية ی 1 مي اليد 9 
ازل فقال + اقراً ۲ 

فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني الثالثة ثم أرساني فقال: ( اقرا 
اسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم ). 


فرجع بها رسول الله ما رحف فؤاده فدخل على خدحة بنت 
خوياد رضي الله عنها ۰ 
فز ماوه حی ذهب عنه الر و ع 5 ری 
(۱) ( تحت ) يتعبد . ون الاصل يتحنث فلان : غعل فعلا جرج به عن 
الحنث وهو الاثم ا في الاية لابن الائر - . 
(۷) ( يع ) : يزرجم. 
(۳) (جاءه الحق) الا المق وهو يجيء الملك بالوحي . وسمي حقاً لانه من الله تعالى . 
(4) ( غطني ) ني وعصرني . وأصل الغظ حبس النفس . ومنه غطه فيالماء . 
رونا ) نودم CON‏ اقب ند 


۱۸۷ 


فقال الخدحة وأخيرها احير : لقد خشت" على نفسي 0 

فقالت خدصة : كلا والله ما "مخزيك" اله أبداً» نك لتصل الرحم 
وتحمل الكلة وکت العدوم وتقري الضف وتعن عل وائ المق 2 

فانطلقت به خدحة رت ورقة بن نوفل بن أسد بن عدالمزی 
ابن عم خدګه 5 

وكان امأ تنضّر )ني الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب 
من الانجيل بالمبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيا كيرا قد عمي. 

فقات له خدحة : با ابن عم اسمع من ابن أخيك 

فقال له ورقة : با ابن آخي ماذا ترى ؟ 

باکر رسول الله تس خير ما رأى ۰ 


فقال له ورقة : هذا التاموس © الذي ززل الله على موسى . 


ا ليتتى فپا جذاعا” رهگ 4 ليتق أكون حا إذ؟" خر حك قومك : 


(۱) ( افد هيت على نفسي ) أي خهیت الرض أو الوت لشدة ما أصابي من الرعب. 

(۷) ( الكل ) : العاجز أو الذي لا يستقل بأسرء ( تكب العدوم ) تعطي الفقسير 
العدم ما لا ده عدد غيرك ۰ 

(۳) ( تصر ) صار نصراناً . فان ورقة لا کره عبادة الاوثان خرج الى الشام 
ينأل عن الدين فاعتتق التصرانية » وتعلم اللغة العبرية . 

(4) ( هذا اناموس ) وهو في الاصل صاحب السر ۰ وآراد به ملك الوحي جل 
عليه السلام الذي یوصل الوحي سرا إلى الانبياء . ۱ 

(۰) ( باليتي فيها جذعا ) باليتني آعود في أيام دعوتك شاباً . 


۱۸۸ 


قال : نمم لم يأت رجل قط" عثل ما حئت” به الا علودي . 
ود" يد ركني ومكث أنصرك نصر ] ی )۰ 5 
ثم ۸ بثشب ورقة* أن" توفي وفتتر الوس © . 

وروی البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عا ان الحارث 
ان 2 رضي الله عنه سال رسول ال فقال : با و الله 
8 وهو آشده عة فيصم عني وقيدك وعت عنه 7 قال . 
وأحياناً بتشل" لي اللك” رحلاً فيكلمني فأعى ما يقول » قالت عائشة : 
) ولقد رأته مزل عليه الوجي ف الیوم الشديد البرد ففصم عنه وا 
جيه ليتفصد رقا ) © . 

وروی البخاري ۳۹ عن جابر بن عبد الله الا نصاري أنه قال وهو 
محدث عن فعرة الوي » فقال ف حديئه : ) بسا أنا أمشى اذ ەت صوتا 
من السماء فرفمت بصری فذا الملّك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 


7 
ع. 


(۱) ( صرا مؤزراً ) صراً قوياً . 

(۷) (۸ ينشب ) ۸ يلبث أو م يتعاق ورقة بشيء من الامور حتی مات (فتر الوحي) : 

. تاخر مدة من الزمان ۰ واکة من اذلف أن يذهب عن الني صلى اللعليه وسلم ما أصابه 
من الفز ع وبحصل له التشوف والتلپف ال عوده . 

۳( رواه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي تسود اث وروه سم في 
صحیحه ومالك في الوطاً . ومعني ( صلصلة امرس ) الصاصلة في الاصل : صوت وقوع 
الحديد مضه على بعضه . | اعلق على كلصوت 4 شید . ( فنصم عي ) يقل عن 
وينجلي ما كان يغشاني . ( يتفصد عرقاً ) من الفصد وهو : قطم العرق لاسالة الدم . 
به حبینه لاظهار كثرة العرق التقاطر منه . 


۱۸۹ 


جين الماء والارض 21 منه » فرحمت" فقلت زملوني فأوّل الله 
تعالى : با ۳ المدر قلي" فأنذر ' إلى قو له والر جح فاهحر ١‏ . فحمی 
الوجى” وتتابع ( 0 


مشر رسول الآم ا وهو برعی الم 


ولقد شبد أصحاب الرسول ا ما یمتره من أعراض وما تددو 
عايه من مظاهی حسده حين ينزل عليه الو حي . 

روى البخاري عن سعيد بن جير عن أبن عباس ردي الله عنها 
ف قوله تعالى : (لا رك به لسانك لتمحل به ) قال : کان رسول الله 
عن ا سل اط من التنزيل شدة وكان مما عرك شفتيه 9© فقال ابن عباس 
فان أحركها ل جا كن رسول الله تحركها . 


وقال سعيد : آنا أحركها کا ریت ابن عباس حركها فحرك شفتبه 


)۱ صحيح البخاري : باب كيف كان بده الوحي . والآيات النازلة هنا قوله 
تال : ( يا أيها المدئر قم فأنذر وربك فكير وثيابك فطبر والرجز فاهجر ) ومعنى 
الدش : الط ای و قسه . ( قم فأنذر ) حذر من العذاب من لم يؤمن بك . 
( وربك فكبر ) عظم ربك . ( وثيابك فطور ) كناية عن تطهير النفس من الشوائب 
باجتناب التقائص . ( والرجز فاهجر ) الرجز : العذاب . أمره بترك كل ما يسبب المذاب من 


وقوله : ( فحمي الوحي وتابع ) أي جاه كثيراً . وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره 
بالفتور . ( في حديث عائشة الاول ) . 
انظر في مفردات الاحاديث : فتح الباري < ١‏ ص ۱۵ وما بسسدهما ‏ 
حلبعة النشاب وائظر النباية في غريب الحديث والاثر . لابن الانير 
)۲ يعني أنه كان يحرك شفتيه هم لسانه . وانظر سورة القيامة : ۱۹-۱5 . 


۱۹۰ 


فأنزل الله تعالى : ( لا رك به لسانك" لتمجل" به إن علینا جممه" 
وقرآ نه ( قال : جیه لك ف صدرك وتقرأه 5 فاذا قرآناه فاتيع قرآنه ۰ 
قال : فاستمع له وآنصت . ثم ان علينا أنه . ثم ان علينا أن تقرأه . 
فكان رسول الله مي بعد ذلك إذا أتاه حبريل استمع » فأذا انطلق 
حبریل قرأه الني مف کا قرأه ٩۱‏ . 

وهذا رحل یستفتی رسول اله ف > التطيب هحرم بعمرة > 
ولا علك النى له حواباً حی حاءں الوحی فاحمر وحبه وخاض ي غطيط 8 
أرفى النی ست حار مه . قال : فتا النى عة الحمرانة ومه 
ارني ني مت إن وحی اليه . قال : فا الني مين بامرانة ومعه 
نهر من أصبحابه حاءه رحل فقَال ۳ نا رسول الله ڪف ری ف رحل 
احرم تعمر 5 و هو متصمخ بطب ۰ فسكت الني متا ساعة خاءه الو حی 
فاشار حمر رضي الله عنه إلى يعلى . فحاء يعلى وعی رسول الله ما 
ثوب قد *أظل به » فادخل رأسه » فاذا رسول الله مه مر* الوجه 
وهو روا ثم سی عنه . فقال : أن اللي سال عن السمرة . فا 
برحل . فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث" مرات + وازم" عنك البة 
واصنع" ف عمرتك 6 تصنع" ف ححتك 00 ۰ 


وهام أولاء أصحاب الرسول مخ يشبدوث محاورته رحلا لا بعر فو نه 


(۱) باب كيف كان بده الوحى برسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري . 

(؟) كتاب الحج . باب غسل الحلوق من الثياب ٠.‏ ورواه أيضأ ملم والنسائي » 
انظر جامع الاصول : حديث ۸۸۱۰ . 

(۳) قوله : ( يغط ) والاطیط صوت النفس التردد من النائم أو الغمى وقوله : 
( سري عنه ) زال عنه ما اعتراه تدرياً. 


۱۹۱ 


فلس من أهل المدينة » ولا يروث عليه أراً من السفر كاغبرار الوب 
أو الشعر . فلا بدو أنه غ دب اوي عن قومه وموطنه . 

روی مسل عن مر بن الطاب رخي الله عنه قال نا نحن حلوس عند 
رسول اله ما ذات بوم > اذه" طلم علینا رحل شدید" بباض الشاب 
شديد سواد الشعر » لا ری عليه أثر”السفر ولا يعرفه مٿا أحد » حى 


لاني سه ام ره ار د ES‏ 
یا وس ر ٣‏ ار ل E‏ 3 


وقال : ¢ يل أخبرني عن ٠‏ الامرلا 


؟ 


۳ 
فقال رسول اله مش : الاسلام" أن تشهد" أن لا إله الا ان 


وآن عدا 124 أله » و هم الصلاة وولی الزكاة ونصوم رمال وج 
اليك إن انشظت اله سيلا . 


قال : صدقت" 

فنا له رسأل ودصدقه !! 

قال : فأخبرني عن الاعان ۽ 

قال: ان تؤمن لله وملانکته وکته ورسله واليوم الآخر » وتؤمن” 
القدر خيره وشره . 

قال : صدفت" . قال . فأخيرني عن الاحسان + 


۱ قال : ان تعد الله كأنك تراه فان لم تكن" تراه فانه براك 
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۳ فأخبرني عن الساعة ؟ 


قال : ما السئول" عنها باع من السائل . 
قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ 


قال : ان "تلر" الأمة” ربا » وأن ترى الفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في النیان . 

ثم انطلق” . فلبث ملياً 

ثم قال : با عمر" أتدري من السائل ؟ 

قال : فانه حبریل أن كم Lda,”‏ دینک ۹ 

oi‏ ۳ که 
معائام الرسول رم اساء رل الوعى : 

قال الل تالی ( انا سنلتي عليك قولاً ثقيلاً) © 

ذهب امسن وقتادة إلى أن الراد أن العمل به ثقیل . وقيل ثقيل. 
وقت ژوله من عظمته . واستدل ابن كثير للقول الثاني بأحاديث كثيرة » 


و ريا . وذكر الرازي في الراد عشرة أقوال اختار مها : 


کونه عظلم القدر جلیل المطر. . 


(۱) قوله ( فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ) أي جلس أمام الرسول ورکبتاه أمام ر كبقيه 
( ووضع کنیه على فخذیه ) ان الرحل حلس جاسة التأدب المستفهم » فوضع كفيه على فخذي. 
تفسه کا هو مألوف في طلاب الم 

( أخيرني عن آماراتبا ) عن علاماتها الدالة على قرب وقوعبا ٠‏ 

( أن تلد الامة ربتها ) : في المراد منه أفوال كثيرة ويبدو لنا انه اقلاب اأفاهم والقم, 
حتى تتطاول الفتاة على والدتها والخادمة ونحوها على سيدتها .. وهكذا. ( وت ترى. 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطالون في البنيان ) فالعالة : ثم الفقراء. والرعاة : ۸ الرعاة. 
والعنی : أن أهل البادية ومن على شاكلتهم من الاجلاف والهمج ‏ ويغلب عليم الفقر عادة . 
ستبسط لحم الدنيا فیتنافسون على مرانبپا ويترقون في البنيان متباهين . 

(۲) سورة الزمل : ه . 


۱۹۳ 


وقد أحسن ان" جرير الطبري باع بين القولین الاولين اذ" قال : 
( وأوك الاقوال بالصواب ف ذلك أن يقال : ارت الله وصفه بأنه قول 
ثقيل » فهو کا وصفه به ثقيل مله ثقيل العمل محدوده وفرائضه ) 0 


ال الحولة الاول للوي قاسی الرسول نت شّدة وبذل ف مله 
عله ما في الوسع من جید . بل انه في هذه الحولة عانی منه هلما ارتج 


له فؤاده حتی خثي على نفسه . 


اقد ورد في حديث عائشة رضي الله ١ (je‏ ۰ ی 35 الق 
وهو في عار حراء . فجاءه اللاث فقال : اقرأ » قال ما آنا بقارىء . قال 
فأخذني فنطي حتى بلغ مني الحهد ثم أرسلني فقال : اقرا . قلت : ما أنا 
بقارىء. فأخذني فنعلي الثانية حتى بلغ مني الحهد م آرسلني فقال : اقرأ. 
فقلت : ما آنا بقارىء . فأخذني فنطي الثالثة ثم أرساني فقال ( اقرا باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاکرم) فرجع 
بها رسول الله ميق رجف فؤاده .. فزماوه حتى ذهب عنه الروع فقال 
لخديحة وأخبرها انبر : لقد خشبت على ب 6۳ 


٠ سی‎ 


وما كيه هولا وأفزعه منظراً آن بأس ممع الانسان صو من حبة 
الساء فينظر فها شخصاً جالساً على كرسي معلق في الفضاء بين اللماء 
والارض 0© . 


(۱) تقسير ابن کشر > ٩‏ ص ۲٩‏ مطبعة الثار سنة ۱۳۶۷ ه . ومفاتيح الغيب 
+ ۸ ص ۲۰۲-۲۹۱ وجامع الیبان عن تأويل آي الفرآن ‏ لاطبري < ۲۹ ص ۱۲۸-۱۲۷ 
وانظر البحر الخحيط < ۸ ص ٠٦۲‏ . 
(۲و) انظر الحديثين السابقين ص ۱۸۵ وما مدها . 
e‏ 
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و «صوره عامة فان الرسول م كان يماج من الیل شدة 6 
قال ابن عباس - 6 وأبلغ آواعه شدة وتأثرا محبثه اليه بصوت صادر 
عن الملك أشيه بصلصلة امرس ( أحياناً يأتني مثل صلصلة الحرس وهو 
أشده عل قیفصم" عي وقد" وعدت” عئه ما قال ) 1 


فيفوم من هذا الحديث أن الوحي كله شدید الواقم على رسول متا 
وأن تمرژه ذه الصفة اشد من غيرها ۲ ولكن ما ساب هذه الشدة ؟ 
لا رلب ان الفهم من کلام مثل صاص له ا جرس آعسر من م كلام الرحل في 
خطابه الم‌ود . . والست امؤدي لاشدة والارهاق ؛ أن التخاطب يتطلب 
اا وتلاماً بين ااتکام والسامع . ولا حصل هذا الا بأحد آمرن : 


إما أن بتصف" الني وصف ملك الوحى باستثارة الروحانية فيه 
وتقويتها وتغليها على الاوصاف السدثة » كم في حالة الاسماع لصوت اللاك 
ی کی يرن ارا مرج ماه تفر 

وإما اه صف التکلم ( ملاك الوحي ( وصف الني فتغلب عليه 
الاوصاف الشرة . ( وأحیاناً يتمثل لي الك رحلاً فيكلمني فأعي ما يقول ). 

ولا جرم أن الحال الاول كان أشق على الرسول مس » وإذا 
کان الوحي كله شديداً عليه فانه يستجمع قله فيكون أوعى لا 3 . وعل 
کل فان الني تا ينال بتحمله هذه ااشقة ‏ زيادة الزلفى من الله 


ورفع الدرجات () . 


(؟) ولا شك أن اابهر أضعف من أن يشاهد الملك على حقیقته الا ان يقويه الله على 
ومغارة الطبيعة ۳ عانی ٠‏ راجم أصناف الوحي . 


(۱) فتح الباري < ١‏ ص ١١‏ وانظر البرهان في علوم الفرآن لاز ركشي <۱ص ۲۲۹ ۰ 


۱۹۵ 


لقد لس الصحابة بأنفسهم مظاهر هذه الشدة وآثارها على رسول 
اله مس » قالت عائشة ( ولقد رآیته ينزل عليه او حي ثي. الیوم الشدید 
البرد وال حسنه لت صد عرق ) )0 ۰ وأطل يعلى رصي أله عنه U‏ نادام 
مر رصى الله عنه 1 رسول الله مس وهو وحی اليه فرآه ھر الو حه 


متتابع الانفاس في غطيط أشبه بنفوة النائم 0© . 


وهذا رسول الله م تشبده عائشة” ووالداها رضي الله عنم وقد 
تنزل عليه الوحي في يتما » فأحر جسمه » وتحدر العرق” منه كحيات 
اللؤلؤ . قالت عائشة رضي الله عنها : ( فو الله ما رام رسول الل موق 
ولا خرج أحد من أهل اللبت حتی "رل عليه » فأخذه ما كان يأخذه 
من الب راحاء > حتى إنه ليتحدر منه مثل امان من العرق » وهو في بوم 
شات ؛ من قل القول الذي ينزل عليه .. ) ( . 

وإذا كان صوت الوحي قد طرق سمعم رسول الله م قوب 
كصلصلة ا حرس يشغل اذنيه وعلاً أقطار نفسه » فانه قد طرف آعاع 
الصحابة حوله خافتاً غير مفبوم أشبه ما يكون بدويه النحل . فاختلف 
ا ر بين الفريقين نظراً لاختلافه قوة وخفوتاً بینها اترکز وحبته على 
الرسول دون الصحابة . فوصفه كل کا عع فلا تعارض بين الوصفين . 
عن مر بن اللخطاب رضي الله.عنه قال : ( کان رسول الله ميق إذا 
رل عليه الو حي لسمع عند وه كدوي التحل فا ل عليه و ما فكينا 


)0 راجم ص ۱۸۸ ۰ 69 راجع ص ۱۹۰ . 
٠‏ (۳) رواه البخاري في کتاب التفسير - سورة اللور ۰ ومعنی ( رام ) : فارق » 
من ( رام يريم رها ) . لکن ( رام يروم روما ) معناها : طلب . ( البرحاء ) شدة 
ای ٠‏ ( الجان ) ۳ اللۇلۇ ‏ فتح الباري < ۸ ص ۲۳۰۱ . 


۱۹۹ 


ساعة ثم لري عنه فقرأ : ( قد أفلح الومنون- ال عشر آات ما من 
آوها) وقال : من أقام هذه العشر آنات دخل الحنة : ثم استقبل القلة * ورفع 
يدنه وقال : الم ز دا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا من وأعطنا ولا 
تحرمنا » وآثرنا ولا نو ثر علينا 3 الم ارت وارضش عنا ) 90 . 


وو حع زد ی ثارت رضي ألله عم ورگح الا فخده حی خاف 
علا من ثقل فخذ رسول الله المستندة الها حين زل عليه ا حي . 
فقد أخرج البخاري ( عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : أزل الله 
على رسوله وفخذه على فخذي فقلت علية حتى خفئت” أن تراضة 
فخذي ( Mm‏ 


ويشبد الصحابة رسول الله مت عتطیاً افته » فينزل عليه الوحي 
وهو على ظبرها فتثقل ووي إلى الارض تبرك علها » ختى يلتصق باطن 
عنقما بالارض لقوة وا کیال بروكها ) قالت عائشة رخي الله عنها : 


(۱) أخرجه أجمد والا ج وصححه والترمذي والنسائي والفظ للترءذي انظر فتح 
الباري : ١‏ : ۱۰ وشرح الواهب لازرقاني ۱ : ۲۲۹ وجامع الاصول < ۲ حدیث ۰۸۸۰۷ 

(۲) صحیح البخاري في تفسير سورة النساء ۰ وانظر شرح الواعب للزرقاني : ۱ : 
۹ . وقد ذکر أيضاً رواية الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كنت 
| کتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا نزل عليه أخفته برحاء [ حى ] 
شديدة » وعرق عرقاً شديداً مثل اسان » ثم سري عنه . وكنت أ كتب وهو يلي علي فا 
فرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من فل الوحي حتى أقول : لا آممي على رجلي أبداً . 
ولا نزلت عليه سورة الائدة كادت أن ينكسر عضد اقته من تغل السورة ) ورواه أمد 
والببيق في الب . أقول : يبدو أن هذه الرواية ضعيفة » فقد آشار اليا اميشمي في جمم 
الزوائد < ۷ ص ۱۳ ونسبها لاحمد والطبراني » وين أن في سند الحديث شپر بن حوشب » 


وهو صعیف وقد وثق . 


۱۹۷ 


ولد" کات لبوحی اليه وهو عل ناقته فتضرب" حرانبا من تقل ما 
Os‏ 


ان ظواهر الوحي کا تحدث عنبا اللي م وکا عینبا أصحابه 
الأدلة قاطعة تنني التوم نف الوحي شيء متکلف مصنوع أو أنه أمن 
تحضيري "یستجمع له الفکر والروية . بل تثبت هذه الظواهر يقن أن 
الوحي إلى جمد مت ام سوي لا اعتلال معه الزاعي لا اختمار له فبه » 
وأنه تلقين من الله العزيز الحكم بقوة وقدرة ؛ وهيمئة وسيارة ؛ 
وحكة ورحمة . ۱ 


(۱) رواه أحمد والبييق في الدلائل . انظر شرح المواهب ١‏ : ۲۲۹ وتفسير ابن كثير 
٤ +‏ ص ه "4 وفتحالباري ج ١‏ ص ١7‏ ۰ وقال الراغب في مفرداته : الجران : باطن العنق . 
يوكذا في النباية لابن الاثير . 


۱۹4۸ 


مصائعی الوعي 


ومن حنانا القرآن اشکم وأحاديث الني الکرم أستحلص أم 
خصائص الوسي المميزة : 
3 إنه حدث مفاحىء ۳ 

انه حدث تلقائي خائي طرأ على حياة من اصطفاه الله لارسالة أو 
ابو دون سابق توقم أو تطلع . فهذا يد ا ف عولته عن الا 
فاجأه ملك الوي في غار حراء وأخد بعئصره بقوة e‏ حتى أحبده وأضناه . 
فمل ذلك به لا حتى ارتعف فواده وخاف على نفسه . فانطلق لتوه إلى 
زوحه خدګه ماعا » فلا سكن أخيرها الخير متفر ا وحلاً : 9 


انطلق معأ لستفس عنه و شور ف عليه 5 


وا کات بت ماشياً طرق سمه صوت من اسماء فر فم بصر ه 
إليه فشاهد جبریل جالساً على كرسي بين اللماء واللارض . ففزع منه 
ورجم إلى بته يتزمل ثانية . لكن ن ملك الوحي لم ید عله رکن إلى التزمل 
والتدثر » فها هو يستنهضه مرة ار أخرى ( ا أيهاالدثر قم فأنذر 
وربك فکبر (٩)...‏ اا آها الزمل قم الليل إلا قليلا ... ) هذا وغيره 
من صور اوحي أفاد أن الرسول ۸ یستشرف الوحي ولم يتأهبٍ له » بل 
أقد طرق الوحي حساء الرسول طروقاً ساغتاً لم يكن في حسانه . 
حتى کان يفاحئه لا ونماراً في سفر أو حضر راكنا أو جالساً . 


(۱) سورة الدثر أسبق نزولاً من الژمل . انظر ابن كثير ج 4 ص 44٠‏ . 
وفتح الباري < ۸ ص ٩۱۱‏ وروح العاني < ۲٩‏ ص ۱۱۵ . 


۱۹۹ 
2 5-5 إنه وذث الزاي 
ونستین ذلك من ناحيتين : 


أولاهما : الأعراض الحسدية : ولقد ينزل عليه الوجي فتعترءه 
أعراض إلزامية کاحراء الوحه وتتابع الانفاس » مع حول الوعي عما حوله 
إلى ملك الوجي . وينجلي عنه الوحي في اليوم القارس البرد وان العرق 
ليتقاطر عور من جبينه » وان جسم رسول الله ما ليثقل من شدة 
الوحى ؛ حتى تكاد فخذه رض فخذ زيد دوا ء وحتى تثقل اقته 
خيزك غل الذرض . وترخر آذناء پأسوات حادة کسلصلة امرس 4 کد 
الصحابة لما دوباً كدوي النحل . 


وواضح لكل ذي لب إن هدفه الأع‌اض إلراسة مفاحّة فليس 
في طوق آحد من الشر افتعاما » وأذ مسيبها ‏ بلایاء ذات أخرى 
تغابر الذات الحمدية . 

وزید القضية حلاء أن هذه الأعراض غير الارادة ما كانت 
تعتري رسول الله قط إلا .في الفترة الوجيزة التي يتلقى فما القرآان . 
فاقتران هذه الأعراض المضوبة بهذا الحدث الروحي برهان حلي على براءة 
ظاهرة الوحی من شواف الذات الانسانية الصحيحة أو اأعليلة . 

انيتها : الأحوال اللفسة : لقد اتاب انلوف رسول الله مي 
من ملك الوحي في جولانه الأول حتى خدي على نفسه الاك . وکان 
الا ممما بالنسبة إليه حتی راح إستفس عنه . ثم عرض له فارعبه 
حی لاذ مله الفرار 5 والتعاً اف التدر والتزمل لاس فؤاده ويدفم 
عن نفسه مشاهدة الملاك ووميض الوحي فل ”مدره ذلك شيا . .فاذا بلغ الوجي 


آشده وقرع صلیله مسامع الرسول اتجه وعيه كلية إلى ملك الوحي حتى 
بقفي مقالته . 

محمد ميل أراد أن يتملص طواعية من ملك الوحي » لکن. 
دعوته استوات عليه أخيراً . ومقاومته تلك () :دل على التعارض بين وحمته. 
الي ادها بدافع من سحيته الشخصية وبين حتمية النبوة ااتي طوقت” 
إرادته وتسلطت على ذاته . وفي هذه القرائن دلائل قوية لانظ و 
في نبوة مد صلى الله عليه وآله وسلم  .‏ 
- الوحي مستقل عن ذات الني وإرادته : 

بظبر لك من انلصیصتین السابقتين أن الوحي خارج عن ذات. 
رسول الله م » فو تلقالي خاي إإزامي ۱ والأعراض السدة والاحو 
النفسية تفید استقلاله عن ارادة الني و وعحزه عن دفعه عن نفسه . وتفيد. 
القرائ أيضاً عجزه عن استحضاره » فان الوحي قد انقطع بعد أن جاءه 
الك في غار حراء ول مرة . فاماعرف الني جلية الم أقض" مضحعه 
فتور الوحي فقد خاف أن يكون حرم نعمة النوة . فما شاهد الك 
على كرسي بين الماء والارض فزع إلى أهله يدر ويتزمل ... وف فترة: 
الوحي هذه > إلهية جليلة » مها : أنه ميل لما كأه ملك الوحي 
هاله” لقاژه ونفر منه طعه الشري لخالفته الألوف الا نساني . و ۳ 
بالتالي من التأمل في تلك الال » غامت" فترة الوحي تعطي رسول الله 
فسحة لانعام النظر واطمئناناً إلى تلقي الوحي وإلفة لمك ا السلام » 
فيذهب عنه الروع وحصل له التشوف إل عودة الوحي . فلله تارك 


(۱) وقد نسب الاستاذ الكير مالك بن نى هذه القاومة إلى أنبباء آخرين أيضاً - 
انظر الظاهية القرآنية ص ٩۷ - ٩٩‏ - طعة ثانية ‏ دار العروية بالفاهرة . 


۲۰*١ 


وتعال بعد الرسول و یقوه وحوطه بعنارته الخادة لتحمل الو حي لکنه 
لا سلاحه عن طباعه الشر به 3 

ومن امک الاغية أيضاً : أن هذه الفترة قد حملت الرسول على 
التعحب والتساؤل واابحث 4 واتشر الاير بين طائقة ەز عنددا تعد بن 
عبد الله » غلف انقطاع الوحي قينا بأن هذه الظاهرة خارجة عن 


ذات الني ¢ فصار مع من حوله متشتین من صحة ظاهرة الو حی 62 ۰ 


وقد استبطأ رسول الله م حبریل عليه ااسلام فته على الا کثار 
من زيارته فنزل المواب آنه من القرآن تين أنه ا من الله تال 
وآن الله لا شى رسوله . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسو ل الله 
مو لمبريل : « ما ينمك أن تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزات الا : 
) وما نتنزل الا بام ربك له ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك وما 
کان ربك نسياً ) » ٩‏ . 

وهناك آثار أخرى تفيد أن حبريل قد احتس عن رسول الله 


سل . ذكر بعضا ابن كثير ©© » وأنه ‏ كم روى البخاري ‏ طلب 
الوحى ف بعض السائل اللحة الحامة نمكت شهرا لا یأنیه فاوح 6۵ 


)۱( راج يخديت الحارقة عن ,بده الوجي ی أولدصحيدة يوق كنات امین منه + 
وأما مدة فترة الوحي فقيل كانت سنتين ونصف وقيل ثلاث سنين وقيل أياماً وقد رححه 
ابن كثير . انظر فتح الباري < ۱ ص 5١‏ و < ۱۲ص ۰-۲۹۱ ۰.۲۹۲ 

(۷)وره هریم ۶ ٩8‏ والحديث ف ,کناب التفسير من صحیح البخاري ٠‏ 

(؟) ضير ابن كثير جع ص ۱۳۰ . 


(4). صحيح البخاري ‏ کتاب التفير # سورة اللور . . م۹ 


¥ 


وروی مد بن اسحاق أن قريثا بهشت النضر بن الارث وعقبة بن آيي 
معيط إلى أحبار ود بالدينة ليسألام عن مد عليه الصلاة والسلام 
اعتبارم أصحاب كتاب . فقالت لما أحبار الود : سلوه عن ثلاث نامرک 
بهن > فان اخبرم بهن فهو ني مرسل وان لم يفمل فلرجل متقول فراو"! 
فيه ریک . ساوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ما كان آمرم ؟ 
فانه قد كان لهم حديث عحيب » وسلوه عن رحل طوثاف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغارها » ما كان نوه ؟ وساوه عن الروح ما هي ؟ 
فان أخبرم بذلك فاتموه فانه ني » وإن 0 سل فهو ر<ل متقول » فاصنعوا 
في أمره ما بدا لک . خَاوًا رسول الله مكاي ... فقال لحم : « آخبرک 
ما سأللم عنه غداً » وم يست » عنه . فک رسول اقب 
- فها یذگرون - خس عشرة ليلة لا يدث الله اليه في ذلك وحاً 
ولايأتيه حریل » حتی آرحف أهل مک » وقاوا : وعدا مد غدا ۽ والیوم 
خمس عشرة ليلة قد أصبحنا مها لا يخبرنا شثبيء ما سألتاه عنه » وحتى 
آحزن رسول الله متي مت" الوحي عنه . وشق عليه ما يتكلم به 
أهل مكة . ثم جاءه حبريل من الله عن وجل بسورة أصحاب الكبف » 
فها مماتبته لاه على حزنه علبهيم وخبر ما سألوه من أمى الفتية والرجل 
الطواف والروح ۱ 


(۱) وروی البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بيا آنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متکیء على عسیب « غصن یل » إذ مس الييود فقال 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح > فقال:ما رابكم إليه ؟ وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشي 
تكرهونه ! فقالوا:سلوه» فسألوه عن الروحءفأمسك النبي صلى اللهعليه وسال فلم يرد علیم شيئأء 
جلت بوجي إليه »> فقمت مقاي » فاما تزل الوحي قال : وسألوك عن الروح قل الروح 

من أمس ربي وما أوتتتم من الل الا قليلا » . « الامراء : ۸۰ » » ويمكن = 


۲۰۳ 


ولقد کان رسول الله ما حرك شفتبه غرزياً أثناء تلقی الوحي 
حرصاً على الدقة في استحفاظ القرآن » فأتاه الا الاستسلام الکامل 
لوحی قلاً وفكراً وجارحة و لا حرل" به لساتك” لتمحل به إن علينا 
عوك oO‏ مدر A‏ من قل أن لفق لاف بوجي 
وقل رب زدني علا » ( 
وهكذا مد الباحث أن الوحي کان ينقطع عن رسول الله اا 
عل الرغم من شدة طلبه وحرارة فته إليه » وانه خائي الزامي اة 
بالتسلم التام . ولمهذا دلالة ا على أن حدوث الوحي مستقل عن تدخل 
ذات الني وإرادته . وأنه لا سبيل له إلى دفعه أو استحضاره. ومدا 
ما يقوى القین بصدف صاحبه والاطمتتان إلى ربانب مصدره . 


: حصول الوحي وفق الاصطفاء الالمي‎ - ٤ 
اثر بت أعناق الشرکین إل مقام | اشوة بعد آن ”موا آات‎ 
الاهرات ؛ ورآوا ما آحراه على ید مد مي من معحزات‎ 
مك السد قلويهم » كيف تكون النبوة خاصة محمد وفیم من الزعماء‎ 
من تعظمهم قبائل العرب !؟‎ 


= التوفيق بين الروايتين بأنه قد تعدد النزول والنازلك واحد » وأن يحمل سکوت الني 
صلى الله عليه وسلم في الرة الثانية بأنه توقم منیداً من البيان عن الروح . وعلى كل فان 
وببت القصيد هنا الاستشهاد على خرو ج الوحي عن ذات وإرادة مد صلى الله عليه وسلم « 
وهو موفور فيا ذ کرنا وني ثار أخرى لم نذكرها عزوفاً عن الاطالة ‏ انظر صحيح 
البخاري ‏ کتاب التفسير ‏ سورة الاسراء ‏ وسيرة ابن هشام < ۱ص ۳۲۰ ٣۲۲‏ 
تحقيق مد حي الدين عبد الحيد وفتح الباري < ۸ ص ۲۷۹ . 


(۱) سورة الفيامة : 1١١‏ . (؟) سورة طه : ۱۱۶ . 


اندفع كا بر محري مک إطالبون أن ينزل الله عام الود اا :له 
على 0 » فكشفو | عن عنادم و استكبارم 0 1 المبين . قال تعالى : 
( وإذا جاعم آنه قلوا لن ؤمن حتى ثؤتى مثل” ما ”أوتي رسل الله . 
ا اعل حيث يحمل” رسالته . سيصيب الذن آحرموا صذار" عند الله 
وعذان شديد عا كانوا مك رون ) 60 بل بلغ بالقوم امن واللجاح بالباطل 
أن بتفى كل منم حصول الوحى 0 . > أخير الله عنهم ( بل يريد کل" 
امريء منهم أن يموق صحفا منشرة ) 9© فكبح الله جاح غرورم 
وماحم »> إذ أشار إلى عظم أمى النبوة وأنها تكورن لصاحب الأهلية 
واللياقة لتلقى عر ن الله جل جلاله . فلا قيمة الاعتبارات الاحاعية والاللة 
والسياسية البشرية ... وإغا الميرة كل المبرة اتيل انلثلق وشرف النفس 
وصفاء السريرة 0 الطوية ... وهذا لا یله عل اليقين إلا الله رب 
العالين ( الله 01 حيث يجمل رسالته ) والنبوة رحمة إمية اناس جيماً. 
فا قضت حكة الله ظبورها في زمان ما ؛ شرف سبحانه بها حسب 
مشيئته وحكته من" کان أهلاً لا ) يختص ر حته من يشاء وا ذو 
الفضل المظم ) © . 


آما الذن اقترفوا بتحبرم وتکبرم حرعة الاعراض عن رسالة أللّ» 
ودفمم الغل والسد إلى تفر الناس من رسالة الله » فسلکوا ذلك 
الاساوب من الك وانحداع والراوغة » فائهم لهذه الأوصاف انلسسة . 
لسوا أهلاً للننوة » ولك نهم حدرون أن "مجازوا على ميرم وتطاوهم 
وتعاليهم بالضد » i‏ والموارن والتحقير . ويعاقوا على مكرم 


(۱) سورة الانعام :۱۳۰ . (۲) سورة الدثر : ۲ذ . 


(۳) سورة آل عران : 4لا . 


۳۰۵ 


وكفرم بالعذان الألم ( سيصيب الذن آحرموا صفار عند الله وعذان 
شدید عا کانوا عکرون ) 0 , 

وتقلب مرمو مک بين أنواع الكفر > ومن ذلك زعمم أن أمص 
الو حي والنبوة ما بلیق برجل كثير الال عظم الحاه من مك3 أو الطائف . 
وروي أنهم قصدوا الوليد بن الغيرة من مك وعروة بن مسمود الثقني من 
الطائف > وروي أن الوليد بن الغيرة كان يقول : لو كان ما يقول عمد 
حقاً لنزل علي أو عی أن مسعود » يعني عروة الثقني . فكشف اله 
زيف زعمم بقوله : 

( وقلوا لو لا رل هذا القرآن” عل رجل من القريتين عظم . 
آم یقسمون رحمة ربك ! ؟ نحن قسمنا ینم معيشتهم في الحياة الانيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لتخذ بعضهم بعضاً ساخريا ورحة ربك 
خير ما جمعون ) ٩‏ . 


لقد ابتغوا أي زعم كان من مك آو الظائق کا يفيد ظاهى النص . 
وتعللوا هذا العذر مراو غه منم لدفم حجج النبوة القاطعة التي قامت علوم . 
وحپاوا أرن رتبة النبوة إغا عنحبها الله أزكى الخلق قلأ ونفساً وأشرفهم 
تا وأصلاً > والمظم عنده تمالى هو عظم النفس بالترفم عن الرذائ لل 
الارضة والزخارف الدنيوة وبالتحلي بکالات الفضائل القدسية . وآثر الله 
الشکیر على جبلهم والعجب الشديد من تحكهم بالوحي بالةرآن العظم لن 
بریدون باستفهام انكاري قوي (آم يقسموك رحمة ربك ۱ ! ( وقد أبطل 
الله شيتهم فد کرم أنه تعالى قد فاوت عشيثته وحکته بين خاقه فيا أعطام 


0 مفاتيح الغيب + ۱۳ ص ۱۷۷۰۱۷۰ . والکثاف < ۲ ص ۰ وتفسير 
:أبن شر < ۲ ص ۱۷۲ ے۳٣۷‏ وروح العالي < م ص ۱۷ ٠٠١‏ . 


؟) سورة الزخرف : ال 


۳۰۹ 


من منافع الدنیا ومناصیا وأرزاقها » وکذا في العقول والواهب والامکانات. 
حی صاروا إستعمل بعصم هما ف مام فىتعايشوا ويترافدوا 4 فلم 
هدر أحد من املائق عل مدیل هذه الطريقة 2 ولا راب آن الشوة وما 
شلق ہا من هداه وإعان وسعادة في الدارن ان من منافع الايا 
وزخرفا (ورحمة ريك خر ما حمعون ) فالدنيا هته عل الله » وقي 
حمل عتما طريقاً تمحز انفلائق عن تعر برها وم الوحي والنوة 
من دم الى الشرائم الربإنية . فلوحي آجدر بأن مختار اله له داءياً من 
خيرة الأقوام ( الله بصطفي من اللائكة رسلا ومن الناس » ان الله سميع, 
بصير ) 220 فکیف يبحمل لاحد من خلقه ۳ ي توحبه الو حي آو 


الحم شه ۱ ۱ ؟ 


ومن أ کرمه الله بالحاه وسعة الرزق وغمره بألوان بره وحب عليه 
أن يكون أكثر انصياعاً لک اة فاعم روسل الله وابند رت 
ا والعناد والمصيان . 

تلم آیات بينات ء أكدت أن الوحي ص ا مي محض 2 لا أثر 
لسعی المرء في کسه أو دفعه . والتالي فان السوة إلزامية غير كسببة > 
فلا يناما الانسان بالحيد الفكري أو الترقي الروحي والأخلاقي . ولا عبرة 
في حصوفا لاقم الدنبوية والاعتبارات المادية ء فان الله جلت عظمته قد 
اختص باللبوة من شاء وني الوقت الذي شاء حسب مشيئته وحكته وعمه 
ورحنه ( والله خنصس رحمله من بشاء والله ذو الفضل العظم ) ۳ 


)۱ سورة الحج : ۰ ۷ وانظر روح العاني + ۱۷ ص ۱۸۸-۱۸۷ ۰ 
(۲) سورة القرة : ۱۰۵۰ . وانظر مفاتيح الغيب لارازي + ۲۸ ص ۲۰۹ - ۲۱۳ 
وروح الما < ۲۰ ص ۷۲ - وتسير ابن كثير + ٤‏ ص ۱۲5 - ۱۲۷ ۰ 


۳۰۷ 


ه - قوة يقين الني بالوحي : 


تحب أن نضيف إلى معارفنا عن الوحي رأي الذات الحمدة نفسها 
شه . ولا بد لنا في يون ذلك من عودة الذاكرة إلى أوصاف هذه 
الذات . فاا أخلاقية رفيعة » تنعم بقدر عظم من الفطانة ورجاحة المقل 
ذات منزهة عن الصغارٌ e‏ > لا ترقى الما الظنوت وقد سبق 
الحديث عا 0 لننظر علام" استقر رأي هذه الذات . . ؟؟ وهل مت 
قناعتها اعشاطاً أم باستتخدا م كامل الطاقة الفكرية ..؟؟ 


انطلق فكر جمد ماو في دراسة ظاهرة الوحي إلى غايتها تدرعيا » 
خروى بدلك زوع عقله الراجح » ولِنّى رغبته الملحة في الوصول إلى اليقين 
في هذه الظاهرة . لقد جاءه الملك في غار حراء فجأة يأمره بفمل ما لا 
.يقدر عليه ( اقرأ) ثم هو ینطته ويرسله !! أعس فجائي ازاي خارج عن 
ذاته > بعيد كل العد عن سوانح فكره. راح محال مضطرية 0 
خدحة بالذي حرى » وعبر عن ی ا بقوله « لقد خشيت عل نفدي 
'أصدر قوله هذا بداهة » فحاء اقرار 1 عفوياً دالا على حقبقة ار : 
حدث عحب دعر فه و تعر فه حد مه آثار ف نفسه الساول . فانطلق 
معا إلى ورقة ... ثم فتر الوحي . . . ويلوح له اللك على كرسي ان 
الساء والارض ل لحت ل خطر من قل ماله 1 ! شرع إلى التدیر 
والتزمل بعد عنه فيوافيه عل الرغم من ار ادته . .. أدتى کل ذلك عل 
تنشكة دقيته بالوحي وغوه وتعاظمه 5 وكانت كل حالة أحوال اللات شاهد 
حديد له على حقيلة 1 حى واستقلاله عن ذاته > وشاأاهد عل صدوره 
عن الذات الالمية رد . لقد استقر به مطاف التعحب والاستفسار 
إلى هذه القناعة الذاتية القاطعة » وتتوالى علا لیام وأحداث || حي فا 
تزيدها إلا قوة ورسوخا . 


۳۰۸ 


في بئّة الحبالة القاقة بمث الله مهدا عليه الصلاة وااسلام . جام 


قومه بعقائد وأحكام تناف ما آقاموا علبه من وه وتقالد عفنة ثتنة . 
وقاوم عقائد القوم حدة وصلابة حی ازعم وأقلقهم 8 هذا مج لا تصرف. 
إأيه ذهن متزعم » وا و الوحي به إلى التي وبيامره انز امه 4 على 
الرغم ما يلقى من عنت القوم . عرف ورقة بن نوفل هذه المقيقة فاع 
ها محدا عليه الصلاة والسلام وله : « . . زذ" خرجك قومك 4 
فقال : أو *مخرحى” م !! قال : نعم ! م يأت رحل قط عثل ما حثت. 
به إلا علودي .. » وها مم زعمصاء الشرك قد مشوا إل آي طالب عم 
رسول الله ذقالوا : bl»‏ 5 طالت ال ان أخيك قد م اتنا > وعاب 
ديئنا » وسفه أحلامنا » وضائل ]انا » فاما أن تکفه عنا وإما أن" 


حلي بشا وه . . » وإذ ل يكف عن دعونه عادوا إلى أي طالب. 
بتذم‌ون ثنية حتى قلوا : «... ولا وا لا نصبر على هذا من شتم 
آنائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آ متنا <تى تكفه عنا أو ننازله ولا حی 
لك حك الفريقين Pea.‏ 

فالوحى يات إلى الني عقيدة متميزة لناهض مها العقيدة الشعبية 
السائدة ويغير القم والفاهم ويقلب الأوضاع . وهذا أم لا تستحسنه. 
الذات الانسانة ولا تسمی إليه إن تعلقت بزعامة أو حرصت على جاه . 


قال الاستاذ مالك بن ني : ( ویتمیز الني الوحی إليه عن منافسه. 
الحترف عقاومته العنيفة ضد الألوهية القومية التي صارت لب العقيدة الشعبية» 


(۱) سيرة ابن هشام < ۱ص 517ب ۲۷۸ ۰ 


۳۰۹ 


جميع الاتجاهات انلقية لاني الوحی إليه قة على أساس الفكرة 


التسلطة اللاز مة : فكرة إله واحد عام » رید الني أن شت فرائضه 
الحاصة في شعائر قومه ) (. 


وأحني الوحي وتام ژوله بالقرآن . فتزاحمت في وعي ارسول 
الامن حقائق إلحية ودينية وترية وكونية واجماعية لم خط ما قبل” 
شا في لوحة إدراكه وذاكرته . فكانت خارحة عن إطار ذاته بل عن 
معلومات عصره آیضاً . اشتمل القرآن على عقيدة الوحدانية الصحيحة 
ودلائلها ؛ وعلى أركان العقيدة الاسلامية المظيمة ؛ ثم على أحكام الشريعة 
الثراء ؛ وعل حقائق من التاريخ ممحصة ؛ تصحح ما ورد في الكتب 
السماوية الاخری من زيف وتشوه » وعی آخبار غيبية مستقله صدقبا 
وقائع الاه ؛ وعی وعود آنجزها الله لباده ... وغیر ذلك من آوحه 
اعجاز القرآك الکرم © . .. وکل ذلك آفکار منتظمة في آساوب منطتي 
يسبل استيعابه . ون دراسة هذه الأفكار وصلة بمضها ببعض » ما تقدم 
في النزول ما وما تأخر > لتبرهن على خروحما عن نطاق فماالئة 
الذات الحمدة وعقریتا . وان هذه الملومات والأفكار والاحکام خار < 
انا عن حدود الفك ر الانساني عامة في العصر المحمدي » بل ۳ 
أن ینثتا أي فکر إنساني على کر الدهور وم العصور . ویکدف 
ذلك بدون آدنی ریب عن صدورها عن قدرة اشة خلاقة منظمة © , 


)0 الظاهسة الفرينية ص ٩۷‏ ۰ 
(۲) انظر آوحه إعجاز الفرّآن في الکتاب الثاني « بينات العجزة الخالدة » 


(۳) قارن بالظاهية اافرانية ص ۷۲۱۳ . ء/۳۷ 


۳۰ 


تقد طرأت معارف الوحي على رسول اله مب > اذ لم تشغل 
فکر رسول اله مي من قبل في قلسل أو کثبر . وجءت متجاوزة 
نطاق اث الذات الانساننة فصار مستحيلاً اعتبارها من العارف 
الشخصية في شيء . ووحب التسلم بأنها معارف تلقائية مطلقة لواضیع 
لا توصل الفكر وحده إلى شيء حقيق فيا. غعلت بذلك ثقة الني 
بها مطلقة ويقينه بربانيتها كاملا . وقذفت في أفلدة العقلاء حوله بقینسا 
قاطعاً بصحة الدعوة وإلهية الرسالة . 


الفصرالى 
كف تاتا لسن واسنش دن الو 


ولا : زعمیم أن الرسول تلقى دعوته من بعض الناس 
۵ من بحيرى الراهب 
۵ه من بعض رجال الدين اللصاری في الشام 
©» من ورقة بن نوفل 
©» من فق أعجمي روعي رشق 

ان : توههم أن القرآن من انتاجه الذاتي : 
۾ رد ناعم حولد تسپر ودرمنغام 
۵ رد مزاع للشركين . 


۳۱۳ 


من آن جاء عمد بهذا الدن ؟؟ بحث ونقاش .. وتساژل على آلسن 
العاصرن والأقدمين . لقد أعلن عمد ا مه ارب الفكرية على عقيدة 
قومه منذ اللحظة الأول لدعوته > 0 عی نذ الاوثان وا لاعراض عن 
انلرافات والتقليد الأعمى للاباء والكبراء . ودعام الى الاعان بل وحده 
والاستعداد ليوم الحساب . ونادى بتغيير أوضاع الحياة الا نساب حذره ۰ 
وجاء بتعالم كفيلة بتحقيق هذا الفرض في أعلى مستوی . فالشريمة الاسلامية 
عالحت الشکلات الاجماعية والاقتصاده والسياسية واائفسية » وأرست قواعد 
النظام والثل الأخلاقة العالية . وعمدة هذه الشريعة ة كتاب الله سای 
القران الكر رم » يفصل مله وبين تطبيقه حديث عمد ا . . والقرآن 
- هذا ذو اسلوب عال د تضمن ؛ بالاضافة الى احكام الشريعة الي 
نوهنا عنها > أخبار 1 عن الامم الغاررة وعن رسلها ele‏ ۳ 4 وأنأ 
بأخبار أخرى عن حوادث 8 متحصل بعد نزوله. كم اشتمل القرآن 
عل رك كر عامية هامة » كان الناس عنها في غفلة نام اذ" الكشف 
عنها خارج عن دارة امكاناتهم وفوق مستوام العقلي وااعفى آذ . 
فذكرها القرآن واضحة حلية . وجاء نت يقم غل ت البراهين 
تلو البراهين . 1 

والحديث الشوي نفسه یشتمل ۶ آمور غيبية و شرب وخلقية . 

لقد اعد الاس من عمد وعا جاء به مواقف شتى . وما انفك 
كثيرون يتساءلون : من أن جاء عمد بهذا العم كله عقيدة وشريعة ؟ 

والعقل الانساني حين يتساءل عن مصدر هذا الدن » لا بد أن 
حيل الطرف في افتراضات أساسية ثلاث : اما آن یکون افتبسه عمد من 
عض بي حنسه ‏ واما أن 0 و لید تفکره العميق ونوغه الشحصي » 
واما أن سر عليه من العزز ۱ کے رب السموات والارضين 

وها أنت ذا تخوض معنا غمار البحث من حوانه الثلاث : 


او :گرم أن الرسول تلفی دعوم مس بعص الناس : 


هل اتصل عمد بأحد من" أهل العم اتصال؟ مدید] وثيقاً يتيح” له 


فرصة الأخذ عنه ..؟ 


لقد زعم بعض الستشرقین وأذناهم أن مدا تلقى من الراهب عيرى » 
وزعمون أنه تعلم من رهبان الشام أو من ورقة بن نوفل . ويزعمون ا 
زعم الحاهليون قبل أنه أخذ من حداد روعي کان مقا مک . 

5 طيعة لقاء حيرى : 

فاذا تقبنا بطون التاريخ الوثيقة ء وجدنا ابن هشام صاحب السيرة 
شصل قصة حبری » و سوق تسام فم بلي : 

تكفل أو طالب ان أخيه مدا بعد وفاة حده عبدالطلب ف الثامنة 
من عمره - ا تلم - وني حداثة عمد تيأ أبو طالب لارحيل في ركب 
الى الشام تاحراً . فاشتد ميل عمد الى عة عه فتملق به فاصطحه معه . 
فاما زل الركب بصری من أرض الشام وہا راهب ؛ يقال له حيرى في 
صومعة له . وكان اليه عم أهل التصرانية . فلما نزلوا قرياً من صومعته » 
رأى غمامة تظل عمد من بان رد فرشل الهم فدعام لتناول طعامه. 
صغاراً وکار] فأعامه أحدم دهشته لصنيعه هذا . وقد كنوا قبل عرود 
به كثيراً فلا يعبأ بهم . فلا حضروا اليه نظر فم فم ير بنیته » فقال: 
يا مشر قریش لا يتخلفن آحد منک عن طمامي . قالوا له : با محبری 
ما تخلف عنك أحد ينغى له أن يأتيك إلا غلام > وهو آحدث القوم 


سنا فتخلف في رحالهم . فقال : لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام 


۳۵ 


میک . فقال آحدم : إن" كان للؤم بنا ان يتخلف ابن عبد الله بن عبدالطالب 


فما رآه محیری حمل بلحظه لظاً شدیدا » وینظر إلى آشیاء من 
حسده > وقد کان حدها عنده من صفته . وبعد الطعام سأله ری مق 
اللات والمزی أن مجیبه عن بعض آسئلته - وقد رأى العرب يتساءلون 
محقها - فاعلن الرسول بغضه لما . فسأله بل عن أشياء من أموره » 
قأجايه عمد وي » فظبر على محيرى علاثم ان ذاك موافق لما عنده . 
ثم نظر إلى ظبره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه > فقال لممه : ما هذا 
الغلام منك . كقال : ابي . فقال تحيرى : ما هو ابنك وما ينبغي مدا 
الفلام أن يكوك أنوه حياً . قال : فانه ابن آخي . قال : فا فمل آوه ؟ 
قال : مات وأمه حبلى به . قال : صدقت » فارحم بان آخيك إلى بلده 
واحذر عليه ود . فو الله لن رأوه وعرفوا منه ماع فت لسفنه شرا . فانه 
کال لابن أخيك هذا شأن عظم » فأسرع" به إلى بلاده. فخرج به عمه 
آو طالب سریماً حتى أقدمه مک حين فرغ من تجارته بالشام . 


وها أنت ذا نري آن اللقاء بين مد وبين یری كان يسيرا ون قوماً 
من العرب حاضرون . وسمد حدث لم يبلغ ملغ الرجال » فقد استخلفه 
القوم على متاعهم لصغر سنه . فقد ذكر بعض رواة السيرة انه كان 
ابن تسع سنین وروی آخرون أنه كان في الثانية عشر من العمی . 
فأنى مد في تلك السن أت يستوعب أمور اللبوة العظام . . ؟ ون 
الوقت أقل الوقت اللازم للتعر والاستحفاظ ؟ بل ليس في القصة أي ذكر 
لأمور دبنية . ولو تذاكرا هذه الأمور لتشبث بذلك مشركو قريش 


۳۱۹ 


قدا قل الحاقدن التخلفن من متعصي الصليية الطائشة » آمثال درمنفام 
ورشه وغيرهما 0 . 
۲- رحلتان إلى الشام يسيرتال : 

وقد زعم هذان وغبرها أن مهدا استفاد من رحلاته إلى الشام . 
وهو زعم كاذب فانه لس محمد إلا الرحلة المذكورة آنا . ورحلته في 
الخامسة والشرن من العمر إلى الشام حیث ذهب حرا بأموال خدمة 
بنت خويلد بص حه غلامها ماسر 5 ۰ ولس ي هذه الرحلة لقاء برجال الدن. 
أو غيرمم من أهل العم . وقد زعم در منفام أن دا 1 مع القافلة 
مدن وهي بلدة في سيناء فأخذ عن رجالما العر 29 . ب تمل أن القوافل 
لم تكن تمر في طريقها إلى الشام ناء . ولم يجاوز الرسول في كاتا 
رحلتيه سوق مدينة بصرى ۰ لانجاز البام التجارية بصحبة من کانوا 
القوافل وملازمة الاصحاب في الغربة . ولو تعلم شيئاً ‏ كا توهوا - 
لظهر أثره في كلامه وحماته آنباً في الخامسة والشرن من ره لا في 
الأربعين .. فان خس عشرة سنة كفيلة باحماد جذوة حماسته » حتى تطوي. 
مواج النسان تلك المعلومات السيرة الي زعموا وامين أنه تلقاها 
عرضاً في طريقه . 

وعلى الرغم من تفشي الوئنية والحبل والامية في الزرة العربية 
ومعر فه الستشرقان و تسلیمم مهده الحقيقة 4 فام لا عتنعو رل عن زعم 

(۱) اسب ای تبني هذا الزعم وغيره السيد مد 52 رضا في كتابه ا ۳ 

الحمدي ص ۷۱ وما عدها طبعة خامسة سنة ۱۳۷۵ ه ب ۱۹۵۵ م مد علي. 
صبيح وآولاده عصر ٠.‏ (۲) الوحي الحمدي ص ۷۳ ب ۷٤‏ 06 


۳۳۷ 


ص 


انتشار النصرانية ف س ب اجزرة و آن ید | فاد من هذا ؟ ويستدلون 
لذلك بتئهس دمض وصعداء العرب و عنول يذلاك س بن ساعدة الأبادي 1 
وأمية بن أي الصلت . والتاريخ دنا أن قساً قد مات قبل اليعثة » 1 


قل المعثة ولا بمدها أيضاً . 


۳ - ورقة يستطلع نبأ مد ما 

ومن مزاعم اميل درمنغام وبعض المستشرقين أن الرسول تلقى عن 
ورقة بن نوفل وهو من متقني العبرية المطلمين على النصرانية دا . 
و نا کشت الحديث الصحاح عن لقاء 9 بين مد ا وبين ورقة 
بعد أن بلغ من الكبر عتياً فعمي وذلك حين تنزل على عمد ملك الوحي 
في غار . وقد حملت عمداً زوحه خدګة ی لقنا ورقة » لستفسر 
عن حقيقة هذا الذي دخل عليه الغار بتلك الطريقة البسة « فقال له 
ورقة : هذا التاموس الذي رل الله على موسی » 5 ني فہا حذعاً 2 ليتي 
أكون حياً اذ خرحك قومك ‏ فقال رسول الله فا : أو خریة ۾ » 
قال : نعم لم يأت رحل قط عثل ما حتت به الا عودي » وان يد ركني 
ومك آنصرك تسر ا موزرا» ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحی»(). 

لقد استقصی امدئون والورخون کل ما عرف عن ورقة عا له 
سند صحيح وما لس له سند صحيح » فل نعثر في روامم على ما يدير أن 
ورقة كان داعية" الى النصرانية . فهذا اللقاء انما تم في زمن متأخر بعد 
محيء ملك الوحي المرة الأولى واستثارته عحب الرسول واستفساره . 


: . ۱۸۸ - ۱۸۵ آخرجه البخاري وقد ذكرناه قبل بتامه ض‎ )١( 
54 / م‎ 


۳۸ 


وقد حضرت خديحة هذا الاقاء وشہدته . ولا ينب عن الاك ابا المرأة 


الشبيرة بقطنم! ورزاتها ورحاحة عقلبا . 


وها أنت ذا تجد أن ورقة يقف مستطلعاً نأ ما حصل لحمد . ثم 
يعلن أن هذا مطابق لما عنده من صفات ملك الوحى الذي أنزله الله على 
موسی . وأن هذه الصفة هي صفة ملك الوحی ان لا اختلاف فہا بين 
أسحاب الدائات السوة پودا وتصارى ٠,‏ 

لقد أرب ورقة پیانه ذاك عن يقينه التام الوطید بنبوة حمد متسر 
واساعه له . 


کمن الراهب حيري تماماً . زد على ذلك أنه انأه أن قومه سيكافؤنه 
على الحدانة بالاذى والعداء » حله معبم كحال الرسل قله مع أقوامهم . 
ویندفع ورقة عل كبر سنه بالتطوع للتضحية والمناصرة ردأ الكائدن : 


أرأيت لو كان ورقة مصدر معارف محمد » آکان يقف منه موقف ااتابع 


المؤيد الناصر . . ! ؟ 


وها هو ۳ ورقة عوت 5 من أن كمد عند رعش ه ۳۳ تلك الملوم 


يتلو بعضبا بعضأ أكثر من عشرن سنة ..؟ 
٤‏ - الرقيق الروي الجاهل : 
وانهم الشركون رسول الله بالتلتی من فتى أعجمي روعي رقيق 
(۱) وأما الرواية التي نصت على أنه عاش حتى شاهد لالا يعذب في الرمضاء » 


فهي رواية شاذة لان مقتضاها انه عاش بعد 'البثة.أ كثر من ثلاث سنين ۰ وهذا بخالف 
لرواية عائمة في الصمححين » لذلك اعتبرناها شاذة . 


۳۱۹ 


لبعضهم . وتضاربت الروايات كثيراً في تحديد اسه 6©0. وکان يعمل مک 
حداداً بصنع السيوف » وقيل انه کان ماعا عند الصفا . ویظان أنه قد عرف 
شتا من التوراة والاحیل من أهل بلاده . فردعبم الله بحجة قاصمة قال 
تعالى : ( قل نله روح القدس من ربك بالق ليشت الذن آمنوا وهدی" 
وسری الاسلق . واقد نعل أنهم يقولون اما یاه شر » اسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا اسان عربي مین ) ”> . 

لقد أزل الله القرآن عریاً في أعلى درجات الفصاحة واللاغف 
عبان ١‏ کل من معاني أي كتاب سماوي آخر . والمجيب مع هذا أن 
اعداء ارسول عیلون إلى نستته إلى رحل آعحمي .. فکف یت من جاء 
مذا الکتات العربي الفصیح المجز من رجل آعجمي ألكن ..؟ 

وهذا ‏ فا يدو لنا - تحد" قوي بليغ بأساوب القرآن البياني . وقد 
عجر العرب عن مثله عحز] فاضحاً لا یستر . والقرآن إلى جاب ذلك 
معجز باحتوائه تلك الملوم الكثيرة الفائقة الال » التي لا نظير لما ني 
کتاب غيره » ولا يمامها أحد من الناس . 

فمن أن للشر ۵ ذلك المع قبل بعثة مد مت ؟ 

وكيف يتل هد جنيع ذلك من غلام أعجمي سوي حاهل ٩...‏ 

ألم يلنك أن العم في ظل النظامين الروماني والفارسي كان حكراً 
بيد طبقة خاصة لا تشم العامة رانحته . فأنى لذلك الروعي الشريد تلك 


(۱) وزعم بعضهم انه سلمان الفارسي . وهو خطاً لانه أسلم بالمدينة وهذه الآية 
نزلت مک قبل أن يرى رسول الله عه يا 

(۲) سورة النحل : ۱۰۲- ۱۰۳ انظر روح العائي + ١4‏ ص ۲۱۳ وابن 
كثير < ۲ ص 5مه. 


۳۳۰ 


الملوم التي تبذة علوم الأولين والاخرن ؛ كان غلاماً حدادا أو بائماً منهمكة 
في مبنته غارقاً في توافه الحياة » لم يعرف مناهل العم في قايل أو كثير » 
عامية القلب والفکر ‏ أعجمي اللسان » لا يعلم الكتاب إلا أماني » 
3 اليه ما نسبوا زاعمين أن العم يقس من اليل . وكفام بهذا 
عاراً وافتضاحاً .. ! ! وعکنك أن ترد كافة اتقولات اسابقة بأدلة النقض 
الخاصة بکل زعم كما ذكرنا » وأن تدعم كل رد بذكر الادلة العامة اأي 
تثبت أن القرآن وحي من الله تمالى ؛ کالاستدلال بأسلوب القرآن البياني 
المحز وبتلك العلوم القرآ نية الحليلة ... من معالم العقيدة والشريعة والاخبار 
عن الغب الاضي والستقيل » وما ۳ ذاك من وحوه اعحاز القرات 
الاخری التي سنبيها بعد ان شاء الله تما . 

ولعلك تدرك من اهام العرب الرسول التلتي عن روي ؛ أنهم 
يعرفون اما انه ليس فهم أحد يكن أن ينس اليه هذا الملم » لا ورقة 
ان نوفل ولا غيره . اقد فقدوا أساس هذا العم في أنفسهم حتی كانت 
الجاهلية طابعهم وحم . فكيف بتمدرون فيه ملس اتملم يرم > 
التعلم لمن وصیم كتابه بالہل عرارا ؟ 

فان" دفع الوم أحداً إلى القول : ”حتمل أن يأخذ عمد من الروي 
الع 9 يصوغه بلسانه العربي الفصيح ! 

قلنا : أولً ‏ إن الذي جاء به القرآن ؛ من اعحاز بياني وعلوم 
وغيبيات وتنبؤات صدقبا الواقم ؛ فوق عم الخلائق ويتجاوز حدود 
معار فوم وآفکارم ۰ ۱ ش 
2< ”نيا .ان الرومي جاهل » کا أثبتناء ولو كان هذا الفلام - وهو 
عبد ملوك لحم - يصلح أن يكون رجا علي کا زعموا - فا الذي 


۳۳۱ 


منم 3 أصحاب الى والنفوذ - أن بأخذوا عنه » أو عن نظر اه 
ف اة اش > ليصوغ أرباب اليان منهم ما تلقوه بأسلوب يعارض 
القران » فداوون صا حم من حنس دائه ورتاحون من عنائه .. ؟ 


لك الدعوة وعسك بزمام القيادة بذاته OK‏ 

ولو کان مد اتتباس من الرومي أو غيره لروي لا التاريخ نا 
والمباحئة تتطلب ذلك ء ولان الولاء واظار المودة الدامّة في تلك الخال 
آساس لاید منه لتفادي غىظ اللقن وحسده وحقده > لكلا بودي ذلك 
إلى کشف الام وافتضاحه ۰ وما كان مسلك رسول الله بت منزهاً 
عن ذلك فقد ظبر صدقه وثتت نوته . 

وعماد هذه الناقشة - عندي - مسألتان : 

آولاها - أن الرسول مَك لم يتلق عن أحد من العاماء قبل 
السوع ولا بعدها 5 وان الذن لقم م تفیل e‏ صلة عکنه من اتل 
الوفير الجدي . بل انه لم يسمع من لقمم قبل البوة شيئاً من هذه 
الاحاديث البتة . وأما الذن التق بهم بعد التبوة ومع منم وعموا منه 
كوفد نصاری تجران وبمض الود يميد الله بن سلام . فقد التقوا به في 
المديئة - بعد ثلاث عشرة سنة من حمله أعباء الدعوة - ول يكن منهم 
إلا آن شا وان وأخلوا عنه وآمنوا به» فکان عليه ااسلام مما هم 


(۱) قارن بالبأ العظي ص هه 5ه دکتور عمد عبد الله دراز . م السعادة 
عصر ۱۳۷۹ ه ۱۹۵۰ مء 00 7 ۶ 


يفف 


۳ 


وواعظاً ومنذراً ومشرا . أضف إلى ذلك أن كل لقاء ۸ يكن سر؟ 
مكتوما بل كان علناً هشمودا .ء 

ثانينها ان نقرر هل الذي جاء به مد متف نظير ما كان عندم 
أم لا ؛ لاشك أن البون بين ماني الكتاب المقدس وبين القرآن شاسع . 
وأن الفرق بين ظاهر » وسنین ذلك فا بعد باذن الله 0© . 

لقد ریت ما سق أن المستصرقين الذن يخادعون الناس بدعوی 
الوضوعية والحياد في البحث ۸ مجاوزوا كلام الشركين قدعاً قيد أغملة . 
بل لا كوه بألستهم بماجة فاحشة وأعادوه مكرراً ینافسون الیناوات 
في بلامتبا . ۱ 

فان محاولتهم طمن القرآن بتلاك انلرافات الركيكة دلیل على احساسرم 
بقصورم وعجزم عن النيل منه . لذلك زعموا أن مصدر العم هو البل. 
فقد راموا اجتّاع الیوم والامس واستواء السبا والشمس . 

فدعبم بزعمون الصبح للا ٭ آیعمی الناظرون عن الضياء ؟ 
ایا : ورم أن انرآن سی تام اي 

ذهب الستشرقون وملاحدة المصر إلى رأي حدید - في نظرم - 
فم يرون أن مدا صادق عاش حياة مستقيمة شريفة عفيفة . زهد في 
الانيا واستعلى على مطامعها وشبواتها . ورأى الناس في فساد» ورأى نفسه 
قد عل ما ۸ يلوا » وأدرك ما قصرت نفوسیم عن ادراکه فخیل اليه أنه 
مرسل الهم من الله تالى لاصلاحهم قال الستشرق الهودي اليري 
(جولد سين ): 


(۱) في الكتاب الثاني « بينات المعجزة الخالذة ». 


۳۳۳ 


( ففي مک کان « أي د » يشعر أنه ني يتم برسالته سلسلة 
رسل التوراة» وأن لهذا عليه مثل ؛ أو ائك الرسل ؛ أن يقوم بانذار أمثاله 
في الانسانية وانقاذم من الضلال ) . 

۱ ثم قال : ( فني العصر المكي جاءت الواعظ التي قدم فيا عمد 
الصور التي أو حتها الله حيته اة في شكل وهی خيالي حاد تلقائي 
56 1 بظرر جوع معارضيه ومناقضيه العقيدة السائدة في نفسه ؛ عن 
قوة الله خالق العام وربه وسلطانه غير الحدود ؛ وعن اقتراب وم الحساب الذي 
يتمثله وراه في لرفی الوحبية فینتزعه من راحته انتزاعاً ) . 

ثم يعمم حکه على الرسل جميعاً فیزعم أن ( الرسالة التي اتون ما 
بدافع ادرا کہم الماشر ؛ وكذلك الحارف الدينية الي يوقظونها ) 00 . 

وی مثل هذه الزاعم ذهب درمننام » فرأى ان مدا كان مستاء 
من آوضاع قومه وأصناممم وخرافتهم » وأنه اطلع على التصرانية والهودش 
وعرف أن الله ببعث للاقوام كلا ضلوا رسولاً ينقذم » ثم قال : ( ووحد 
في وحدة غار حراء مسرة تزداد كل يوم عمقا » وحعل يقضي الاسابيع ومعه 
قليل من الزاد » وروحه نداد السوم والسبر والادمان على تقليب فكرته 
صقا وحدة » وني الليل والهار وا واليقظة . . وجمل يقضي الساعات 
الطوال جائيأ في الغار أو مستلقياً في الشمس أو ساراً مخطوات واسعة 
في طرق الصحراء الححرية . وكأنه یسمع الأصوات تخرج من خلال 
"ححارها تنادسه مؤمنة برسالته » وقفی ستة أشبر في هذه الال حى 


حثي عل نفسه عاقية مره ۰ وفما هو وما ام ف الغار حاءى ملك 


0 انظر العقيدة وااشريعة ولد تسبر معرب ص ۱٩‏ و ١و Vy‏ طبعة اة دار 
الكتب. الحديثة ب مصر . 


۳۳ 


فقال اقرا ..) ٩(‏ . 

ندا الناقشة بتمحیص الاقوال الواردة » لنعرف هل هي صحيحة 
ةلا وعقلاً ؟ أم هي باطلة قلا مرفوضة عقلا ؟ 

تمال معي ننقب بطون كتب الحديث ؛ بل السيرة والتاريخ أيضاً 4 
لترى هل ورد فها ثيء من تلك الحوادث الي زعا هذا الرحل . 

صحة نفسبة وعصبية وافرة مدى العمر : 

ستحد أن الرسول قد خلا بنفسه في غار حراء یتسد م ورد فيه 
الأحاديث الثاة في الصحيحين ۰ لكنك بمد أن تجوب بنظرك آفاق ٠‏ 
الراجع اترى هل نی عمد الليل والهار وال محل واليقظة وقضى الساعات 
الطوال جائيا في الغار أو مستلقياً في الشمس وأنه بقى ستة أشبر كذلك. 
J‏ عن سل ها لار E BA‏ امنا El SSE‏ 
فوادك ذلك النثاء الذي قاءته عقلية الرحل الفرني ( درمننام ) أو غيره 
دون أن يأبه ما إذا كان لادعائه بعض الصلة بالحقيقة أم لا ..! لقد استفرغ 
حبده ليحك ااناس أسطورة وم اق هر رن ف لقانت 
قواه المقلية والعصبية والنفسية » وسيطرت عليه امواحس وانلیالات 
والاوهام نحو من ستة أشبر - حسب زعمه - فأدخل ذلك في روعه 
أنه غدا رسولاً من الله . ولکن الذي بقع فريسة تلك الخال الرضية 
الزعومة » لا يعقل أت بصدر عله الحديث عن الالحيات واشوات في 
أسمى صورها ولا الشريعات الناجعة لأعتى مشاكل البا: . ولا ذلك 
الذكر الحكم بأسلوبه الأخاذ اللیغ العجز .. فأ يذصون ..؟ 


(۱) الوحي الحمدي رشيد رضا ص ۸۱ طبعة خامسة ‏ مطبعة صبيح وأولاده . 


Yo 


لذلك فا عليك إلا أن تضرب عن مزاعمهم صفحاً . في زائفة 
باطلة نقلاً . وارك” بفؤادك وعقلك إلى أصح ما ورد بهذا الصدد وهو ما 
رواه البخاري ومسلم وقد ذكر نا لفظ البخاري في مطلم هذا الباب . 
وعليك أن تنتبه داعا إلى أن المستشرقين يشوهون الأقوال والحوادث أو 
مختلقوتها » ثم يقدمون مزاعمهم تلك على أنها وثائق علسة لا جدال فيا > 
مع آنا مفتراة لاصحة هما » فلا يتقبلها أحد إلا الجبلة والسفهاء (© . 

النون والعبقرية لا حتمعان : 

ومفی الستشرقون یقشون الرأي » فزعموا أن محداً رحل عبقري 
ازدادت أفكاره حدة وصقالا بمزلته . 

فاذا كان الحديث عن المقيدة والتشريع صادرا عن نوغه » فلماذا 
لم يحدث الناس عن شيء من ذلك طيلة الأربعين سنة السالفة من عمره..» 
وااذا لم ينقل لنا التار بخ عنه أنه قد أيدى بعض أفكار ه الاصلاحية 
لقومه قبل .. ؟ 

والحقيقة أن مدا ۾ ستشرف النوة > ول يتطلع الها » ول بطمح 
ذات وم فما . فمل حديثه بهذا الأمى الملل الخطير مرة واحدة دون 
هید دليل على صدوره عن فكره اللامع » أم هو دليل على أن شتا لم 
يكن له عبد به » قد جاءه و آم بتلینه » وأنه لس إلا وحياً آوحاه 
الله اليه ۱۱؟ 

لقد حار الستشرقون في نبوة مد ييل حية الحاهلين » 
آینسون القرآن والوجي إلي غخيره فيزعمون بأنه تلقفه من هنا وهناك 


(۱) وقد كشفت ذلك في فصول من رسالة الماجستير ( الاحرف السبعة في الفرآن .. ) . 
۹/۶ 


۳۳۹ 


- کا رآیت مزحمهم قبل أم يردوه الى ذات عمد وشخصه فیزعمون أن 
ما جاء به نتاج الفكر العميق والمشاى المرهفة . فهو شاع أو كاهن ( فلا 
آقسم بما تصرون وما لا تبصرون . انه لقول رسول کرم وما هو 
بقول شاع قليلاً ما تؤمنون ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكدّرون . تنزيل 
من رب العالين ) 0© . 

وکا زعم ( درمننام ) ان مدا قد قب افكاره حتى زادها حدة 
وصقالاً » زعم ( تسر ) أن رسالات الرسل انما مي حصيلة ادراكبم 
المباشر ومعارفبهم الدينية التي حفظوها حين آهملا الناس وغفلوا عنها . 
۱ ما ارسول - في نظرم - إلا متعل مفکر . فأي فرق يينهم وبين 
ااهلین في هذه المسألة ؛ ویسورون الرسول الى جانب کونه متعلماً مفكراً 
نه رجل الرژی وااو وانلیالات لي ملکت علیه نفسه فصورت له 
بوم الحساب وانتزعته من راحته انتزاعاً وصورت له قدرة الله وحکته حتی 
توم بأنه یتلقی خطاب ملك الوحي فببلنه تایه وتو له اله فا هو 
الوحي النفي . ۱ 

لو أعمات ذهنك بتحرد آ2 على رحل تتراءى له الأخيلة وتدخل 
نفسه الاوهام أنه انسان عاقل . ؟ أم تک بأن في عقله لوثة ان لم تقل 
إنه منود ..؟ 

كذلك قال الستشرقون كقول الشرکین قلیم . . تشابهت قلوهم 
الريضة ونفوسهم التحبرة . فزعموا ؛ تخلصاً من الحقيقة ؛ اجتاع عمق الفکر 
وقوة الذهن مع النون والخبال في امرىء واحد ( أنى لمم الذكرى 
وقد جاءم رسول مین 9 تولوا عنه وقلوا مل منون 0 


(۱) سورة الاقة : ۲۸ ب ۲ . (۲) سورة الخان : ۱6 . 


۳۳۷ 


ولو نظرت في اأشربعة الاسلامية وما فہا من > ومواعظ وأحكام 
تشريمية سامية وأخلاق رفيعة لأثار فيك ذلك تساثلاً : هل یصدر کل 
ذلك التعقل والحكة عن النون واختلال الشای . . ؟ ومتی كن النون 
مع المكة 0 والفساد مصدر الجير 1 


ثم انظر في سيرة سيد الق عمد ميق . هل تراه كان متلی 
الغفلة والبلاهة فيتراعى له ما يتراعى . . ؟ أم تراه بى مجتمعاً قوياً على 
دعام وطيدة » وقاد معارك النصر والظفر » وأسس دولة على أسس منبعة 
منحتا قوة للاتساع بعده من جبال الصين شرقاً الى حدود فرنسا غرباً ؟ 
ان عمد وكافة الرسل قله » قد اشتهروا بالتعقل والشباهة والفطنة قل 
اللبوة وبعدها . يعترف لمم بهذا آتباعهم وأعداؤم على السواء . 

وهنا تتبقن إن مثله في ناهته ويقظته وذكائه لا تختلط عليه 
الامور ولا تغلبه الأوهام وامواجس . 


مشاكلة دعوى المستشرقين في الوحي النفسي دعوى المشركين : 

ولعلك يلج بك العقل فيأبى التسلم بان دعوى المستشرقين في الوحى 
النفسي مشاكلة اتهام المشركين الرسول بالنون . 

فاليك ما زعمته قريش على لسان عتبة بن ربيعة مرة وعلى لسات 
جاعة منهم مرة آخری . ها هو سيد من قریش : عتبة بن ربيعة . يتوسط بان 
رسول الله وبينهم لاصلاح ذات البين . فیعرض عليه أموراً لعله يقبل بمضها » 
فيقول : با ابن ني إن كنت انا تريد ما جات به من هذا الم مالك 
ىنا لاث من أموالنا حتى تنكول أكثرنا مال » وان كنت انما ریک به 
ملكناك علينا » وان كان هذا الذي يأتيك رئا تراه ولا تستطيع رده عن 


۳۳۸ 


نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى نبرئك منه » فانه رعا غلب 
التابع على الرجل حتى یداوی منه .. فقال رسول الله : ( أو قد فرغت 
ا أن الولید ؟ ) قال : نعم » قال (فاستمم مني ) قال : أفمل . فقرأ عليه 
رسول الله ص آيات من أول سورة فصلت . . (© 


وهکذا تری أن اش ركين بزعمون أ تمدن الجن يتراءى له فيوهمه 
أنه رسول . وأن الستشرقین لم یمدوا النجعة عن قولحم . والظاهر أنهم 
قد وللوا دمم من رآمم وم مختلفوا عنم بشي» فبؤلاء عبروا حسب 
مفاهيممم ( الوحي النفبي والرؤى واشالات ( وأولئك عبروا کک 
أيضاً ( الجن والشياطين ) وكانوا یسمون التابع من الن ( ریا ) . 
ازم الله الححة , قوله : 


( وما تلزلت به الشاطین . وما ينيفي لهم وما يستطيعوث انهم 
ن السمع لمزوون . . هل "یشک على من تنزل الك شياطين ؟ م 
كل أفاك أثم ( Mm‏ 
إنه ليمتنع ویستحیل على الشیاطین أن تأتي عثله . فانه لا ينغي هې 
وام لا تغونه ولا بتطلونه لان سحايام الفساد وإضلال الساد . وف 
هذا القرآن آم بالعروف وانگر وی عن الشکر واشر » وهو هدى 
واعان ونور وشفاء نا ف الصدور. 5 منوعوث ححوون عن الاسماع 
)۱( انظر سيرة أبن هشام + ۱ ص ۳۱۵-۳۱۳ تحقق بحي الدين عبدالجيد 


طبع المكتبة التجارية الکری - مصر ۰ وانظر في ذلك ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي 
اللهعنى) في تفسير ابن کشر < ۳ ص ٩۲‏ - 5# . 


(۲) سورة الشعراء ۲۱۰ - ۲۲۲ . 


۳۳۹ 


لما بوحيه الله الى عاده الرسلین . () ومد معروف خلقا وفضلة » 
وأدبأ وصدقاً واحساناً . والشياطين تنابر سفاتهم صفاته فكيف يألفونه . 
والحنس انما يألفه النس ..؟ 

ولو كان هذا الذي يقوله عمد صادراً عنم لاحتوى مدحيم والثناء 
علهم واعلاء شأنهم . بيا لو أجلت الطرف في آیات القرآن لوجدت فبا 
غضباً علهم ولمناً كبيراً ؛ وتجبيلاً وتكذياً شم وكشفاً عن ضمفهم» وأنهم 
ليس لمم على الذن آمنوا سلطان . © 

تبين لك مما ذكرنا أن المستسرقين أطلقوا مزاعمهم تکرار] ملول 
سخيفاً لترهات الماهلية ‏ أحماناً ‏ واغترفوا بعضها من غير تىت ولاروية » 
وغيروه حسب أهوائهم في أحيات أخرى » غاءت مزاعمهم سمجة 
مجوجة يأبإها العقل . وقد ریت ما نقضها من أساسها . 


لقد دأب الستشرقون على تنميق الكلام ورويقه ودعوى التزام 
قواعد البحث العلمي . . ثم ترام أمام المسائل الاسلامية - والأساسية 
منها خاصة ‏ بزعمون وزعمون .. یفترون وختلقون . . لعل ذاك الركام 
الوفير امائل من الاضالیل والفترات يشوش الاذهان » ويعرقل زحف 
الدعوة الظافر في الشعوب فيطمس معالم الحقيقة ويطفىء شملة امداث 
أو مخمد جذوة حماس المؤمنين الله الناغین لاحقاق الق وازهاق الباطل» 
ولا تلث شيء من التفكر والأناة في مطالمة القائق من مصادرها » 


(۱) شب ابن كثير < ۳ ص ۳٩‏ وما مدها . 

)۲( قال تعای : ( واذا قرأت الفرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجم . انه ليس له 
سلطان على الذین آمنوا وعی ریم یتوکلون . انا سلطانه على الذين تولونه والذین ۸ به 
مه رکون ) سورة الحل : ٩۸‏ _ ۰۱۰۰ 


° 


أن نستيين وحه الحقيقية الناصع فتطوح تلاك الاراء امغر ضة الهدامة 4 
فتصبح ا بعك عيبن 5 
( بل نقذف بالق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق ولك الويل 


ما تصفون )90 . 


(۱) سورة الانبياء : ۱۸ . 


الرابّالثالك 
معام بون مسرن لون 


الفصل الأول 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالث ٠»‏ 


الفصل الرابع : 


د سوة ل 5 القراآن ۰ 
e :‏ مد د قي 
۳ لادل 8 


عد 27 
في شح وب 
معام نموبة في شخص 5 
نه على السنن الالمر 
مد مه 
کي 0 
في بعثة اارسل . ۱ 
ة سعثة 7 
الكتب اللماوية ب 
مد لام , 
مد متیر 


القصلالاول 
رس و۱۱۱ 
لاله رن لعزن 
ه بين دلائل السوة ومعحزاتها . 
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ه الالائل العقلة . 


۳۳۵ 


بين درل النبوق ومععزام‌ا 
العجزة في تعريف علماء الکلام « أمى خارق للمادة مقرون بالتحدي 


مع عدم المعارضة »(۱) لكن بعض علامات الننوة لا شضوي کت لواء .هذا 
التعریف » ما الفرق يبن المحزة وبين دلائل اشوة عامة ؟ 


تطلق « دلائل الشوة وعلامات النوة » وراد میا : کل دلیل 
شت نوة #د م ويبرهن عل صدقه دول تقيده شروط معينة . 
فشمل 2 ا الخاصة في حسده عليه الصلاة والسلا م کخاتم النبوة ويشمل 
تبشير الکتب السماوية بته . لكن تعريف المحزة كد أن من شرائطبا 
u‏ اله إذ يتحدى الني التاس » فیعحرون عن الاتبان 3 
فيننت ذلك في أفئدتم اليقين أن الله آحراها عل بده e‏ شوت 
وتأبيداً لدعوته . فشكل معجزة علامة عل نوة صاحبها حا . ۳ 
. لبس کل علامة أو دليل على النبوة آمراً معحز ا ه خارقاً للعادة » مقرونا 
بالتحدي . فالعحزة أخص من الدليل والعلامة» 09 وشدا التفريق عمد 
مشاهير الحدثين إلى الترجمة للكتب والأبواب المتصلة بالنبوة بعنوان 
و علامات الشوة » كم فعل اليخاري في صحیحه ء أو و دلائل الشوة 3 
فعل التي وغیره . والظاهی أنهم قد قبسوا ذلك من فور الکتاب البن» 
فانه لم ورد لفظ المحزات إطلاقاً » وإنغا مى دلائل اشوة : آنات 
وبراهين وبئنات ۰ ۱ 
وستجد في الكتاب الثاني « ينات المحزة الخالدة » حديثاً وافياً 
عن المجزة وأم خصائصها والفرق بيبا وبين الكرامة وبیها وبين السحر 


0 الارعين في أصول ادن للفخر الرازي ص ۲۸۸ . 
)۲ فتح الباري لابن حش < ٩ص‏ ۵ ۳۲۷ 


۲۳۹ 


والخترعات العلمية . غير أن الفصول التالية في هذا الباب ستطلعك على 
معالم نوة عمد واا كا استخاصتما من القرآن الحكم . با بقدم لك 
هذا الفصل صورة كلية لدلائل نود مد ميف وأقسامها . ویدو أنت 
الامام فخر الدن الرازي قد سعاها مسجزات تجوز . إذ لا مخنی على مثله 
آن المحزة أخص من الدليل والعلامة . وقد صنفبا صنفين : حسية 
وعقلية » وقم کل ی آقسام 0 . وسنسر على تقسیمه ونستفي: 
القرآن المنير . 
أقسام دیرئل الشوه 

ان البراهين والممحزات الدالة على نوة سيدنا تقد ما كثيرة 
متنوعة تیل عن المد لكثرة أفرادها وآواعبا من الاقوال والافمال 
والاوصاف التي ۸ تست لغيره من المرسلين . فلم محظ أحد مم من كثرة 
الدلائل واممحزات عثل ما بلغه نبنا عمد ما . وهذا دلیل على مزيد 
التسريف والتكريم وشدة الاعتناء بشأنه والاحتفال بأ نوته . فانه 
خاتم النبيين وسيد المرسلين ودينه أ كل الادبان وخاتمها وأعمها وأشملبا 
فناسب ذلك ترادف الآبات ووفرة المحزات الباهرات . قال بعض العهاء : 
۲عطي رسول الله ما ثلاث ]لاف معحزة . يمني غير القرآن فان فيه 
ستين أو سيعين ألفاً من المحزات تقريا ٩‏ , 

وتنقم دلائل نوته ما إلى صنفين : حسية وعقلية نحثها 
فا يلي : ۱ 


0 الاربمین في أصول الدين ص ۳۱۰-۲۰۹ ۰ 


(۲) لوائح الأنوار البية < ۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ ۰ 


۳۳۷ 


الریرئل الس 


هى ما مجابه الحس وشر في النفس برهاناً مازماً »> وقد عدها 
الامام فخر الدن الرازي معحزات له اا وقسمبا إلى ثلائة آقسام ٩‏ : 


١‏ - آمور خارجة عن ذاته ما : كمجزة الاسراء وانشقات 
القمر وقد ذکرها القرآن الجيد 60» وتسلم الحجر عليه » وحنين الذع 
اليه » ونع الماء من بين أصابعه حتی ارتوی منه خلق كثير وإشباع 
الجم النفير بتكثير الطعام القليل ... مممحزات كثيرة ثبتت بأحاديث صحيحة . 

۲ - آمور كائنة في ذاته ميق : كخاتم الننوة بين كتفيه عليه 
السلام . وهو غدة حمراء مثل بيضة الخامة . وقد التمسه سان الفارسي 
“قبل إسلامه فوجده م مع به من بعض الرهبان في جلة علامات نبوة 
سيدنا عمد الأثورة لدى أهل الكتاب ©© ولا خن عليك أن القرآن قد 
ين أن أل الكتاب مجدون رسول الله 885 موسوفاً في كتيم . وأنهم 
يعرفونه نیا كا یمرفون أبناءم . وتفصيل ذلك في الفصل الرابع الآتي . 
0 س - صفاته واخلاقه اد الني فاقت في السمو والعظمة أخلاق 
جميع البشر التقدمین والتأخرن إلى أن يرث الله الارض ومن علا . ويكفيه 
شرفاً أن الله تبارك وتعالى قد أشاد شل خصاله عليه أفضل الصتلوات 
وأتم التسلیات ( لقد جاءم رسول من آنفسک عزيز عليه ما عنم حريص 
)١(‏ الارمن فی آصول ادن ص ۳۰۹ ب ۳۱۰ ۰ 

(۲) في مطلم سورة الاسراء وسورة القبر . 
(۳) انظر رواية ذلك في الممائل الحمدية للترمذي . 


۲۳۸ 


le‏ بالؤمنين رقوف رحم ( 0 وقل بخاطب رسوله ( وإنك لعلى خلق 
عظم ) ٩‏ وعرضت من قبل بعض خصاله مو عضا مبينا ظبر لك من 
ثناياه أن أخلاقه من دلائل شيت نبوته عليه الصلاة والسلام . (6 

وما بلقت النظر أن معحزات الرسل السابقين كانت کا مقتصرة 
على النوع اي » وقد ذكرها القرآن الکرم . کانقلات العصا آفبی 
لسيدنا موسی عليه السلام و شحر الینابیم من الصحر الأصم ین ضر ده 
و بعصاه ) وکاحاء الت فرد لسيرة لسيدنا عب ی عليه السلام . ات 
وهذا يشير الى ضعف بي أسرائيل ومن قبلهم من الأقوام فكرياً » وأن 
البشرية إا بلغت ها زمن الءثة المحمدة . اه 

ولملك تلاحظ أنه لس قة انتصام نام بين المي والمقلي من 
المحزات فا سبة منها تعتمد على العقل والادر اك » وان کان اععادها على 
امس أكثر وأظبر . والعقلية منها لعتمد على الحواس أيضاً ول کان اعمادها 
على العقل آوفی وأغلب . ۱ 


الررر ئل العقلي 


ويتلقاها كل اسان حسب قوة فهمه وعمق ادرا که . وقد حمل الرازي ©» 
لما ستة أقسام . وحن نسر لاحي لكن يشوم التراق والامتدلال : 


الاول - أنه 5 ظبر مه من قيلة لسوا من آهل الم ومن 
(۱) سورة التوبة : ۰۱۲۸ )۲ سورة الل : ه 


).زات ال قات من لب او 


A 


بارة 1 يكن فہا آخد من العلناء بل كانت الحبالة غالة ele‏ : . و يتفق 
له الاتصال بعالم أو حكم . فاذا نبت في هذه البيثة ثم ا في معرفة الله 
وسفانه وأفعاله وأسمائه وأحكامه هذا الملغ العظم الذي عجر جميع م .الاذکاء 
من العقلاء عن القرب منه » فان ذلك ل ذي عقل 7 وطسع 

قوم على الاقرار بأن هذا العم الفذ لا يتيسر لأحد من البشر الا بتعلم 
المي خاص . قال تعالى ( تلك من آنباء الب نوحها اليك ما كنت تعلمپا 
انت ولا قومك من قبل هذاء فاصبر ان الماقة لامتقين ) . 602 

الثاني - احتمل رسول الله ميقي في آداء ارسالة اللتاعب الجة 
والشاق الحسيمة فل ید في عزمه فتور ولا في اصراره قصور . فلما 
تور مدا وبنی الدولة القوية الملمعة ونفذ أميه في الأنفس والأموال » 
لم يتغير عن مجه الاول من زهد في الدنبا وعدل في اللاس » وظل حتی 
لقى ربه مترفعاً عن الاهواء والاغ‌اض الثخصية . وقدمنا تفصیل ذلك 
في الفصل الثالث من اللاب الاول . © 

الاك - آصاب الحدب الناس فتعطلت الزراعة وهاکت الوائي 
فحأروا اليه بالشكوى ليسأل الله لهم . فدعا الله وليس في الساء شيء من 
السحاب . فبطلت الامطار مد حين قازار ا . وظلت متواصلة اما حتى 
خافوا منها الضر والأذى . فجاوه فدعا اله تعالى ( اللبم حوالينا ولا علينا 
الہ عل ا ال وبطوذالاودن) فأمسكت الساء واندفع اللاء . ومزق شبرئ 
كتاب رسول الله فدعا عليه بتمزيق ملكه فزق الله ملكه . ودما على عثبة 
ان أن من ب ( الم سلتط علنه كلا من كلايك ( فافترسه الاسد » 9 
لابن عمه عبد الله بن عباس ) الم فقبه ف ادن وعله اتأویل ) قدا حر 
لضرین الغ ... 


. ٩۱ زاجم ص‎ )۲( . ٩ : سورة هود‎ )١( 


۳:۰ 


أقول :”ولان يجيب الله لشر دعاءه على ذلك النمط وبتلك الوفرة. 
آدلیل على أنه تال أ كرم حظوة یناما بشر من الله تعالى » وهذا يدل على 
صدقه في نبوته . والعل ذا مستقر لدى أهل الكتاب من قبل . لذلك 
لا أنكر وفد نصارى نحران عليه القول يشرية عسى » دعام إلى المباهلة. 
کا وردت في القرآن الكريم ) نی" حاحّك فيه رمن بعد ما جاءك من. 
الم فقل" تمالوا ندع” أبناءنا وآبناء‌ع ونساءنا ونساءع وأنفسنا وافتع 
ثم نتبل" فتحمل" لمنة" الله على الكاذبين ) (© . 
فكان موقفهم فا رواه ابن اسحاق في القصة بطولها : آنهم خلوا 
بأميرم وصاحب مشورتم : العاقب » واه عبد السبح » فقالوا + 
يا عبد المسبح ماذا ترى ؟ فقال : والله با مش" النصارى لقد عرقتم أن 
عدا اني مرسل .. ولقد علتم أنه ما لاعن قوم نيأ قط فقي كبيرم, 
ولا نبت صنيرم . وإنه للاستتصال منک إن" فلم » فان کنتم أبيتم إلا 
اف" دینک والاقامة على ما آنتم عليه من القول في zl‏ فوادعوا الرحل 
وانصرفوا إلى بلادک . فأنوا الني مسلا فقالوا : با آبا القاسم قد رأينا 
أن لا نلاعنك ونترکك على دينك ونرحع على دیننا . ولکن ابعث معنا 
رحلاً من أصحابك ترضاه لا < بسنا في آشیاء اختلفنا فيا في أموالنا 
فان عندنا رضى . ثم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام اختار لاحم بهم 
آا عيدة بن الحراح رضي الله عنه . 
وعن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال ٠‏ حاء العاف والسيد صاحا' 
نجران إلى رسول الله ميسن بريدان أن بلاعناه » قال : فقال أحدها لصاحبه : 
لا تفمل فو الله لن كان نيا فلاعشاه لا نقلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . 


(۱) سورة آل عمران : ٩۱‏ . 


۳1 
قالا : إنا نمطيك ما سألتنا وایمت" معنا رحلاً آمیناً ولا تبعث معتا الا 
أميتا . فقال : ( لابمئن e‏ رحلاً آمناً حق أمين ) فاستشرف لها أسصحاب 


رسول الله اا فقال : زقم 1 عيدة ى الجر اح( 4 قا م قال رسول 
الله ما : : ( هدا أمين هده الامة ) 9 


و دم 


د فا کان عنعهم عن ماهلته ولا معر قم بصدقه . ففى 


موقفهم أوضح دليل عل وه ما . 

الرابع - بشر الله سعثته في التوراة والاصل "> وقد نص القرآن 
على هده الشاره ف قو له تعالى ) الذن عون الرسول الني الاي ' الذي 
دونه مكتوياً عندم ف التووا ۳ والاجيل يمرم بالعروف دام عبت 
الشکر ٩:):‏ 

وسنعرض ذلك مفصلاً في الفصل الرابع ان شاء الله تعالى . 

|الخامس 5 اخاره عن الوب الاضة والمستقملة » مع أنه أعي” 
إلا يقرأ ولا سکن وم ملق من أحد من الاس غ ۰ وأستمبلك ف 
عرض السات المذكورة في القرآن اكيم إلى موطها 3 بحث اعجاز 
القرآن 6499 وأكتنى هنا بسرد مغبيات آخبر ہا الرسول میا في حدیثه 
الى آحابه ؛ ووقوعبا على وحه الدقة کا آخبر عليه السلام . فلا يشك 
الماقل ف آن ام دش ع ی النبوة لا يقدم عل اخبار أتباعه ما سيقع في 
قابل الایام ما ۸ بکن ا فان ل يكن ٠‏ على قان من حقق ده 01 رۇ 


)۱ رواه البخاري ومسم والترمذي والنسائي 18 ماحه 3 وانظر تفسير ابن كثير 
< اص ۱ (۲) لا رب أنه دلیل تقلى وان كان یفهم بالعفل . 

(۳) سورة الاعراف : ۱۰۷ . 

(4) في الكتاب الثاني « بينات المجزة الخالدة » . مااع 


EY 


على التفوه به لثلا یظبر التفاوت بين خبره وبين الواقم » مما ينفر قلوب 
الناس ويصر هم عنه وعن دعونه . ولا بقدر أحد من الناس عل التو ما 
هو کان - فذلك” مختص بعلم الله عز وحل - فظبور شي* منه عل لسارت 
الني بو كد صلته بربه وشت نوته وقد بلغت أخاره ا عن المستقيل 
من الكثرة ملا عظيماً . . 

فن اخباره م . ما روى ثوبان ركي الله عنه ان رسول الله 
صرابدو 2 1 ۰ 0م ۳ E‏ © 5 ۰ 
مب قال : ( إن الله زوی لي الارض . فرایت مشارقا ومنارما . وان 
أمتى سیلغ ”ملكا ما زئوي لي منها .. ) الحديث ٩‏ . وقد بلغت الفتوحات 
الاسلامية مشارق الارض ومغاربها . وقال ميف لمار بن باسر ( تقتلك 
الفثة الباغية ) فقتل مع علي" رضي الله عنه يوم صفين . وأخبر بنتح فارس 

وأخبر عن انتهاء اعمال السلب وقطم السبيل وغزو القبائل بعضها 
دم وحاول الا سلام والامن 2 روع الجزيرة العر ببة 5 

روى البخاري عن عداي بن حاتم قال : ( ببنا أنا عند الني ما 
اذ“ أناه رجل » فشكى اليه الفاقة . ثم أتاه آخر فشکی اليه قطع السبيل» 
فقال : يا عدية هل رأيت الميرة ؟ قلت" : ۸ آرها وقد آنشت عنا . 
قال :فان طالت بك حياة لترين” الظمينة ترحل من البرة 9© حتى تطوف 
بالكصة > لا تخاف أحداً إلا الل . قلت فا بيني وبين نضي : فأن 


)۱ رواه سل وأبو داود والتزمذي - جامع الاصول حديث ۸۸۳٩‏ . 

(۲) انظر الاحاديث من رواية البخاري ومسل والترمذي فيجامع الاصول؛ ۰۸۸۳۹-۸۸۳ 

(۳) « الظعينة» : الرأة في امودج « البرة » : في العراق » وکانت بلد ملوك المرب 
الخاضعين لحكم الفرس . 


۳:۳ 


*دعار” طيء الذن قد سمْروا في البلاد 20 !؟ ولن طالت بك حياة لتلفتتحن 
۲ ار ۳ . قلت : كسرى بن هرمن ! ؟ قال : كسرى ن هرمن . 
ولن طالت بك حياة لثرين الرجل” 'مخرج” ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من یقلّه منه فلا مجد" أحدا قله منه . وليلقين" ا أحد” ك بوم يلقاه 
ولس بینه وينه رجن بترجم له » فیقولن* : ألم آبمث اليك رسولا 
فيضك ؟ فيقول : بلى فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل" عليك !؟ 
فيقول : بلى . فينظر” عن عينه فلا يرى إلا جم وینظر عن ماله فلا 
بویا جهنم . قال عدي“ : سمت الني مي يقول : انقوا النار ولو 
بشق تمرة > لمن لم جد شق تمرة فكامة طيبة . قال عدي : فرأيت 
الظعينة ترتحل” من الحيرة حتى تطوف” بالكمية لا تخاف إلا الله !! وكنت 
فیمن افتتح كنوز كسرى بن هرصن ۱ ! ولكن" طالت" £ حياة لترون ما 
قال التي أبو القادم مت . خرج « الرجل » ملء کنه « ذهاً أو فضة" 
دان لل قا ۱ 


وقد جزم الامام البيقي الحدث بتحقق خبر الرسول ميق عف 
غنى الناس وزوال الفقر من الجتمع الاسلامي في خلافة مر بن عبد العزيز . 
فقد أخرج البیقی في الدلائل عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال: 


(۱) « الاعار » جع داعر » وهو الشاطر الحبيث الفسد . والراد : قطاع الطرق . 
« طيء » : قبيلة عرنية مشهورة » ومنها : عدي بن حاتم المذكور في الحديث . وپلادها 
ما بين العراق والحجاز وكان رجا يقطعون الطريق على من مس عليهم بغير جوار . لذلك 
تعجب عدي كيف ستمر الرأة يقاعيم غير خائفة . ۱ 

« سعروا في البلاد » : أوقدوا نار الفتنة أو ملأوا الأرض شراً وفساداً . ( انظر 
فتح الباري < 5 ص ۳۹۸ - ۳۹۹) . 
)۲ رواه البخاري ‏ باب علامات النبوة . وانظر جامم الاصول : ۰۸۸۳۷ 


Yé 


«إنا ولي مر بن عبد العزیز ثلاثين ۳ ألا والله ما مات حتى 
جمل الرجل يأتينا بالال المظم » فيقول : اجملوا هذا حيث ترون في 
الفقراء < li‏ بزح حی وج ماله يتذكر من نصعةه فيه فلا ده . قد 
أغنى مر ااناس 2 

قال الموقي : « فيه تصديق ماروینا في حديث عدي بن حاتم (۱. 


یر مر إن 


ويؤكد سداد مذهب الرقی أيضاً ما ورد" في س 
عبد العزيز 0 أن حبی بن سعید قال : د سئي مر عبد العزيز عل صدقات 
افريقية فاقتضيتها . وطلبت فقراء نعطیبا لحم في نجد مها فقيراً ولم نجد من" 
پاخذها مني . فقد غي مر ن عبد الزن الناس" » فلشتریت" مها رقاب 
فأعتقمم وولاوم لاسمین » . 

ومن أراد معرفة اازید من معحزات سیدنا رسول الله ميف 
فلیقراً في جامع الأصول من أحاديث الرسول الكتاب الاول في النبوة . 


سے 


فقد ذكر قدر] عظيماً رائ من المعجزات لا یتسم القام لعرضها . 


السادس ب أنه تا 5 یشرع قل اظبار دعوی الرسالة والنبوة 
ف الحث عن العلوم الالمية ومسائل اشوة ۰ وأو على 5 پسیر أ سمه 
السدو وتذرع بأنه أفى عمره في التدبر والامعان لاستخلاص تلك الملوم . 
ولکمم لم يتفوهوا بمثل هذا ما برهن على تيقهم من انصرافه عنها » 
فهم وائقون أنه أعي" لا يقرأ ولا يكتب . 


)۱ فتح الباري < ٩‏ ص ۳۹۹ . 

(۲) سيرة مر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن آنس وأصحابه ‏ تاليف 
أف ٣۶د‏ عبد الله بن عبد الحكم التوفی سئة ۲۱ ه - الطبعة الثانية مت لشر مكتبة 
وهه با لقاهسة ۰ 


۳:۵ 


وبدمي لديك ولدي کل ذي لب أن من انقفی من مره أربعون 
سنه وهو أي ول مخض في ثيء من تلك الطالب العمية » ثم خاض فيا 
دفعة واحدة وأتى بكلام عجز الأولون والاخرون عن معارشته » حى 
انقفی أربعة عشر قرناً على تنزله دون أن يتمكن أحد من معارضته ؛ 
مو أبلغ دليل على أن كتابه فوق مستوى القدرة الشرية » ولا سبيل 
إلى تبي عجز الشرية إلا الاقرار بهذه القيقة الناصعة . ( قل" لوشاء” 
الله" ما تلوتثه عليم ولا دراک به . فقد ليشت فیک عمر] من قله 
أفلا تعقلون !؟) 00 . 


فصر بح العقل إشيد بان هذا القرا'ث كلام الله العلي العلم أوحاه 
إلى رسوله عمد مت اثباتاً شوته وبباناً دن الاسلام > . 

شوت معجزاته مس نقلاً : 

واذا كان القرآن قد نقل الينا متواترا فان بعض ممجزات عمد ما 


- غير القرآن - قد وصلتنا عن طريق التواتر ما ورث اليقين وقوعبا 
ويه عليه السلام ۰ 


وصئف آخر من معیحزانه ما وهو ما نقل بعاریق أحادي . (۲) 
فان الروایات الأحاددة اذا كثر ت تفيدنا عدأ يقينا وقوع خارق للعادة معجز 


(۱) سورة يوس : ٠١‏ . 
(۲) وستفصل هذا في الکتاب الثاني للرسالة « بينات المجزة الخالدة » »> 
وسیصدر قریاً باذن الله . 


(۳) اعجاز الفرآن ص ۸ لأبي بكر عمد بن الطیب الباقلانی التوفی سنة 4۰۳ م . 


۳:۹ 


للشر ؛ منه ما . فان تلك الروايات ؛ وان كانت أحادة في أفرادها » 
فان قدراً كيرا مها حصل به التواتر العنوي على ظبور العجز من عمد 
مت . وهکذا تتضافر دلالات ممحزاته على امتداد الاعصر في اقامة 
قاطع الادلة على صدقه ونونه مت . 


العفصّلالى 


عصمة مد وك . 
أمية مد سل . 
الرسول متلق" مآمور . 
الرسول يرأ من عل الغيب إلا بالوحي . 


حاية إلحمة خاصة للرسول الأمن 5 


لقد برهنا على صدق محمد مي في نوته بأخلاقه وشواهد تلقيه 
الوحي وبمض ممحزاته . وسنءرض علاثم أخرى تدل على وته » بعضها حفه 
إشخصه الكريم مت وبعضبا كان في رسالته » وکان العض الآخر ي 
رسالات اخوانه المرسلين قله عليهم الصلاة والسلام . 


بعال سوم ف سم كر و 
لقد عصم الله ید ملي » > عصم و3 الانبياء قله عن انلطابا 
والدناا . وحفظ عليه 0 لرانه كاملا من غير نقصان أو تشیر . وقد 
عاش عليه السلام ما لا يقرأ ولا يكتب » ولم يتلق عن عام شيا . 
وأظبرت الآات الا ا ا > وقد لقى عتاباً وتوحماً ي 
بعض تصرفاته . وکان عليه السلام يبرق من عل الغيب قد تكفل الله له 
بالمابة من الناس » وصانه مراراً من هلاك عقق . 


ل 
أولآ - عصمته عن المعاصي : 
إن مدا رسول الله مي ككل ني قله معصوم من اقتراف 
الذؤب والوقوع في معصية الله تعالى . فقد طبرم الله جيم وألزميم كلة 
التقوى فكانوا أحق بها وهلا فنمهم وحفظیم من ارتكاب الذنوب والسفاسف . 


وتلاف حكة بالغة من رب المالمين ليكون الرسول قدوة حستة الي به التاس . 


وهده العصمهة من دلائل احلاصه لله تعالى وصحة نونه 5 


۳/۶ 


۳6۰ 


0 قال الافظ زن العراي : اني اا معصوم من تعمد الب 
روف الشوة الاجاع 2 وافا اختلفوا ف حواز وقوع المغيرة سبوا ¢ 
نمه الاستاذ أو اسحاق الاسفرايني والقاضی عیاض » واختاره تى الدن 
السي » قال : وهو الذي ندن الله به . وأحازه کر من المتكلمين . 
لقا عیاض : أجمع السامون على عصمة الانبياء من الفواحش والكبائر الوبقات. 
قال عياض : وذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة الکروه قصد 60 ّ 

فحمد مي - ككل ني - يتصف بالطاعة التامة له جل شأنه 
وبالصدق والامانة . وستحيل عليه کا يستحيل على غيره » ي زمات 
اللبوة ركوب الممصية كبيرة كانت أم صفيرة . وقد آورد الامام خر الدن 
الرازي ف الاستدلال عل عصمة الرسل عام4 أربع عشره ححة قرا نبة 
وأخرى حدشة . وعا يدل على عصمته تلا خاسة قوله الى : 
( لقد لک كان ف رسول الله و وسنة ن كان رحو الله والیوم الآخر 
وذكر الله كثيراً ا" 

وقوله : ( قل إن" کنتم" تحبونة اله فاتيموفي ”جيك ال" وینفر" 
9 ذو والله عفور رحم ) © ۰ 

فلو حاز أن بصدر المصان أو الفسق عن ميدتا مد ميل » لكنا 


(۱) لوائح الانوار الببية + ۲ ص ۲۹۲ وانظر فيها قول السعد التفتازاني : بجواز 
وقوعهم مدا في صنائ الذنوب عند امور » وسپواً بالاتفاق الا ما يدل على الخسة 
كسرقة لفمة .. لكن شرطوا أن ينهوا عنه فبنتهوا منه ‏ وذهب الفخر الرازي إلى 
عصمتهم زمن النبوة عن الكبائ والصغارٌ بالعمد م أما على سبيل السو فيجوز ( الاربعين 
بش ا 


(۲) سورد الأحزاب : 5١‏ . (۳) سورة آل عمران : ۳۱ . 


۱۲۱ 


ف إحدى حالتين ۳ اما آن نکون مأمورن بالاقتداء A‏ وذلاك باطل لان 
الا بالفسق والعصية لا يجوز على الحكم تبارك وتعال . وإما أن لا 
نکون مأمورن بلاقتداء به وهو أيضاً باطل بدلالة الآبتين الكرعتين . 
ولا كان صدور الفسق والعصياك عنه بفضی الى أحد هذن السبيلين الباطلين 
کان صدور ذلك عنه الا . ( 

وقد عدم الله الانياء عامة - وفهم مد مب - من الممصية 
والکذب وانلمانة ففي کل من ااصدق والكذب ¢ والامانة والمانة ضدان 
لا يجتمعان فالصدق والامانة كل ما واحب عقلاً ف علوم 
الصلاة ۳ فق ۰ 
لني أن E‏ 
ات وم لا يظادون ) . ( 

فنزته الله ساحة نیه مد مشي عن النلول على آبلغ وجه © اذ 
كشف عن تنافيه مع النوة . فالني موقن في كل شأن » فكيف يأخذ 
شتا من الم خفبه وهو المؤمَن عل أ الوسي عل عظمته وحلاله > وهو 
العا بعقاب الله تعالى التحقق من وقوعه من يتحاوز مه وشرعه !؟ 

إن دا ا و جميع اخوانه النسين منزهون عن كل نقيصة 
تؤدي إلى ازالة الحشمة واسقاط المروءة وتلحق بفاعلا الازراء وانلست 


(۱) الارمین في أصول الدين ص ۳۳۱ وما حولها . وانظر عن العصمة عامة 
كتاب الرازي : عصمة الانبياء . ٠‏ 
(۷) لوائح الانوار اليية + ۷ س ۷۹۵ . 


(۳) سورة آل عمران : ١5١‏ وانظر روح العاني < 4 ص ۹1 - ٩۷‏ . 


oY 


كسرقة لقمة وتطفيف صحبة » لقيام الاجماع على عدمتهم من كل ما يؤدي 
إلى الازراء والدناءة . فان الله تعالى يقول : ( لقد كان ل ف ردول الله 
آسوة حسنة ) ويقول : ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني 2 لله ) 
ومن العلوم عموم ذلك . ولس فعل الني شيا مزرياً وحب حب الله 
لفاعله ولا اني اباد وافتداءم به في ذلك ٩(‏ . 


والرسل قاطبة بشر تعارم کل أعىاض اشر » فیجوز علوم عقلاً 
وشرعاً النوم والاكل وااشرب والنکاح والج_وع والماش والتماس » 
والحر والرد » والرضا وااغضب في الق » والزن والسرور » والتشکي 
والرض » والوت والاستشپاد في سبیل الله عن وجل . ووز عم كافة 
الماحات وكل ما لم يشت وحوبه أو استحالته علهم © . 

أما قبل الشوة فقد اختلفوا فأوجب بعضهم العصمة عن الكبائر 
والصفار . وأجاز بعضهم وقوع الصغائر منهم سوی النفرات . والق 
- يا يقول المد - منع ما بوحب النفور منم كعبر الامپات والفحور 
والصغائر الدالة على الإة © . 

ومن جبة الواقم فان كتب السيرة قد حفظت لنا آنصع" وجه عن 
سيرة الرسول الأعظم ويا قبل البشة . فقد نأ على كراهة الاوثان . 
روى ابن هشام انه لا صحبه عمه أو طالب في السفر الى الشام وهو 
صي » لقيه حيرى وقال له :يا غلام أسألك بح اللات والمزی الا ما 
آخبرتي عما أسألك عنه . فقال ميقي : لا تسألني باللات والعزى فو الله 


6 لوائح الانوار البيبية < ۲ ص ۱ . 
(۲) لوائح الانوار البپية ج ۲ ص 595" ب ۲۹۷ . 
(۳) لوائح الانوار الہبة < ۲ ص ۲۹۲ . 


o 


ما أبفضت” شيا قط بنضما . ولا شك أن سؤال محيرى اختار لنوة 
عد ما القادمة . 

وقد عر ف ا بترفعه عن القبائح والفاسد حى قال عنه أبوطااب 
(۸ أسمعه قط يقول كذباً » ولا ميل الى المبث والزاح أو بأني رذيلة أو 
قيحة ) ويكفيك أنه قد تيز في اليئة الجاهلية حتى حاز لقب الصادق 
الأمين » وأن امانات المشركين كانت تودع عنده حتى الهجرة . 

وروی الحافظ الذهي في تاريخ الاسلام ان رسول الله مع قال : 
( ما همت شيء نما بهم به أهل الاهلية الا مرتين عصمني الله فيا : 
قلت ليلة لفتى من قريش : آبصر" لي غنمي» حتى آعر هذه الايلة مک 
7 تسمر الفتبان . قال : نمم > قال : فدخات حتى حثئت أول دار من دور 9 
فسمعت غناء وعرفاً وصوت دفوف ومزامير » فقات : ما هذا ؟ فقالوا : 
فلان زوج فلانة » فحلست لذلك » فضرب الله على أذني فنمت » فا 
أيقظي إلا "مس" الشمس » فرحمت الى صاحي . ثم فعلت للة أخرى مثل 
ذلك فنمت . فوالله ما ممت بعدها شيء حتى أ كرمني الله بنوته ) ٩‏ . 

فتلك رعية المية عظيمة ووقاية ربانية جليلة خاصة . وهي أمارة 
اعداده مس واصطفانه . 

وقد شردت له خديحة حين زل عليه الوحي آول ما زل . فقالت 
(كلا والله ما مخزيك الله آبدا » انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب 
المدوم وتقرى الضیف وئعن عل نواب الق ) رواه البخاري 92" . 

فبذه آخلاق من عده الله ارسالته لتعامئن اليه القلوب ویتأمی 
به الساد. 


)۱ ورواه الطبري وان راهويه في مسنده والبييق في دلائله » انظر شرح 
الثفاء < ۱ ص ۲۹۹ - ۳۰۰ . (۲) س الدیث بکامله ص ۱۸۵ - ۱۸۸ . 


فلا ريب أن طبيعة الانسان وما ركب فيه من غرالر تجمل وقوع 
المعصية منه على الرغم من احترازه أمس] طيمياً . لا يشذ عن ذلك الا 
الذن عصميم الله . فمن وجدناه معصوماً عن المعاصي كان أ كثر عصمة 
عن الكذب في دعوى اللبوة . 

ومن عصم عن الماصي على النحو الذي بنا كان في عصمته دليل. 
عل أنه محل عنالة المية خاصة . وم تحجر سنة الله في عصمة امرىء على 
ذلك النحو إلا للأنبياء والمرسلين علهم الصلاة والسلام . ولاك المصمق 
حنلى سيدم وخاقیم د وی . 


الأنس والحن أن عنموه من تليغ ما امم الله به » أو حملوه على تغییره 
أو كانه أو الافتراء فيه . 

قال تمالی ( عال” النیب فلا *بظیر على غيبه أحداً إلا من ارتفی 
من رصول فاره سلك” من دان يده ومن حلفه آرصدا ليع أن" قر“ 
أبلغوا رسالات ركم وأحاط" ۳ لدم وأحصى 23 شي ء عدداً ) 5 69 

فقد اطلع" اله تعالى الرسول الذي ارتضاه على بعض الوب المتعلقة: 
پرسالته و «سلکه » أحاطه عند اطلاعه من جميع حوانبه حرس من اللائک 
يحفظون عليه الوي أن يذهب منه ثیء أو تلط به ما لس منه . وهذا 
الاطلاع الفيي يمل الرسول ويصدق تصديقاً جازما با أن الذي أوتيه من 
الوحي هو عين” ما أمر الله الملائكة بأدائه اليه بواسطة الختص بالتليغ منم 
وهو حبریل عليه السلام . ۱ 


. ۲۸ - ۲٩ : سورة الجن‎ )١( 


oo 


والحال أن الله تمالى قد أحاط علا مجميم أحوال أوائك املائكة 
المكافين بالبلاغ والرصد » وأن الذي حصل بلاغه الى رسوله هو عين 
الوي الالمي وآن هؤلاء الرصد کانوا ايضاً أمناء على الوجي الالمى في صيانته 
وأدائه كاملا 600 , 


وبما أن الله قد اصطق رسوله فادبه وأحسن تأده فستحيل أن 
يتكلف الرسول أقوالاً من عنده فينسها إل الله افتراء » فذلك مما لا 
تنصاع نفسه الفاضلة اليه » ومع هذا فان الله تعالى قد تکنل - قطماً لدابر 
التوم والاحمال ‏ حفظ وحيه وشرعه أن بتورط الرسول” إلى الافتراء 
فيه » فلو بدر ذلك منه فرضاً لاخذه الله بعقابه أخذ عرز مقتدر فأهلكه 
قال تالى : ( ولو تقوكل علينا بمض" الأقاويل لأخذنا منه بالیمین ثم 
لقطنا منه الوتين” . فا منک من أحد عنه حاجزين) © . 


والمقل" لا يتصور من رجل دأب" على الصدق منذ نمومة أظفاره 
ونشأ عليه وشب؟ فيه حتى لقب بالصادق الأمين » أن يدع الكذب على 
الناس ثم يفترى على الله ما لم ينزل به سلطا . وهذا ما أدركه هرقل 
بداهته » فانه سأل أا سفيان أيام شركه عن رسول اله ميل کا في 
الصحيحين ( قال هرقل : فهل کنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قلت : لا ... فقال : وسألتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 


(۱) روح العاني < ۲٩‏ ص ۹5 - ٩۹۷‏ . وانظر النبوات ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
)۲ سورة الحاقة : 46 - 47 والوتين : نياط القلب »> فاذا انقطع مات صاحبه 


ا( روح المعاني < ۲۹ ص 4۵ وانظر لوائح | لانوار الببية فيا تقل عن أبن تيميه + ۲ ص 
٠ .) o 4‏ 


۳5۹ 
ما قال » فذکرت أن لا فقد أعرف انه ۸ يكن لیذر الکذب على الناس, 
ويكذب على اله ) ٩‏ . 

( وقال شيخ الاسلام ابن تدمية روح الله روحه : الناس متفقو له 


خطأ بانفاق السلین). 60 


(۱) س الحديث یکامله ص ۱۵۵ - ۱۵۸ . 


(۲) لوائح الأنوار ايپية + ۲ ص ۲۹۱ . 


YoY 


بعد أن عاش عمد م بن ظبراني قومه أربعين سنة رجلا 
عاديا أمياً ؛ جاءم مخوارق مادية معجزة »> وتلا علهم القرآن معجزة 
عفلية علمية » فهر القوم سلاغته العالية وبأخباره عن الغيب الماضي 
والمستقبل وبتشريعه السامي الشامل .. فهوى بهم في واد سحيق عجز] 
عن معارضته ! ! 

ومع ذلك فقد أقر عمد أنه عبد متلق مأمور » ولم ينسب القرآن 
لنفسه » فلا يعتبر هذا من جانيه ادعاء حتاج إلى دليل » انما هو اقرار 
عفوي بريء . 

وان هذه الدلالة الظاهرة المامة لست مور اابحث » فسبيل 
امداة ثتازة. معْلة بادلة فصلنا ما وستفصل بنط الأخر ان شاء ال 


تعالى . ألا تری أن في شخص مد م شاهداً يقم الحجة على عجزه 
وقصوره المادي وال 5 عن اشکار وانتاج ما حری له من معحزات ..؟ 

انه أمية لا يقرأ ولا یکت » فاأظر" ما يكون عحزه عن القرآن . 
والعرب کلم انون + ومد على شاكلتهم لم يتصل بعلم وم بتلق من عام . 
وقد خص رسول الله ميل هذه القضية بالذکر فقال : ( شا أمة أمية 


لا نكتب ولا حسب ) 20 . فلاامیة" طابع" العرب العام وقد اختار الله رسوله 


منم » فبو على وصفهم قال تسا : ( هو الذي بت" في الأمبين رسولا 


(۱) آخرجه الثیخان وغيرهما عن ابن تمر رضي الله عنها . ۳۳/۶ 


امه" 


مم تاو عليهم آثاته وزکہم و يماي الکتات والمكة” وإن” كنوا من 
قل لني ضلال مبين ) ٩(‏ . 

وقد ثبت في كتب السنة والسيرة أنه ا ل تع من استاذ 
ول يطالع كتاباً » فلم يكن في بلده مكة حد من الماماء » ول ينب عنها 
رسول الله غيية طويلة تمكنه من للقي قدر يذكر من العلوم . وقد جلى 
بیان ذلك القاضي عبد الجبار رحه الله إذ قال : ( وحن وان" ۸ نكن في 
زمانه ما » فقد علمنا أنه ما قرأ هذه الكتب ولا ا كتتها ولا اختلف 
إلى أهلبا ولا اختلفوا اليه .. ولا تلقى ذلك عن أحد من الناس > 
لانه ما من أحد بطلب ۳ من الفتون إلا وله" في ذلك ارات وطقات » 
فأول ذلك أن يكون طالاً أو سائلاً عمن عنده هذا الادب وهذا الفن 
من العلم والأدب » ثم يختاف إلى أهله ويصحهم فيكون تارة مدا , 
ثم متوسطاً ثم ماهر] متقدماً . وكل هذه الأحوال معروفة معلومة لأهل 
زمانه » لا يجوز أن يذهب علهم » ولا يجوز أن مخنی ولا يكم عن 
أحد کائناً من کان ) © . 

وعلى الرغم من عدم ذلك كله في أيه مرتبة من المراتب ©» فقد 
تدفق العم الامي على لسانه غزيراً مدراراً وتفجرت له بنابيع المكة 
الربانية » إذ اشتمل القرآن الذي أوحاء الله اليه على علوم شريفة وفيرة 
وحك عالية منيفة » وسا في الفصاحة والبلاغة رتبة ارتفمت كثيراً عن 
طوق الشر . فظبور هذه العلوم النفيسة عليه » مع أنه آمي* لم يتلق من 
عالم » ول يطالع في كتاب شبتاً نما جاء به من الامور العظيمة الخليلة 


(۱) سورة اه : ۲ . (۲) ثبيت دلائل النبوة - الفاضي عبد الجبار 
التوفی سنة 4١٠‏ ه ص ۸۷ طبع دار العرية - پروت . 


۳5۹ 


العحزة للشر 0 يشت بدلیل قطعي إلا حتمل رام أن القرآن مس خاري 
منفصل عن ذات ممد مي » فلا یکون إلا علویاً أنزله العلم الذي 
قدر هدی 4 قال تعالى 4 ( وما كت تتلو من قله من کتاب ولا 4 
سميلك إذاً لارتاب الممطلون ) 00 . 

وهدا ما ددا با لفجر الرازي أن نا الامية معحزخ" من ممحزانه 
العقلية مي . فقال رحمه الله . 

( انه عليه السلام كان قبل اظبار دعوى الرسالة والنوة ما كان 
(شرع ف هده السائل ¢ وما يان سحث عنها ¢ وما حرق عل أا نه قط 
حديت الشوة والرسالة . والذي يدل عل صحة قولنا أنه لو انفق له شروع 
2 هده الطاب والاحث قىل اظبار ادواء الرسالة والشوة اما لت الكفار 
له : نك آفنت عمرك في التدر والتأمل وحصل هذه الکلات <تى قدرت 
الآن على اظبارها . ولا لم یذکر هذا الكلام أحد من الاعداء مع شدة 
حرصهم على الطمن فيه وفي نوته » علمنا أنه عليه السلام ما كان شارعاً 
قىل اظبار الشوة ی ذيء من هذه العلوم 5 ومعاوم أت من انقفی من 
مره اون سنة ول عض ف ی« من هذه ااطالب العامية ۰ 9 انه 
خاض فما دفعة واحدة وأنى بکلام عجز الأولون والأخرون عن معارضته ... 
فصریح المقل یشهد بأن هذا لا یکون الا على سبیل الوي والتتزیل . ) 69 

لفت الله آنظار" عباده الى هذه الصفة الحمدة المحزة التي تبرهن 
على نوة مد م وعلى سماوية الكتاب الكريم » فقال تعالى : (الذبن 
شعول” الرسول اللي اي" الذي محدو نه" مکتوباً عندم ي التوراة 


. 4۸ : شورة الشکبوت‎ )١( 


(۲) الاروين في أصول الدين - ص ۳۱۱ - ۳۱۲ . 


۳۹۰ 


والانجيل يأسم بالمروف وینهام عن النکر وصل؟ هم" الطیبات و حر ”م عليهم 
الحماك” ویضع" عم إصرم والاغلال الي كانت عام" 1 لذن آمنوا به 
وعزگروه" ونصروه واتموا النور" الذي أزل معه أوائك ه" الفلحون . 
قل : ؛ أبها الناس نی رسول الله اليك جيما الذي له ملك السموات 
والارض لا اله الا هو بحي وعيت” فآمنوا الله ورسوله النيٴ الي“ 
نی یوم باق وکانه. 0 ملک تتدون.) 60 


ويتبين لك أن أمية عمد عليه الصلاة والسلام ممحزة تثت نوته 
وإلهية قرانه ما يلي : 


آو؟ - أن القرآن الذي ورد على لسانه متفوفا بأسلوبه ویانه 
ومشتملاً على عاوم كثيرة وأخبار غيبية ؛ وعلى حقائق علمية لا يمكن لأبرز 
علماء ذلك الزمن أن يستجمعها فضلاً عن آمي عاش في عزلة عن العم 
والعلماء ! فالاعجاز هبنا أقوى وأبلغ ؛ والححة آظبر وألزم . فلو کات 


(۱) سورة الاعراف : 1681 ٠١۸‏ والراد بقوله تعای ( الرسول ) الرجل 
الذي آرسله الله لتبليغ شريعته ( والني ) الذي آناً الحلق عن الله تعال و ( الأني ) الذي 
لا يقرأ ولا يكنب ( الذي يجدونه مکتوبا عندم ) باسمه وسفاته العريفة يحيث لا يشكون 
أنه هو فقد بعر الله بعثته في التوراة والانجيل . وسنعرض لذلك في الفصل الرابع باذت الله . 
( ويضع عنیم إصرثم والاغلال التي كانت عليهم ) يفف عنهم ما كلفوه من التكاليف العاقة 
كقطع موضع النحاسة من الثوب أو البدن . ٠ ٠.‏ الخ والاصر في اللغة 5 الثقل 5 والاغلال 4 
جع غل » وهو الفيد الحديدي الذي يجمم يد الاسير الى عنقه ( عزوره ) عظموه ووقروه . 
( اتبعوا النور الذي أنزل معه ) وهو الفرآن . وعبر عنه بالنور لظبوره في تسه باعجازه » 
ولاظباره للاحكام وصدق دعوى النبوة . فهو أشبه شيء بالنور الظاهى بنفسه والظبر 
لغيره . ( الذي یمن با وكلانه ) يؤمن باه وعا أنزل عليه وعلى سائ الرسل قبله 
من كتب ووحي (انظر روح العاني < ٩‏ ص 59 ۷۳ وتصير الرازي > ٠١‏ 


۳۹۱ 


هر 0 ونکت ب لالتمس الشر کون والمكارون ف ذلاك وسلة برر زگ رنه 
طالع تلك الملوم من نت الاولين . وقدم الله هبنا خصيصاً ححة بدنة 
قاهرة وقال مال (وما کنت" تتاو من قله من كتاب ولا له سمينك 
اذا لارتان" ات 602 
أو تاحراً ا 0 برزقه 9 9 نفسه وزوحه واولا فلم بتطلم 
الى محالسة العماء أو مدارسة العلوم وو آربعن سنة » ثم 
5 عثه ف أحد ف قلبل أو کشر ۰ 

وجاء الخطاب الامی یذ کثر الني بتلك الحقيقة ويعانها على اللا 
ححه دامنة فلو كنت-” ت | مد - عن يعلم التلاوة وانخط أو س 
عتا د ھا 0 لارتاب مش ركو م ولنششوا بوم زاعمين انك ااتقطته من 
كتب الاوائل . غير أن المالة التي أت علما في سالف حياتك لم تدع 
لارتياهم وجا ولم تفسح له محالا . فالعجزة جلية لا ريب فما : 

کناك الم في الأعي ممجزة في الحاهلية والتأدیب" في اليم 

على أن مثل هذا الكتاب الطويل ‏ يا ا<تواه من علوم حديدة وتصحيح لا 
شوه ف بطون الكتب المنسوية إلى المرسلين م لا آخفوه وأغفاوه - 
لستحیل تحصمله محرد الكتابة والقراءة 5 بل لا د 5 لمامه و تلقه من 
زمن طويل ودراسة جدية ف سه عامية ¢ وهدا مسلك ظاهص بنفس4ه لا 


)١(‏ سورة السكبوت : ٤۸‏ انظر تفسيرها في روح الهاني < ١؟‏ ص ؛ وتفسير الرازي 
+ ۲۰۵ ص 75 وني الفرآن آيات نوهت بأميته صلی الله عليه وسلم منبا آل تمران : 44 


,وبوسف : ۳ - ویوسف : ۱۰۲ والقصص: ٤٤‏ وهود: ٩‏ 


يكف 


يکن خفاژه ولا جدی ستره عن الناس فتلا . فأنى له تلك العلوم إلا 
( قل لو شاء الله ما تلود" le‏ ولا دراک به فقد لت" فیک 


و و 


علمثراً من قبله أفلا تمقلون ..!؛ ) 6. 
انب ب انك بوك هذه الأقيقة النيرة تسمع من أعم ملاحدة هذا 
زيدة المعارف والملوم السائدة ف عصر ه 4 وانك لیرد شياطين الاس 
والمن جس في خواطر ضماف القلوب بزخرف ذلك القول غروراً . 
فبل نبي هؤلاء أن ممدا آمي وأن المرب أمة أمية لا تعرف من آخبار 
الماضين إلا تفاً يسيرة .. وأنه لس عند أهل الكتاب إلا قراطيس نون 
آیتوم هؤلاء المرضى ي عقوهم وضارم أنهم طلعوا عل الثاس 
بكشف هام آو رأي حديد . . 5 لهم ! انهم مقارة بکررون رهات. 
المعاندن الأقدمين من غير محث آو وعي ؛ تکرار عحاوات لا تعقل . . 
ونضيف” إلى الأدلة السابقة فنسأل : هل كل ما في القرآن ها 
يعرف بالمقل أو بالنقل مأخوذ عن الكتب الماوة السابقة و مشوهة ٩!‏ 
هناك الحقائق الالحية التي تاهت في معرقتها العقول » وحارت في 
سيرغورها لاحاب 5 وکان هل الکتاب ود "أعطو"ا صورة” مشوهة 
بمجوحة عنها . 
لذلك تحد الرد الامي على وم الواهمين قویاً مفحمة . فقد عرض 


)00( سورة يوس : ۱۱ . 


۳ 


الله في سورة الانعام الحقائق” أي تدل على ذاته العلية ( إن الله فالق” الب 
والنوی..فالقالاصباح وحعل الال سکن والشمس والقمر حمسباناً ذلك تقدير 
العزيز العلم ۰ وهو الذي أنشأ ک من نفس واحدة فستقر ومستودع . 
وهو الذى أنزل من المماء ماء فأخرحنا به نات کل شي۰۰۰) 6۱ . 

وأعقب ذلك بعرض معارف إلهية فريدة لست عند أحد من أهل 
الححاز والشام . وفیا رد على أهل الكتاب بابطال ااتثلیث الذي زعموه 
قال تعالى : ( بديم” 0000 انی يكون له ولد" ول نکن له 
صاحة” وخلق 1 ی ۶ و هو بکا 8 شيء علم 5 علم . ذل؟” الله ل ربع لا از 
إلا هو حالق” كل شي فاعىدوه وهو عل ی شيء ۱ 5 لا ند رکه 
الأبصار” وهو يدرك الابصار وهو اللطیة * الجبير ) (0 ۰ 

فدل على أن هذه الحقائق والعارف لا تتأتى على لسان رحل آمي 
الا من الله جل شأنه فأشار الى ذلك بقوله ( قد جاک بصا من ربک 
من" آبصر فلنفسه ومن عمي” فما وما أنا علیک حفیظ ) . وبمد" مثول 
القیقة آمام العقل وامصيرة وظبورها شاه شعاء عااية ؛ ذکر وشم ليظور 
ضا لته وحقارة شأنه انب ما آورد من أدلة قاهرة أولاً . فقال ( وکذلك 
تصرف 5 الآبات وليقولوا درست" و لسن" لقوم بعاون .ا سم "ما "آوحي 
ای" من ریك لا اف" زلا هو رارش عن الهرکین) . ا 

ان هذه الحقائق وتلك" العلوم لا تم خذ عن شر قط . خاصة 
اذا آضفت الها آخار" الغيب الاضي وما فصّل مله من تاربخ ۳ 
ومواقفهم من الرسل عل حبة التصحيح لا نشوه لدی أهل الکتاں مم 
خسار الغيب الستقسل فا أخير الله عن حوادث ممتقع تمك أخبر 


(۱) الآيات المذكورة 1 قا من سورة الانعام : ٠١١ ٩٤‏ . 


1٤ 


سبحانه بالضط والدقة . فأنى لامريء أن بتقول ما لا علك وقوعه وتحققه . 
( تلك من آنباء الغيب نوحها |ليك ما كنت تعدثها أت ولا قوملك. 
من قبل هذا فاصبر" إن العاقة" للمتقين ) . (© 

أضف" الى ذلك أن القرآن حوى حقائق كونية عامية يستحيل على 
عاماء ذلك الزمن ان يعرفوها بعقوهم ووسائلبم الملية الدائية . فأنى, 
ارجل أي في جزيرة الامية ان یتوصل اليا ؟ 

(قل أزله الذي يمر السرء في السموات والارض إنه كان غفوراً 
رحهما) MM.‏ 
لذلك عدة الامام فخرالدن الرازي ذلك كله معحزة عقلية” أخرى. 

لسيدنا رسول الله مت . فذكر انقطاعه عن العم واللاء ووصف أحوال 
قسلته و له 9 قال ( فاذا خرج من مثل هده املرة ومن مثل صلك.. 
القبيلة انسان من غير ان یکون مارس شيا من الملوم ولا تلمد لاحدر 
من العاماء البتة » ثم بلغ في معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه 
وأحكامه هذا الملغ العظم الذي عحز جميع الاذكياء من المقلاء عن القرب 
منه بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن بزداد في تقرير الدلائل على ما ورد في 
القرآن .. ثم ذكر قصص الاولين وتواريخ التقدمین بحيث ۸ يتمكن أحد 
من الاعداء أن يقول : إنه أخطأ في شيء منها ‏ بل بلغ كلامه في البعد 
عن الريب والشك إلى أن قال عند ادلم إاه : دقل تعالوا تداع" تاعا 
وأبناءك » إلى قوله : « فتحمل" لمنة" الله على الكاذبين » وقال : « تلاك من 
آنباء الغيب نوحها إليك ما کنت تعامتها أنت ولا قومك » . 


)١(‏ سورة هود : 445 . (۲) سورة الفرقان : ٩‏ وقد تعرضنا لمذه. 
الامور تفصيلا في الكتاب الثاني يا ينات المعجزة الخالدة ¢ ۰ 


1o 


ول بقدر" أحل أن يقول إنه طالع كتابا أو تالمذ لاستاذ . 
وکانت" هذه الأحوال” الظاهرة معلومة للاصدقاء والأعداء على ما قال تمالی : 
د امم يعرفوا رسولیم فېم له منكرون » وقال : و وما كنت" تتاو من قله 
من کتابر ولا قط مينك إذا لارتان" العلون » وقال : و فقد 
ات ف عمراً من قله أفلا تمقلون» . 


وكل من له عقل سلم وطبع مستقيم یعل أن هذه الأحوال لا تسر 
إلا بالتعلم الالمي واشداية الربانية ) 0© . 


(۱) الأرعين في أصول اين ص  *٠١‏ ۳۱۱ . وأما الآية ( قل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءج ) فهي من معجزاته القلية أيضاً الدالة على أنه يجاب الدعوة . 


refe 


۳۹۹ 


الرسول متلی, مأمور 

إذا درست آثار ظاهرة الوحي على عمد مي ورأيت” أنها قد 
أحبدت نفسه وجسمه ؛ حت تقاطر العرق من حبنه في الیوم الشديد 
البرد » واستافت» بلبه واهيامه حتى آسلمته إلى غطيط شبده الحاضروك» 
ويثقل عبء الوحي عليه حتى تكاد فده ترض؟ فذ صاحبه التي نحتها » أو 
تبرك ناقته ان" كان عتطها ضاربة الارض" رانا . فاذا اجلی عنه ماغشيه 
تدفقت" منه ينابيع العارف الربانية والواعظ و الحم والتشريعات السديدة 
بأسلوب فذ يمحز عنه الشر فرادی وجاعات . كل ذلك بشت عالاحدال 
فيه » أث ظاهرة الوحي آي سوي لا اعتلال معه » الزامي 
لا اختيار فه . 

وإذا استوعت في خاطرك لمجة القرآن في خطاب عمد مل 
آدرکت" أنه متلق مأمور لاعلك حلب الوحي ولا دفمه في قليل أو كثير . 
بل إن القرآن يتنزل عليه في السفر أو اضر راكباً أو قاعداً دون أن 
بموزه إلى تروي التأمل وصات التفکر . فانه كان يُلفي نفسه فجأة أمام 
تلقين مازم سريم" فيخعى أن يفوته منه شيء يستعمي عليه تدارکه 
وتذکاره . لذلك عمد في مطلع عبده بالوحي إلى ملاحقة جبريل أثفساء 
القاء الوي عليه لفظاً لفظاً . غاء الاح الالمي بيرك ذلك وتفويض أص 
الحفظ إلى الله » فهو ضامن قراره كاملا في الصدر وقراءته باللسان . 

قال تمالى : ( لا شرلد" به لساتك لمحل به إن علينا جمه" 
وقرآت" . فذا قرأناه فانیم" قرآنه . ثم إنة علینا باته" ) 90 . 


۰. ۱٩ - ۱٩ : سورة القيامة‎ )۱( 


يذ 


وقال : / فتمالى الله* الملك” ان" ولا تعحل" بالق رآ من قبل 
آن بقفی اليك وحيه” وقل رب" زدني de‏ ( ۷ . 

وإنك لتجد' ني آيات القرآن‌الکرم - من خلال الفاظ النزول بالقرآن 
و نتزیله - معاني وافرة » تدلك على أن الاحساس” النفسي العميق لحمد مكاي 
اغا كان حساً يقينا بأنه ملقن مأمور ذا امطاب » لا وسيلة عنده 
لتفاده أو استحضاره . 

قال تعالى : ( إن أنزلناه في ليلة القدر ) ( | سثلق عليك قول 
قبلا ) © ( إنا نحن نزةلنا عليك الفرآن" تنزيلآً ) ٩‏ ( وانه لتنزيل” 
رب العالين . بل به الروح” الأمين” على قلىك لتكون من النذرن ..)5). 

ويعاني الرسول في ابلاغ القوم کناب" ریم آ لام همین 

مضايقاهم وعتتهم » فيجي ع انلطان الالمي بشسد هته ویدعم صعوده 

( الس کنا ب" زل اليك فلا یکی" في صدرك حرج منه » لتنذر به 
وذکری لموّمنین ) 9 . 

لقد منح الله عدء دا نعمة” الرسالة من غير سابق تطلم اليها 
أو طموح قبا » فألقی اليه کتابه وشرعه رحمة منه وفضلا ( وما کنت" 
تسو أن يلقي اليك الکتاب" إلا رحة" من ربك .. . ) © ( قل أنزله 
الذي يمل السرء في السموات والارض إنه كان غفوراً رحا ) © . 


)۱ سورة طه: 4 ۱۱ وارجم الى الحديث ف الفصل الاول من البابالثافيوص ۰۱۹۰-۱۸٩۹‏ 
(۲) سورة الژمل : ه . (۳) سورة الاه : ۲۳ . 

(4) سورة الشعراء : ۱٩۲‏ - ۱۹6 . 

02 سورة الاع‌اف : ۲-۱ . ۰ (3) سورة الفصص :+ 

(۷) سورة الفرقان : 5 . 


۳۹4۸ 


وقد منح الله تعالى كتابه لادسول ميض » وهو القادر” على استلاله 
منه دون أن شقى له في صدره أثراً ان شاه تارك وتعالى . فلرسول 
خاشع طائع لا يلك لنفسه في شأن الوحي شيا ( ولن شنا تنذمتبن؟ 
الذي أوحينا اليك ثم لاتحد” لك به علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك إن 
فضله کان غليك كبير؟ ) © . 

أل الله هذا الكتاب کته اليالئة وتكفل محفظه من التحريف. 
والتشوه مدى الدهر . فأنی واحد من البشر أن يزعم أن أفكاره وأقواله 
ستقی عنأی عن التشوه والتحريف » فثل هذا التكفل لا يتحقق إلا 


قال تمالی ( و انه لکتاب* عزز* لا يأتيه الباطل” من بين يده ولا 
من خلفه تنزيل* من حك حميد )69۰ وقال ( انا نحن زئلنا الذکر" 

فال رسو ل هسه مبلتغ اور 6 فكتاب اله مصول محفوظ ۳ ما . 
دخيل . . لكن الله كرم الامة رجال أفذاذ ميزوا فا بعك صح جما من 
مغلوطا وأصمابا من الدخيل علا ¢ حى سل لامة الاسلامیة حديث. 

فلبجة اللطاب القرآني تشعرك بأنها نتنزد من علو من ذي قوة. 
وسطوه و وحكة من علم احاط ade‏ التام الدقیق بکل ما ف الوحود. 
حلیلاً کان أم ضثيلاً . 


(۱) سورة الاسراء : ۰۸۷-۸٩‏ (۲) سورة فصلت : 4۱ - 4۲ . 
(۳) سورة الجر : ٩‏ . 


۳۹۹ 


قال تعالى (وانك تلفتّی الفرآن من لدن" حکم علم ) 20 

هنا ذات عظيمة تلقي خطابها من شاهق الملياء والعظمة بوطأة 
سل رشق وهيمئة عربضه 4 تلقيه الى ذات انسانية ضعيقة رک الى التدلل 
والانكسار والطاعة والعبادة لتلك الذات المظيمة الآمرة الناهية . 


فل وسم انسان أن یتقمص تلك الذات الپيية الخليلة فینطق 
اا في نفس اوقت الذي يض فيه على نفسه آوصاف التذلل والضعف 
والافتمار ؟ ۱ 

وهل یقع" هذا مستمراً في کتاب واسم کالقرآن من غير 
اختلال في ذلك ولا تافر . . ! ! ؟ 

لاشك أن هذه أحوال نفسية في غاية التناقض والتضاد. فيستحيل 
اجیاعها في نفس انسانمة سوية كانت أو شاذة . وهذا ما يدرك الملاحظة 
والداهة من الاوضاع النفسة للناس . فالانسان لا إستطيع أن يقفا من 
نفسه موقف تلك الذات الميبة العظيمة من نفس عمد مت بالوم والتوحیه 
علناً پارا على مسمع من الاجیال التعاقة . 

قالت عائشة رضي الله عا : أنزلت (عبس وتولى ) في ابن أم 
مکتوم الاعمی . أتى الى رسول الله مت فحمل يقول : أرشدني . 
قالت : وعند رسول الله ما رحل من عظاء اشرکین . قالت : فحمل 
الني مي يُعرض عنه ویقبل" على الاخر ويقول ( أترى با أقول بأسا ؟ ) 
شقول : لا ۰ فق هدا أنزلت عسی وتولى . (۲) 


. 5 : سورة التمل‎ )١( 
4 رواه الرمذي وأبو یی وان جرير الطبري - تفسير ابن كثير ج‎ )۲( 
. ۷۰ ص‎ 


۳۷۰ 


لقد طمع الرسول في اعان هذا الرحل من كبراء المشركين فأغرقه 
في محادئته ووعظه » وساءه أن يقطم عليه هذا الصحابي حدیثه فاعض 
عن إجابته » فانزل الله هذه الآنات الى عمد مت وجه ان لا بخص 
أحداً بلاقال عليه دوك غيره » بل يساوي بين الشريف والضمیف 
والتی والفقير والرجل والمرأة والسيد والمسود والصفار والكبار » قال تعالى: 
( عبس وتولى ان جاء. الاعمى . وما يدريك لعله يزكى أو یذ کر فتنفعه 
الذكرى أما ا فأنت له تصدی وما عليك ألا رک . وأما من 
جاءك يسعى وهو شى » نأنت عنه تلبي . كلا انها تذكرة . من شاه 
ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطبرة . بأيدي سفرة كرام بررة ). 0© 
أقول : ان الرجل الحترم في قومه لحريص غاية الحرص على ستر 
خطابام ء خفپا لثلا تشع وتکون مادج تحادث الئاس ء فتنحط مكانته 
وینقص قدره في أعيهم ما يذهب بلاحترام كله . وهذا ينبئك بات 
هذا الحطاب لا بتأتی الا من الله العزيز الحكم . 
وهذا العتب والتوحیه له أمثال في كتاب الله تعالى . منها : ما نزل 
في پشر بن أبيرق . وقد روى قصته قتادة بن النمان رضي الله عنه وزيدتها: 
أن بشراً كان منافقاً » وكان من بيت أهل حاحة في الجاهلية والاسلام > 


(۱) «يزكى» : تحصل له طبارة شه ( استغنى ) کات غنياً ( فأنت له 
تصدى ) تتعرض له رغبة في هدايته ( وما عليك الايزكى ) لست مؤاخذا في اصاله 
تطبير تسه ( انت عنه تلبي ) تتشاغل عن الاحمى ( كلا انها تذكرة ) إن الوصية 
بالساواة بين الناس في الوعظ وابلاغ الم تذكرة يعمل با ویبتدی بضبائها ( فمن 
شاء ذكره ) ذكر الله تعالى في أموره ججيعها فضطبا على ما يرضيه سبحانه .. 
( تفر ابن كثير : 4 : ٤۷١‏ - ۷۱ ) . 


۷۱ 


وأن رفاعة بن زيد عم قتادة قد قبت" له مشرابة © في الیل وسرق 
منها طعام ودرعان وسيفان وما يصلحها . فلا أصبيح أتاني تمي رقاعة 
فقال : با ابن اني تلم أنه قد ”عدي علینا في ليلتنا هذه فتقيت مشربتناه 
قذاهب بطمامنا وسلاحنا . فتحسستا في الدار وسألناه فقيل لنا قد :رأينا 
بي ابيرق قد 31 في هذه الیل ولا زی هما رى الا على بعض 
طا > فقال بنو "بیرق وحن ا في الذار : والله ما نزى صاحيم 
إلا لبيد بن سبل ؛ رحلاً منا له صلاح و 0 0 سعم ذلك اخترط سيفه © 
ثم آنی بي “بيرق . وقال : أنا أسرق ! فو اله لالط هذا السف 
أو لتتينن هذه السرقة . قالوا اليك عنا الها الرجل . فوا ما أنت 
يصاحها . فسألتا في الدار حتى لم نشك أنهم آصحامها . فأتبت رسول الله 
يي » فقلت : يا رسول الله ان أهل بيت منا آهل حفاء ©© عمدوا 
الى عمى رفاعة فنقوا مشر بة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علتا 
سلاحنا . وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . فقال رسول الله مكاي : سأنظر 
ف ذلك . فلا سمع بنو بیرق أنوا رحلاً منهم يقال له : أسير بن عروة» 
فكلموه في ذلك . واجتمع اليه ناس من أهل الدار ؛ فأنوا رسول الل 
اا . فقالوا : يا رسول الله ان قتادة بن النمان وعمه عمدا الى آهل بت 
منا أهل اسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ست 9 . قال 
فاد فانت رسول أن ما فكلمته . فقال : عمدت الى أهل بت 


(۱) الفربة : الغرفة أو العلية . 

(۷) تحسنا في الدار : « تحمس ابر » تطلبه وتبحثه . « الدار» الحلة الي 
تتزها القيلة أو البطن مها . 

(۳) اخترط سیفه : سله من مده . (4) الفاء: غلظ الطبع .. 

(ه) الثبت : [ بفتحتين ] : الحجة والبرهان واليينة . 


VY 


ذكر مم اسلام وصلاح ترم بالسرقة من غير بنة ولا شت : قرحعت > 
ولوددت أني خرحت من بعض مالي ول ۳1 رسول اله موقي ي ذلك 
فأتاني عمى رفاعة » فقال : با ان أخى ما صنمت ؟ فآخبرته يما قال لي 
رسول | 0 . فقال : الله تعالى الستعان ٠‏ فم نلث أن زد القرآن : 
( إثا آزلنا اليك الکتاب بالق تک بين الناس يما آراك" الث ولا 
تكن" الخائنین خصیماً . واستنفر ان" إنة اله كان غفوراً رحيماً . ولا 
مجادل" عن الذن يختاتون أنفسهم إن ال لا عب من" کان خواناً أثيما . 
یستخنون من الناس ولا یستخنون من الله وهو معرم اذ شون 
ما لا يرضى من القول وکان ال عا يعملون عحطاً . ها نم هؤلاء 
ادلم عنهم في الحياة الدنیا» قن مجادل" اله عنهم يوم القيامة ؟ أم من 
یکون" علیهم وكيلا . ؟ ) () . 


فلما بزل آتی رسول الله رت بالسلاح فرده الى رفاعة » فا 
ات عم ي بالسلاح وكان شيا قد عسافي الجاهلية 0 » وکنت آری 
امرلامه 000 »قال : باان أخى هو في سبيل الله . فعرفت أن اسلامه 
کان صحبحا ۳ . 


(۱) سورة النساء : ۱۱۰-۱۰۵ وانظر مية الآيات التصلة بالفصة في سورة 
الناء : ۱۱۳۰۱۱۱ .۰ 

(۲) عسا في الاهلية : کر وأسن فا من « عسا العود » ببس واشتد وصلب . 

[۳] وتتمة المادثة : [ ثم لمق بعر بالشرکین فنزل على سلافة بنت سعد 
فأنزل الله تعاف [ ومن يشاقق الرسول ] الآية . ثم ان حسان بن ثابت رضي الله عنه 
هجا سلافة فأخذت رحله فوضعته على رأسها » ثم خرحت فرمت به في الابطح . 
تم قالت : آهدیت الي شعر حسان ء» ما كنت تأتينى مير ] « اه ملخصاً » = 


YYW 


أخرحه الطبري في تفسيره والترمذی في السنن عند تفسيره الآية» 
وقال : هدا حديث غريب لا نعل أحدا آسنده غير عمد بن سامة الحراني 
ورواه بن اسحاف مرسلا ورواه ان النذر وأو الشیخ الاصماني ف 
تفسيرمها . ورواه الجا في مستدركه وقال : وهذا حدرث صحرسح عل 
شرط مسل وم تخر حام(۱) : 


ولس عاف على عاقل أن المرء الذي تحب أن بطاع" ویحرص على 
دا احترام الملا وثقتهم » ليضفي على نفسه هالة" من الوقار والعقریة 
توحى بأن آراءه صائة لا تخطىء ووصاياه سديدة لا تخب . لذا فات 
رجلا عاديا حاز بعض ما لحمد في أنفس قومه - لیجتنب بحذر بالغ 
عتاب نفسه أو لومبا علنا جبارا ؛ مخافة أن تنحط مكانته ويفقد تأثيره 
في القوم . وعلاحظة هذه الحقيقة ؛ الي لا تتخلف بحال ؛ يحم العقل 
السلم بآن عدا شا کات بتلقى القسرآن من عاو من قوي مپیمن 


طلم حكم . 


= و« الأ بطح « أبطح مكة أو بطحاء مكة : مسیل واديها ۰ وأول شعر حسان فا 6 
ف ديوانه ‏ قوله 


وما سارق الدرعين إن كنت ذا كرا بذي کرم من الرجال أوادعه 
ققد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعبا جلد اسا وتنازعه 
(۱) جامع البيان عن تأويل آي الفرآن للطبري + ٩‏ ص ۱۷۷ ب ۱۸۳ . 


وتفسير أبن کشر < ۱ ص 5 ۵۵۱ وروح المعاني < ۵ ص ۱۲۵ - ۱۲۷ . 


م وم 


YE 


الرسول بر من علق r‏ کت 


العم الفريد والءرفاك النادر الذي لا يكون للشر » فیکشف لم الحقيقة 
حلية غير عابیء بأحد أن تسول له نفسه اساءة الط أو الاستخفاف" 
عقام الني الکرم اا . وقد نشطت حويريات صیحه عرس الر” بيع ّت 
شود امار بالضرب بالدف وحعان يذكرن آباءهن من شبداء بدر حی 
هذا . وتو ما گنت تقولن ٩)‏ . 

وتنزل الام الامی مشمرا بعلياء وعظمة الذات الاغية الاهرة 
التصر فة وبصعف ذات ن وکونه متاقيا و | آن زح عن عن الاعين کل 
غشاوة تخل للناظرن أن في شخصه قدرة اهبة أو صفة ربانية . قال تعای: 
( قل لضو الاک شین شا ولا کا اکا ا و کت اع 
الیب" لاستکثرت*من اال وما مستتي" السوه . إن" أن إلا نذیر* وبشیر" 
لقوم يؤمنوث ). 00 

هنا تحديد أشخصية مد الانسانة وتحديد لبمته الوه فهو 
ای موز بالتليغ وبالصر عل ما بنتابه في سبيل دعوته 4 لا يطلع عل 
ثيه من الب إلا أن" یامه اة جل شأنه » ولا علك لنفسه جاب 
النفع 8 النحاة من الضر الا أن يشاء الله رب المالين . وما ذاك الا 
لأنه هر عادي اختاره الله لرسالته » فا عليه الا اتياع الوحي الامي 
وایقید به بدقة نامه . ( قل" لا أقول” ل عندي ۳ ۳1 ولا ا 


(۱) رواه البغاري . (۲) سورة الاعراف : ۱۸۸ . 


۳۷۵ 


الب ولا آقول" 5 إني ماک ان" ابع" الا ما و حی الي قل هل" 
يستوي الاعمی والبصير” ؟ أفلا تفکرون !؟)00© 


وشرر اسول اا أنه لسر وأنه ت فيا لا علاقة له بالتشر بع 
وم وح ˆ اليه بشأنه غافة ب بأنهذ بظوام اوو ف وفقبا » ولا 
يعوةل في ذلك على عم غيي . فقد روى الشيخات رضي الله عنها عن أم 
هة زدح الني ما أن رسول الله نت عع خصومة ماب حجر نه 
فخرج الهم فقال : ( اما انا بسر وانه يأتيني اللخصم فلعل ian‏ أن مكو 
أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاقفي" له بذلك . فن قضت" له حق 
مسل فاغا هي قطمة من النار فليأخذها أو ليتركبا ) . 20 


وفي رواة أبي داود عن طريق الثوري : ( فأقفي له على ذخو 
5 آم ( . 

ورواه الامام أحمد قربا من لفظا من طريق أسامة بن زيد وي 
أوله : ( جاء رحلال من الانصار ختصان الى رسول وت في مواریث 
س و درست 7 عندها بينة ) وزاد في آخره : 0 الرحلانی 
وقال کل ما : ی لاي » فقال رسول اله ا 1 أما إذ ° قلما 
فاذها فاقتس| » توا نک ثم استيا > ر کل e‏ 


ورواه أو داود من طریق آسامة بن زيد وزاد فيه ( إني إا 
آقفي پنکا برآي فا لم ينزل علي' فيه ) 0© 


(۱) سورة الانعام : ٠١‏ . 

(۲) هذا لفظ البخاري في صحیحه : کتاب الاحکام - باب من قفى له يحق آخیه فلا 
يأخذه . وهو عنده بلفظ آخر قريب في نفس الکتاب وانظر صحیح ملم کتاب الاقضية باب 
الحكم بالظاهس واللحن بالجة . 

(۳) فتح الباري + ۱۳ ص ۱۳۹ وما بعدها . وتفسير ابن كثير < ۱ ص 0۰۰ 


۳۳۷۹ 


سحة الرسول دلبل على نموته : 


لم يكن الرسول ‏ قبل البعثة ولا بمدها ‏ بتكاف أو يتصنع آن 
یر الناس برفيع مقامه حرصاً على احترامهم ؛ انما كان رسل نفسه على 
سحتتها » لا يأبه جد الناس وثنائهم ولا لقدحهم وهجائهم . وقد آمره 
الله بنذ كيرم بهذا فهو معلوم لحم من قبل ليقم به تعالي دليلاً دمم 
الى الحمق » وشاهدا ماثلآً يدفم الى التفكير والنظر والاعتبار » فیازممم 
بالتسلم مد ميب بصدقه في ذوته . قال تمالى ( قل ما سک عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين إن" هو إلا ذکر* للعالين واتعلمئن” نبأه بعد حين)(١‏ . 

ومد آمس ايه عمداً ا بأن بورد على ا Şاحدن‏ دليل صدقفه 
ونزاهته فيقول لمم : اني لا Gi‏ على الدعوة الى الله وتليغ القرآن 
مكافأة دنيوبة ماد قليلة كانت أم جليلة . فلست من أصحاب الاغراض 
الشخصية والمطامع النفعية . کا أني لا أطلب مكافأة ممتونة من اجلال أو 
تعظم - فلست من الذن یتصنمون ويتحلون عا لسوا أهله . وما عرفتموني 
قط متصنعاً ما ليس فية أو مدعا ما ليس عندي . فيل يعقل أن أنتحل 
اللبوة وأتقول القرآن وأنسب الى الله ما ليس لي به علم..؟0©) 

اغا كان جل ۾ رسول الله صي أن تحقق بالسوده ویظرر على 
واقعه عد] خالص الطاعة والسودة لله . فاذا انحاز الناس الي تعظيمه 
فوا اليه ما لس عققاً فيه » 2 فم مانا اص ا حققته الشرية . 
فقد أحاط بمض المؤمنين ممداً وذريته مالة من العظمة الالمية فنسوا له 
التأثير في الكواكب » كان ذلك يوم توفي ولده ابراهم عليه السلام 


. ۸۸ - ۸٩ : آخر سورة ص‎ )١( 


(۲) انظر روح العايي : < ۲۳ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 


يفف 


مض أا سفت وله ي اه فرصه تافرع 


فانكسفت 

سمحت ۹ بع التعظم ا لالم ی بغير حسات 4 لكنه اما 
دغه تقو ۶ل E‏ 1 السیحد 9 تا 4 با الا همام و ينتظر 
مو عد | اماق ay‏ ب ۱ 8 أرفض ذلک با باه عزيز وتواضع حم ¢ فحطب 
مانا + لا ورة » وين أن حادثة كونية حصلت" عشيئة 


الکون كله 4 وهي من الم الدالة عل 


۳ صلة بوفاة وله ابر اهم 


عن رضى الله عنه قال: كتسفت الشمس على عبد 
رسول اله اراھ » فقال ااناس : كسفت الشمس" لوت 


رآیتم فصلوا وادعوا ال . 

+ هنا عند الني ا فانكسفت الث شمن" 
© رداءه حتى دخل السحد » فدخلنا فصلى 
فقال ميقي : إن الشمس والقمر لا 


وي رضي الله عنه أن الني ا قال : ات 
'الشمس وال لوت أحد ولا طياته » ولک آبتان من 
آنات ايه فا ۹ 


و فيان صحییح البخاري : في أيواب الکسوف وانظر 


حوها في صح لکسوف » ققد روى مسلم مناسبة خطية الني : ات 
الناس قالوا ابراهم . عن جابر وعن أي سعود . وتشير إلى ذلك 


.رواية ابن مر ا 2 ۱ [ انظر فتح الباري < ۲ ص 855 ] . 5-5 


۳۷۸ 


فاد الحديث أن الشمس والقمر علامة 


عظم قدرة الله مال ووحداننته 7 هو و حجده 
حسب حکته ومششه فالكون كله ف قطته 9 


ولا حدث فيه حادث الا باذنه . ومن حملة ذ ودور امها 
الطبيعي وما يشحو عنها من ايل ونهار على الار ۱ فها النادر 
الذي لا إستطيع له العياد ردا ولا ديلا . قا انه اللبل* 
وامار والشمس والقمر" . لا تسحدوا للش دوا لله 
9 ا" . ۰ 9 ۳۹ ۰ 
الذي خلقبن إن کنم إناه تعدو ( فى » 

أنى نحمد رسول الله أن يدعي عل الغ ۾ وولده 
التأثير على الكواكب وهو کا أيقن من ص ق مأمور 
موعن < يرى قيضة ال حيمنة الالهية خد يدلا بدا منها افلا 
ولا Kal‏ إلا بأداء الر سالة بصدق و آمانة میا مش 
الأقاويل لاخذا منه باليمين . ثم لقطمنا منه الو من أحد 
عنه حاحزن ( وب 

ولو قال عمد شا من عنده قنسيه ألما ذلك 
لامسکناه سمسته 5 فا بقدر أحد منک عند ند 0 إهلاكه 5 
= وروی مناسية خطبة الني أيضاً الامام د في م لبيد ورجله 
رجاله الصحیح . وروی الناسبة أيضاً الطبراني في الكبير وفيا إن موسى » 
ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحیح ( انظر ص ۲۰۷ 
و ۲۱۰ على إن أي بكر الحيثمي طبع مكتبة الفدسي ا 

ومعنى قوله : ( مجر رداءه ) أي ۸ کل لسه »> وستفاد 
ذلك من رواية النسائي - انظر الفتح < ۲ ص ۳۵۸ . 

(۱) سورة فصلت : ۳۷ . (۲) سو ۰ 


۳۷۳۹ 


وهذااع وة أخذ الله وعدم الاقتدار على الافلات منه » 
فان عين ۰ قوة وفاعلية . لکن* الله قد عصم الرسول 
ت وكل 1 ا دف ۰ زا أمين آیده اله 


و 


ا ف 0 حقيقة الکسوف والهسوف 
مرهف الامانة ... موقف نوي حليل . 
اثاتاً لشوة عمد تفت وثقة مها . ويستحش 
قا »> يتجاوز حصون العصبية ولا يسمأ بالأحقاد 


يفيض 

ble} lê 
| الطائفية‎ 
النظر في‎ 
احتبال ال‎ 


وبرسا له 0 


الشاعم التصراني الياس قنصل یعرافه انمستام 
ها أن عدا في علص صادق ورع برقع عن 
4 تج أعاد شخصية ¢ فیعلن إعانه بد ۳ 


ملوتعا 2 بشدائد الآلام والأحزان 
روحه وشبابه ما زال في الريعاك 
ب4 لاسا وعل حفونك مدمع اكرون 
متنيه أغنته عن عمل وعن برهان 
شاف .الق كان ایی طا 


٤ <‏ ص 4١7‏ وروح العاتي < ۲٩‏ ص 4ه . 


4 من أدباء المهجر الجنوني وشاعر واسم الآفاق ؛ خاض في 


شعره حضم وقاض بعاطفة وطنية ملتهبة ۰ وهو كاتب واقد وخطب 
ومترحم . و ة ۱۹۱4 م ( تاريخ الشعر العربي الحديث ص ۳۳۹-۳۳۸ 


بوأدينا وأديا 


۳/۸۰ 


ما ال عاص لهرسول 


کلا* آله رسوله عدا ا بعتانة 3 دو ۹ السلين ». 
فنظه في مك من کید الکائدن وشر الاد نه با لطافه 
فال دون صنادید قريش أن بطشوا به مع اممغضين . 
لقد هيأ الله" بقدرته وحکته المالية أسباباً دا ۱ 

۱ - حمايته في مكة وأثناء امحرة : 

لقد صان ال مدا في ابتداء الدعوة وکان رئساً 
مطاعاً في قریش . فأنبت الله في قلمه محة تن 
الرغم من إقامته على دن قومه . وقد أقام ره العرب 
بترك دن الكياء والاحداد . وکان ما فيهم عندم . 
ولو کان أسل لاحترا عليه كارم وآشداژم 1 طالب نال 


الشركون من النى ملا أذى ا 7 9 


فعز موا ال بقتلوه" عل رک َع من حبارة شيا 3-6 4 طوت 
قريش جيمما » لیضربوه ضربة رجل واحد القبائل . 
و ود ۳ الله له الا تصار فایموه على الاسلام ۲ ارم يرب » 
فاذا وصلبا منموه ودافعوا عنه . فا بلغ آضعرت له 
قريش سفك الدم واستتصال الشأفة آذن | یرب » 
فأفلت من WE:‏ القوم وم عل ام حدر وا 0 چ > امتع‌داد 

فلحأ إلى غار في حبل ثور بصحة الصديو الله عنه » 
فحن القوم وطار صواهم 4 وامتطوا صبوات 5 في البحث 
عنها في كل واد ورابية وغار » حتى بلنوا غا على فوهته» 


۲۸۱ 


فلو ألقى أحدم نظرة أسفل قدميه لشاهد رسول الله وصاحيه الصديق 


J 


عنابه الله وحماءته حف وححصت عمجا الا بصار 


(عن اسفن ان بكر رضی الله عنه قال : قلت لني مي وأنا 
في الغار : لو أنة أحدام نظر تحت قدميه لابصرنا . فقال : ما ظنك 
یا أن بكر بائنین الله ائ ) 600 ۰ 


وقد زر الله ذكرى هذه العنانه الخاصة لته سد ا خكث 
المؤمنين عل انظروج للحباد 6 وحذرم من التثاقل الى الإزات والمتع 5 9 
قال تعالى : ( إلا“ تنصروه فقد نصره ال" إذ' آخرحه الذن کفروا ثني 
اثنين إذ" ها في الفار إذ يقول” لصاحه لا تحزن إن الله معنا . فأول 
الله سکننته عليه وأبده نود ۸ ثروها وحعل کل" الذن كفروا السفى 
وكلة” الله هي الملیا وال" عرز حكم ) ( . ۱ 

وف الطريق إلى ترب حيث نکن مخاطر مريمة » لقي الرسول اة 
إلهية ظاهرة . وهي از ما تکون ٤‏ الحلاص من فتك الفارس المشرك 
الشديد الراس سراق_ة بن مالك بن حشم ادى . ونستخلص من 


( قال سراقة : جاءنا رسول” كفار قريش مملون في رسول الله 
َيه داي بكر دة كل واحد مها تمن قله أو أسره © . فيا أ 
(۱) رواه البخاري وس . انظر صحيح البخاري . باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
وباب هجرة الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الدينة . 
(۲) سورة التوبة : 4۰ . 
(؟) يعني أن من يجيء بأحدها حياً أو ميت قنحه قريش مائة من الابل جائزة له . 
۱ چ ا 


YAY 


جالس في بحاس من حالس قوعي بي مدي آیل رحل" منم حتى قام 
علينا وحن حلوس . فقال : با سراقة اي قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل 
أراها مدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت آم هم » فقات له : انهم 
ثم لبثت في الجلس ساعة ثم قت فدخلت فأمرت جاربتي أن تخرج بفرسي 
وهي من وراء که وتحسها علي 6 وأخذت رګي فحر حت من ظېر 
البيت . . حتی أتيت” فرسي فرفعتها قرب بي (6 حتى دنوت منم » فعثرت 
بي فرسي تفررت عنها » فقمت فركبت فرسي . . حتی إذا معت قراءة 
رسول الله مس وهو لا بلتفت وأو بكر يكثر الالتفات ساخت" يدا 
فرمي في الأرض حتى بلنتا الرکتین . فخررت عنها .. فناديتهم الامان . 
فوقفوا فركبت فرسي حتى حلمم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقیت من 
امیس عنم أنه سیظبر أ رسول الله ميقع » فقلت له : إن قومك 
قد حملوا فيك الدية وأخبرمم آخبار ما يريد الناس بهم . وعرضت علييم 
الز اد والتاع 20 عرزا في فق وم فالا الا آن قال ۰ خف ۳ ۳ 
فا ل أن 2 لي كاب أمن 04 فأمر اص ن قبيرة فكتب ف رقعة 
من أدم ثم مغى رسول الله و ) © . 
۲ حايته من الشدائد المبلكة في الغزوات : 

لوق" ندا ميل يحتاز مع المؤمنين مسافات شاسعة یتقو" 
عدوم ( عن جار رضي الله عنه قال : كنا إذا أتبنا في سفر على شجرة 


(۱) قرب الفرس : عدا عدواً دون الامراع ٠.‏ (۲) يرزآني : بتقماني . 
(۳) رواه البخاري في صحیحه : باب هجرة الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه إل 
الدينة ٠‏ وللحديث عنده روايات آخر منها عن البراء بن عازب وانس بن مالك رضيالله عنهما . 


۳۸۳ 


ظليلة ترکناها ارسول الله مييق . فلا كنا بدات الرقاع. » زل ني ال" 
تحت شحرة وعلدّق سيفه فا . غاء رحل* من الشرکین فأخذ السیف 
فاخترطه وقال اني مو : أتخافني ؟ قال : لا قال : ممن عنعك منى ؟ 


قال : الله عنمي منك » ضع السیف" ؛ فوضعه ) 00 . 


فالرجل غدو'رث بن الحارث قد تفرد پرسول الله مقي وهو أعزرل 
في أنفس قومه الشرکین ۰ فأمسك على الرغم من ذلك . فقد شاهد 
عظم شانه وعرف أنه حيل سنه و سه ۳ شحفق له صدقه ) وعم أنه لا 
دصل اليه فألقى السلاح وأ عن من سه 5 قفا عه رسول الله ما . 
ووقع في رواه ان اسحاق أنه سل بعد . وفي رواءة الواقدي أنه أل 


ورجح إل قومه » فاهتدى به خاق کر © 


و للحدث رواه ای حاء فا ) فقال رسول ألله ا ۳ لله 
عنعني منك ؛ ضع السیف + فوضمه » فارّل الله عن وجل (والله بمصمك 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( کان الني اد تحرس 
عق ولك ده اله ( واه يعصمك من الناس ) . قالت : فأخرج الني 


)۱ اخترط السيف : استله . ينعك مني : ممبك ويحفظك منى . وهذا الحديث 
قد رواه البخاري ومسلم وابن حبان . وقد روی البخاري ان الرحل هو غورث إن الحارث . 
انظر : کتاب الغازي من صحیح البخاري باب تمزوة ذات الرقاع . 

09 فتح الاري < ۷ ص ۳۰۲ . 

(۳) رواه ابن مردویه وابن حبان في صحيحه . انظر تفسير ابن كثير + ۲ ص ۷۹ . 


TA 


اا رأسه من القشة وقل : يا آمها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله 
عن وحل ( 0 

حصلت تلك الادثة في غزوة ذات الرقاع سنة أربع من المحرة . 
وأصح الاقوال في سيب تسميتها ما رواه البخاري من طریق أبي موسی 
الاشمري . قال : خرجنا مع الني مه في غراة ونحن ستة نفر 
ننا بعير نمتقه . فنقت آقدامنا ونقت قدماي ومنقطت أظفاري فکنا ناف 
على أرجلنا انظرق فسمیت غروة ذات الرقاع لما كنا نمصب من انحرق على 
آرحلنا ”> . وهي الفزوة التي شرع الله فا لماده صلاة انوف © 
ويعث هذا فيك بقينآ راسخاً ان ارسول يتف کات محاطا ما الهية 
خاصة . وهذا ما يفيده نص الا النازلة في تلك الناسبة ( با أا الرسول 
بلغ" ما آزل اليك من ربك وان" ۸ تفعل" فا بلفت" رسالته وال" 
يعصمك من الناس . |۹3 ال لا هدي القوم الكافرين ) ° . 

هذه كفالة لا علکپا شر وحابة خاصة بعحز عن تحصلبا أصحاب 
الشوكة والغلبة والسلطان . ذلك أنها حمالة إمية مضمونة التحقق ( وانه 
يعصمك من الناس ) . ولا تنس أن كثيراً من رؤساء ووزراء الدول 


(۱) رواه ابن أي حاتم والتره‌ني وقال : هذا حديث غریب . وهكذا رواه ابن جرير 
انظر ابن کثر ج ۲ ص ۷۸ .۰ 


(۲) انظر الروض الانف للسبيلي < ۲ ص ۱۸۲-۱۸۱ وسيرة أبن هشام + ۲ 
ص ۲۱۶ ب ۲۱6 . 


9 انظر فتح الباري < ۷ ص ۲۹۰ واقرأ الاية ۱۰۲ النساء . 


(4) سورة الائدة : ۱۷ . 


۳۸۵ 


الكبرى والصغرى عن احتموا بالشوكة والسلاح > وأتقن خطط تنقلامم 
رحال الامن والماحث والنارات » واتخذوا كل أساب الميطة والحذر » 
وضربوا <ولهم أطواقاً وحصوناً من أمنع أشكال ال اة الممكنة » #خطف 
أرواحبم د الاغتيال على حين تنه ۳ من ام كله » ومن حيث 
احتسيوا وأخذوا لل والحذر والتأه !؛ 0© . 


من يحرف أن يزعم لنفسه مثل تلك الجاة التي لا تتخلف .. !؟ 


صلا 


ولا پیب" عن بالك ما حتفلی" به الرسول” شي من حا الله 
في "أحد وحنن وغیرها من املاك 5 ٠‏ على الرغم ما أحاط” به من شدائد 
فقد دام رجل هوازن ۷ حش" السلين في غلس الصبح عند 
وادي حنين » وفزع السلمون وارتدوا على أعقامهم مدبرين ؛ على الرغم من 
تفوقهم على العدو كثرة وعتاداً . وثبت رسول الله ويه في قلة قليلة 
دون المائة من أصحابه وحمل رسول الله تكن بنلته نحو العدو وقد 
مسك السای" بركاءها خشية أن تسرع . ولا بدأ السلفون یمودون تلبية 
لنداء الاس وجدوا رسول الله يقول : ( إلية عباد الل له أنا رسولالة ) 
وکان يصول” وول ويقارع الفرسان وهو ينادي فهم ( آنا النية لا كذب 
أنا ان عبد الطلب ) وقد خلر الله شات رسوله ونحاته في کناه 
العزؤ "© , 


(۱) شواهد هذا كثيرة في الحاضر والغابر . 

(۲) انظر سورة التوبة : ۲۵ - 55 » وتفسير ابن كثير + ۲ ص ۳4۳ 
وراجم سيرة ابن هشام . وانظر ما كتبناه عن شجاعته في الفصل الثالك من الباب 
الاول ص ۱۲ - ۱۲۸ 


۳۸۹ 


فانت ترى أت الأدلة تتری متظاهرة لهداية من ۸ تخالط بشاشة 
الايا لوبهم بعد » ومتعاضدة لتمكين المؤمنين وزادتهم إهانا على ایام 
بإظبار حماية الله ارسوله من الشدائد المبلكة في الغزوات وحفظه من 
أسلة غادر المؤاميات . 
م - حمايته من مؤامرات الغدر : 

ومن الادلة القوة على حابة الله رسوله خاصة » ماثبت في السخاري. 
وغيره » أن امرأة قدگمت له خبر شاه مسمومة » فتناول منها لقمة 
فضنها فلل يسنها » ونهى آصحابه عا وأعامبم أنها مسمومة . لک 
بسر بن البراء كان قد مضغ لقمة فأساغبا فأودت عياته ٩۱‏ . 

هذه الجاة الالهية الدامة الظاهرة لمي أبلغ علامة على أن الله 
رعاه وحماه لمكانته العظيمة عنده » ولودي المبمة الخليلة التى أوكاما الله 
اليه ما يشبت صدقه في بوته . لقد عصم الله رسوله من المدوان والقتل 
فأمتع به الامة » ونسأ في عمره حتى بلغ الرسالة" وأدى الامانة وجاهد 
في الله حق جاده . ففد آنجز الله له وعده الذي وعد ( والله بعصمك 
من الناس ) فأقام انوي البصائر دليلآ آخر على نبوته بتحقق إخباره 
عن ان سلامته . ومن أصدق” من الله حديثاً .. !! 


(۱) فتح الباري + ۷ ص ۳۸ . وانظر في صحیح البخاري : آواخرکتاب 
المزية وكتاب ااغازي _ باب الشاة التي سمت لاني صلى الله عليه وسلم . 


الصا الثالثك 
سفق سایق ال 


:۵ أصول رسالته مت کرسالات سابقبه . 


_ نبوة مد ميكل مسدقة للأنبياء السابقين . 


۳۸۹ 


كان عدا ميل على السئن الالحية التي بمث عليها أسلافه من 
الرسل . وقد يشر الله به على اسان سابقيه من المرسلين . وسيأتيك 
تفصيل ذلك . وأنزل عليه رسالة هى في آصوضا كرسالات سابقيه من الرسل 
علهم الصلاة والسلام . وأيده بالمدزات وبمثه مصدقاً لمم داعياً للاعان 
میم . وکل من هاتيك الاوصاف یقم الدليل المقلى الازم عل نوة 
ل 
مد مد . 
1 ۳ 
اصول رسال و کرسابرت سایقم 
1 تكن دعوة الرسول متخ فذة في حنسها فريدة في نوعما وجملة 
فبى دعوة للاعات بألله وحده وعنادته وطاعته ونيد تأله غيره 
عادة سواه . وعی هذه الدعوة تتابع الرسل قله بلغون رسالة 
الي أوحى الهم » ویستدلون علها بالمحزات الاهرات » الي حام 
الله مها تصديقاً لدعوتهم . وإغا كان ارسال محمد مي إلى المرب وغيرم 
كارسال سار من" قله" من الرسل إلى أقوامبم لدى ضلالهم واحتیاجرم 


محتواها 5 


ها 
— 


:چ 


إلى رحة الله وهدايته . ومن أقرب ما عرف المرب وعموا من محاورهم 
الپود بعثة موسی إلى فرعو و ملانه ۳ قومه بني إسراثيل 0 قال تمالى : 
( إا أرسلنا اليك رسولاً شاهداً علیک ارفلا إل ون رسو 
فعصى فرعول” الرسول" فأخذناء ۳۳۹ وبلا ( 9 5 

فلیست" بعثة” عمد ييه حادثة” فريدة أو شاذة . فقد آمن قبل 
العرب أقوام پرسلیم واتیموم » نابد لبم لله بالذل عا وبالظلام نورا » 
فا على المرب وسار الأمم إلا أن يتأسوا بشآن هذا الرسول من قبلبم 


(۱) سورة الزمل : ١١ ٠١‏ . . م / لام 


۳۹۰ 


من أقوام الامان 8 قال تعالى 9 / قل” ما كنت بداعاً من اارسل وما 
أدري ما فل بي ولا £ ان" انبم" إلا ما يوحى ال وما أنا إلا 
ندر* مین . قل" آرآیم إن" کان من عند الله و کف رتم به وشبد شاهد” 
من بي إسرائيل عل مثله فامن" واستكيرتم ان" الله" لا هدي القوم 
الظالین ( 0 . 

والابداع .9 ازشاع صلمه بلا احتداء واقتداء 6 ويطلق أ أبديم عل 
المبدع ععی الفاعل والفعول 2 وكذلك البدع يقال ما جيعاً 8 ومعى 
قوله ( ما كنت بدعاً من الرسل ) لست مداعاً - على المفعولية » ينفي 
تفرده بلقي رسالة الله فهو بشت تتابع الرسل قله » والاظبر أن الراد : 
لست مبدعاً ف أقوله نت أي على الفاعلية ‏ ععنى ۸ أت ی ۶ ابتدعتله” 
من عندي خا لفهم فيه . واغا تکیت عا حاءو | به من الدعوة ال نو حرد 
الله والاعان علائكته وکته ورسله واليوم الآخر . وقد بان بدا آن 
حنس الرسل معروف 6 وقد تقدم له نظاراء وأمثال 5 فهو معتاد ف 
الادسن وان کان قلبلاً فهم . وقد جاء مد جنس ما جاءوا به » واستدل 
على صدقه فيه باعنام ما استدلوا به من دلائل ومعجزات فهو أحق 
بالتسلم له بالوة من غيره . وإذا ل يكن" للعرب سابق عبد بالنوة من 
زمن إعاعيل عليه السلام 0 ام أولاء شو إسرائيل وم الواقفوك ل 
شئون هداله الله تمالى وأسرار الوحي » قد شبد منهم شاهد عظم الثأن 
بالصدق على مثل القرآن الكريم . والراد" بالثل تلك المعاني المنطوية في 
التوراة من التوحيد والوعد والوعيد » وآن الله بمث" شرا وأزل كتا 
وما إل ذلك . وى - في القيقة عبن ما :في القرآن » لکن" طلقت 


(۱) سورة الاحقاف : 9ب ۱۰ . 


۳۹۱ 


الماثلة” علہا باعتبار تأدبتها سارات أخرى لا آعحاز فہا » کا يُعرب” 


عنه قوله تعالى : ( وإنه فى ر 


الاو لين ۷۲ وليس القصود" بالشاهد 
واحداً متا - كقول من قال : انه عيد ألله بن سلام » فانه اس شىء 
لآن الا مكية وعد الله بن سلام من أحبار الود سل بالدينة النورة- 
لكن القصود جنس الشاهد الذي حب تصديقه » سواء أكان واحداً 
آقترن خيره 0 يدل قعلماً عل صدقه أم كان عددا #صل حبرم العم 
1 


يقيي < 
وزبد” القول : إن بي إسرائيل قد آمنوا جيعاً شوة مومی 
وعا أنزل الله علمه . تكن في إعانهم شهادة 0 صحة حنس الدعوة 
الي بعث ہا عمد مي , وبالتالي على صحة دعواه خاصة ۽ فانها أحد 
آفراد انس الذي شبدوا بصدقه » مي . 
۰ 3 هو لل ۰ ۰ ۳ 
سوه كر 2 مص ر د لمر ساء السایقی 
إن جيع رسالات الله ذات آسولر واحدة في المقائد والواعظ 
والأخلاق . فلست" - محمد اله - واحداً فما شتا من التنافض أو التنافي» 
هي قاطة تدعو إلى الاعاك بالله وحده والاعاك علانكته ورسله و کتبه 
واليوم الآخر » وتحض على فمل اللخصير وتهى عن ار » وترغب في 
محامد الأخلاق وتنفر عن الذموم مها » وتأمى بالاستسلام لام الله 
وشرعه في جیع المركات والسكنات ( ان الدن عند الله الاسلام” د 
فالدن دا الى واحد » لم یتبدل ول یتفر من عمد آم إلى بعثة عمد ما . 
/ 6 سورة الشعر اء :+ 1 ٩‏ .۰ 


0 ( الفردات في غريب القررن اس ۳۸ - ۳۹ وزوح الما >1 ص ۸ ١١‏ 
والنبوات ص ۱۵ - ۱٩‏ . (۳) سورة آل عمران : ۱٩‏ . 


4 


فالقرآن" الجيد” قد احتوى على تلاك الاسس جما » غاء مصدقاً 
للانبياء قله ولا زل عام من كتب الله تعالى . كم تضمن إضافة إلى 
ذلك من التفاصيل التشريعية وحزئيات الأحكام والسمة ي الواءظ ما 
يناسب” زمن بثة عمد و وكون رسالته خاقة رسالات الله سای 
وأنها عامة للناس جميماً في كل زمان ومكان . واشتال القرآن على ذلك 
دليل يازم هل الكتاب بالاعات به والتسلم بندوة صاحبه عليه الصلاة 
والسلام . فان التوراة قد بشرتهم يخاتم الرسل الذى باتہم من الله شرع 
( يأمرم بالمعروف ويام عن المنكر ويئحل لمم الطيبات ويحرم علهم 
نماث ویضع" عنهم اٍصرم والأغلال الي كانت عليم ) 20 . والقول بأن 
التوراة قد سردت أوصاف القرآن الكريم على هذا النحو المیز لا یتأق 
من رأي مد اة ؛ فا هو بوحي من الله العزيز العلم الذي أنزل 
التوراة من قبل . وتلك أوصاف ميزة للكتاب الکرع إضافة إلى اتصافه 
بالحدابة للحق في أصول الدن : 


ووحثه تعالى إلى الپود خطاباً لازم الاعان برسالة عمد سل 
والاصدیق بالقرآن المظم » فقال : ) يا بي إسرائيل اذكروا نعمتي” التي 
أنعمت ıl‏ وأوفوا هدي وف بمپدک ولاي فارهيوذ . وآمنوا ما 
أزلت” مصدقاً لا منک ولا تكونوا آول كافر به ولا تشتروا باناني من 
قليلاً واي فانقون ) © . 


)۱ سورة الاعراف : ۱6۷ . وتبشر الکتب السهاوية سعثة محمد صلى الله 
(۲) سورة البقرة : ۱-4۰ .وانظر تفسبرها في الکشاف لازخشري -وأنوار 
التتزیل لبيضاوي . 


Ar 


فذکتر سبحانه وتعالى الود بكافة نعمه التي أسبغ” عليهم العامة 
منها والخاصة » ايحملبم على طاعته وشكره والاعان پرسالة رسوله مد 
ا والعمل شريمته ؛ وفاء للعبد الذي أخذه الله علميم . وقد وعدم 
الله على ذلك حسن الثواب ثم خوفهم ذاته الملية » أن أرهبون في 
جميع ما تأتون وتذرون . يمني فاحفظوا هذا المد » وارهبون أيضاً في 
نقضه » فآمنوا بالقرآن المظلم الذي أزلته مصدقاً اتوراة التي بين أيديم. 
فأتم تكررون مراجمتها والوقوف على ما في تضاعيفها » مما أفادم علا 
۳9 بتصدیق القرآن لا . وثمثل هذا التصديق ف أن الله تعالى له 
حسما نمته فها من قبل ؛ ومطابقاً لما في أصل الدن وقواعد التوحید 
وآخار الامم والمواعظ و الحم - يا أسلفنا - فصدق نموءة التوراة اما 
يتحقق في القرآن . وهذا دلیل أنه تنزيل الحكم اد . 


ومن لطائف التسیر أن الله حمل القرآن مصدقاً لاتوراة ولس 
مصداقاً ها . وعندي ان في هذا |شمار] بلیناً بأنه کتاب الله حا » وأنه 
اشتمل على الاخبار عنها . فبي بحاجة لتصديقه إاها »وهو بالتالي مستغن 
عن تصديق الغير له » فدليل 5-9 ذاني" قائم فيه » وهذا تذكير باعحازه . 


قبل مبعثه . يمني أنهم يطلبون من الله تمالی أن ينصرم به على المشركين. 
فا بت e‏ _ على ما عر فوا من أصافه عندم - وخاطيهوم بالكتاب 
الصدق لتورامم اقترفوا آشنع" ارام فكفروا به عن عل بصدقه 5 
قال تمای : ) ولا جاءم كتاف" من عند الله مصدف” U‏ م وكانوا 
من قبل” يستفتحونة على الذين كفروا فا جاءم ما عرفوا كفروا به 


۳۹٤ 


فلعتة” الله على الکافرن ) ٩‏ . 


وما دام القرآن موافقاً للتوراة ونبيه موصوفاً فيا فقد وجب. 
علهم الامان به وبكتابه . فان كفروا بعد هذا بالقرآن فقد كفروا 
بالحق الصراح الذي جاءت التوراة به وم بالتالي كفرة بالتوراة نفسها . 
ولس ذلك بمحيب من آخلاف قتل" أسلافهم أنبياء الله تمالى ضاريين 
بالتوراة بل مجمیع شرائم اله عرض الحائط . قال تمالى : ( وإذا قیل" لهم 
آمنوا ما رل" الث قلوا نؤمن” ما نزل علينا ويكفرون عا وراءه » وهو 
الق" مصدقا لما ممم > قل“ فلم تقتلون آنبياء الله من قیل" إن" کنم" 
مؤمنين” ولقد' جاعم موسی اينات ثم اتخذثي' المجل” من بمدره وأتم 
ظالون ) ٩‏ . 

فالقرآن” الوافق لاتوراة مصدق" لما . ومد" الذي جاء على الوصف 
المتشر به ©© ودعا ذا القرآن هو رسول الله الصدق للتوراة أيضاً . 
فحود نوته كذر التوراة نقسبا ومروف عن دانة موسى وعسی . 
فتصديق الرسول لتوراة والاجدل » وانطاق أوصافه على ما فها من 
بشارات » هو دلبل مفحم يازم أهل الكتابين بالاعان به احترازاً من 
ازلاقهم إلى الکفر بديانتيم ومن نذ التوراة نفسبا . قال تما : 
( ولا جاءم رسول" من عند الله مصدقة لا مم »> نذ فریق" من الذن. 
"آوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظبورم كأنهم لا یعلمون ) 5 . 


(۱) سورة القرة : ۸٩‏ > وانظر سورة الاحقاف : ۱۲ وسورة الائدة: 
۵ و پوس : ٩۶‏ وهود : ۱۷ . (۲) سورة القرة : ٩۲ - ٩۱‏ . 
(۳) سنتحدث عن البعارة به في الفصل التالي . 


(4) سورة البقرة :۱۰۱ وانظر روح العاني < ١‏ ص ۲۲۳ و۲۸۹ و۲۹۲ و۰۳۰۳ 


۳۹ 


وفیم بعضهم أن قوله تعالی : ( مصدقاً لا مک ) و ( مصدقاً لا 
مم ) شامل" لكل من التوراة والاحیل . إذ الانجيل تسا کتلف به 
بشو إسرائيل 6 وعليه فان القرآن م دف ما 5 عل أن آنات آخری حاءت 
ظاهرة” العموم تصديبى القَرآك و الله جا قال تال ء ) من" 
.وهدی" وشرى للمؤمنئين ( 60 , 

وقال 13 وا لنا اليك الکتاب" بالق مصدفاً لما بين يديه من" 
الکتاب ومبيمناً عليه f>‏ ينم عا آزل الل ) ©> . 

وقال ٠‏ ) وما کان هذا القرآن" أن فترى من دوك الل ولکن" 
تصدیق" الذي بن يديه وتفصیل الكتاب لا ریب" فيه من رب 
المالين ) © . 

وقال : ( والذي أوحينا اليك من الكتاب هو الق" مصدقاً لا 
بين يديه إن له" بمباده تبیر بصير ) ۵ . 


. © ) 


سورة القرة : ٩۷‏ . 
سورة المائدة : 47 وانظر الأحاف : ۲۰ . 


سورة فاطر : ۳۱ ۰ 
سورة الأعلى : ۱٩‏ . 


00 
)( 
(۳) سورة يوس : ۳۷ . 
)4( 
(٠)‏ 


۹٦ 


محمد نت قد جاءَ النای" باق الواضح ااستقر في ج#يسع 
اله المنزلة » ودعا الناس إلى رسالة الله الصدقة لدعوات إخوانه 
المرسلين ؛ لا تحيد” عن مسارها الرباني قيد ”أغلة . فکان ذلك من 
عظم الدلائل على نوته وإهية رسالته . قال تمالى : ( بل جاء بالحق. 


وصدكق المرسلين ) 0© . 


. ۳۷ : سورة الصافات‎ )١( 


و - بشارة الكتب الماوية في القرآن . 
نی - بشارة الكتب العتمدة لدى أهل الكتاب : 
(۱) شواهد حق تعين على فهم بشارات الكتاب المقدس . 
)۳( يشار الكتاب القدس سعثة عمد ا 1 
الا - بشارات کتاببة لا بعتبرها اللصاری : 
© نسخة ال برنابا . 
۾ شخصية كاتب الاصل . 
ه. بشارات هذا الاصل . 


۳۹۹ 


بمث رسول الله مي في ظرف عالي حالك » حين بلغت الا فسانية 
طور الرشد وهی عرغه اوخل جاهلية . قد تتاهت حاحتها ۳3 لو 
عنها ما علق مها ويدفعها قو به فته ف درب J|‏ ر ۰ ف بکن مسعثه عليه 
الصلاة والسلام عحياً إلا للحلة الذن راك عل عقولهم من الوثنية صدا 


52 « والذن أحاطت" بقلوهم آفات دنيئة منعت تسرب النور الہا فصارت 


قلوهم غلفاً لا تقبل ما يدعوم الرسول إليه . 

أما الذن عندم آثارة من عل الكتب الاوی » فكانوا بنتظرون 
بعثته استنادا إلى تبشیر كتهم القدسة به . ونسوق اليك فا يلى ما وقفنا 
عليه في التبشير بسيدنا خمد ما : 


ا a 1. a‏ 
او بر سد ساره 54 یاو ف القران : 


بعد أن آنحجی الله بي إسرائيل من بطش فرعون دعا رسوله موسی 
اناحازه ERS‏ لکن السامري* ابتدع ف غية »«وسی عحلا من الذهب ۳ 
ففان به نو اسراشل وعدوه ۳۹ من دون الله عن وحل ! ! ولا رحع 
موسی الهم شعروا بازلاقيم إلى هوة الوثنية وعرفوا فداحة ز لبم إلى 
سعحيقى الضلال 4 فندموا واستخفروا 600 8 واختار موسی من آعلام قومه 
سبعين رجلا » وانطلق بهم إلى الطور تنفيذاً لام الله » ليقوموا هناك 
الارض » ولا رأی موسى تلك الرجفة توسل إلى ربه أن محفظهم » فانه 
أو شاء إهلاكبم لاهلکم من قبل بذنویم السالفات . حکی الله موقفیم 


(۱) انظر سورة الاعرف : ۱6۵-۱۶۲ وتضيرها في فتح القدير . لاشوكاني 
جح ۲ ص ۲۸۲ _ ۲۵۰ . ش ش 


۳۰۰ 


في القرآن الحكم فقال : 


) واختار موسی قومه سبعين رحلاً ایقاننا فلما أخذ تیم الرحفة" 


قال رب" لو شنت" آهلکتمم من قبل” وإياي . آنپلکنا عا فمل” اسفاه 
منا !؟ إن" هي الا فتنتك تضل ما من تشاء وتهدي من تشاء » آنت 
ولشنا فاغفر" لنا وارحنا وأنت خیر" النافرن . واکتب" لا في ه 
الانيا حسنة" وفي الاخرة إنا مندا اليك .. )20 . 


فما غمرت موسی عليه السلام موجات" الاضعاراب وداخله القاق 
الشديد على قومه ؛ أشفق علوم من سطوة غضب الله » ونوحه له 
بذاك الاعاء راجيا لهم غفراناً سابفاً ور حمة مدراراً وتوفيقاً لاخيرات 
والبرات والياة الطية السميدة . فسکتن الله جل شأنه رواع" رسوله 
موسی » وأجابه بأساوب عجیب وطریق بدي : 

( قال : عذابي *أصيب” به من" أشاة ور متي وسعت کل شيء ) © 
اطمن يا موسى ! فات عذابي ليس خاصاً بقومك ولا متعينا علهم آو" 
ملازماً هم . إِنما يصيب به ربك من شاء من الذنین . آما رحتي فانها 
عامة شاملة اسمت لكل مؤمن وكافر ؛ وار“ وفاحر ؛ وإنساف وحيوان 
ونات » وان قومك قد ندموا على ما فرطوا واوا » فصاروا حدرن 
ر حي الي وسعت كل ٿيء . طب يا موسى نفس وقرة عيئاً > فقد 
استحاب الله لك ولقومك فشملیم رحته » وسشمل ذه الرحة العريضة 
الضافية أناساً بعدم هتدون نور الله ویتصفون عا رضی الله من صفات 
الطاعة والکل . 


(او؟) سورة الاعراف: ٠٠١١ _ ٠٠٠١‏ . و«هدنا إليك»: رجعنا إليكوتبنا من تلك 
المعاصي التي جثنا للاعتذار منها . 


۳۰۱ 


( فسأ كما للذين بتقون ويؤانون الزكاة والذن م بآناتنا يؤمنون . 
'الذن يتبءوك الرسول اأني” المي الذي حدونه مكتوياً عندم في التوراة 
والاحیل ۳ م بالعروف ويام عن النکر وال لهم الطیبات و حرم" 

غلم انلبافت" دیع عنهم ارام والأغلالة التي كانت عليم . فلذن 
آمنوا به وعركروه” ونصروه وانعوا النور ل "ای ممه أولئك ۸ 
الفلحون . قل" با آها ااناس اني ردول ال ا يما الذي له ملك” 
السموات والكرش لا له الا هو عي وعیت" ۰ فامنوا بل ورسوله 
الني الأي الذي يؤمن الله وكلاته واتعوه للج متدون ) 6 . 

لفت الله اهمام بي اال إلى الذين سيؤمنون برسوله الي » 
وآشاد بصفامم استتماضاً همم بي إسرائيل إلى التحلي مها ؛ وتعريفاً لهم 
بقوم الرسول مي . ويرم بءثة هذا الرسول الامي الذي نص“ تعالى 
في التوراة والاحیل على جلة هامة من صفاته المميزة » فانه برسله الله 
:هادياً إلى الخير اهيا عن الشر » يزيل بشرع الله الشدة والحرج عن بي 
إسرائيل فيحل هم طيبات كانت عرمة في شرعبم كأكل الشحم . 
وحرم علهم خبائث كانت مباحة لمم كالدم .. وخفف عنهم ما آمروا به 
من تكاليف شاقة مضنية ؛ كقطع موضع النجاسة من ااثوب درم 
السبت . . . وحضتهم تارك وتعالی على الاعان مخاتم المرسلين وتمظيمه 
تا تا 0 انور القرآني الأزل عليه ليكونوا من الفلحين ۱ 
البتديرن ۲ 


)۱ سورة الاعراف : 5ه١‏ ب ۱۵۸ . 


(۷) راجم ص ۰۵ - ٩‏ و ص ۲۵۹ - ۲۹۰ وانظر روح الماني : 
۷۲ 


وتحدث بعض الپود عن ظبور رسو الله ميل قبل بمثته > 
واستنصروا به » وتوعدوا الأوس والخزرج عصير عاد وارم > حين باي 
الرسول وینفم اليه الهود لممرفتهم بصفته من كتيهم . فلما جاءم ما عرفوا 
من الق كفر معظمیم به حسداً وحقداً . فأنزل الله عن وجل فيم : 
(ولا جاءم كتاب من عند الله مصداق الما معبم وكانوا من قبل" يستفتحوث. 
على الذين كفروا فلما جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة" ايله على الكافرين . 
بشما اشتروا به آنفسم أن يكفروا ما أنزل الله" شا أن ينزل الله من. 
فضله على من" إشاة من عباده فاقا بنضب على غضب وللكافرين. 
عذابة مبين ) ٩(‏ . 

روى عمد بن إسحاق عن قتادة الأنصاري عن أشياخ من الانصار 
أنهم قلوا : كنا قد علونام © قرا دهر] في الجاهلية » ونحن أهل شرك 
وم آهل كتاب > وم يقولون : إن نبا سيبعث الآن نتبعه » قد أطل. 
زمانه فقتلکم قتل عاد وإرم > فما بعث الله رسوله من قريش واتمناه. 
كفروا به . يقولالله تعای : ) فلا جام ما عرفوا كفروا به فاعنة” الله 
على الکافرن ) . 

وروى ابن اسحاق أيضاً عن ابن عباس : أن مود كانوا بسته‌تحون. 
على الأوس وانلزرج برسول الله ميتي قبل مه . فا بثه الله من 
المرب کفروا به وححدوا ما كنوا پقولون فيه . ذال هم معاذ ن حبل. 


(۱) سورة البقرة : ٩۰ - ۸٩‏ « یتفتحون » يطبون من الله النصر على. 


الم ركين بالني الذي سيبعته في جزيرة العرب .9 بفياً » حسداً » وأصل البغي الظلم» وأطلق. 
على الحسد ء لان الحاسد بظلم الحسود إذ یتمنی زوال النعمة عنه ووضا اليه . 


(۲) أي اتصرنا على الود . 


بو ادس / البراء نس »عرور وداودن مسله : بأ معشر مود اتقوا له واسلوا 
.فد كنم تستفتحوث ile‏ جمد تلد ون آهل شرك © وتبروننا بأنه 
شىء نعرفه وما هو بالذي نذكر لک . فال الله ي ذلاك من قولحم ( ولا 
اء کتاب من عند الله مصدف الا معام ۰۰ ( الاه ۰ 

وقال أو العالية ٠‏ كانت الهود لستنصر عحمد بت عل مشر 
لعرت ¢ یقولول الم أبعث هذا التى الذي ده کا عندنا حتی نعدب 
الشركين ونتتلیم . فما بعث الله محد] برشا ورأوا أنه من غيرم کفروا 
( فلما جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) . 

ولا کان ت کنرم اليفي" وتطلب الثنوة لأنفسهم لتكبرم وحسدم 
'العرب قوبلوا بالاهانة والصغار في الدنيا والآخرة ( فاءوا بغضب على غضب 
وللکافرن عذاب مان ( لق 3 


وقد نافق بمض الهود وآظبروا الاسلام" وجبروا با في كتہم من 
آوصاف سيدنا رسول الله مي . فلامبم اخوانهم على هذا التصريح . 
قال تعالى ینظیر ما كتموه ويفضح ما احترحوه : ( آفتطممون أن" يؤمنوا 
ل وقد کان فريق منم پسمعون كلام الله ثم پلحر فونه ره او 
.ما عقاوه وم یعلوث . وإذا لقوا الذن آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قلوا أتحدثونهم با فتح ان" علي لیحاجو به عند ريم أفلا 
تمقلون ؟ أولا یلمون أن الله يلم ما يرون وما يملنون ) © . 


۱۲۰ ١١4 تسب ابن کشر < ۱ ص‎ )١( 


(۲) سورة القرة : هلا ل ۷۷ . 


قال قتادة : هم الود كانوا يسمعون کلام الله ثم حرفونه من بعد. 
ما عقلوه ووعوه . وهذا التحريف والکان حصل من علائهم کا صرح 
مجاهد . وقال و العالية : عمدوا الى ما أزل الله في کتاهم من نعمت عمد 
مو فحرفوه عن مواضعه قال السدى ( وم يمون ) : أنهم أذنوا . 


وقال أبو المالية : (آحدئونهم عا فتح الله le‏ ) يعني عا آز لعليم. 
في کناب من نت عمد لا . وهكذا حرفوا كلام الله وكتموا صفات 
نبيه عندم . وقد تناسوا أن الله مطلع عل سرازم عام بنجوام » وأنه 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الماء 0© . 


لقد بلغوا في معرفة نبوة عمد ميل شأو] بعيد] حتى صار ذلك. 
عندم علا قطعما لا رب فمه كعرفة أحدم بولده » غير e‏ كتموا ذلك. 
غا وحسدا . قال تعالى ( الذن ۲ تینام الكتابَ يعرفونه م بمرفوت 
أبناءم » الذن خسروا أنفسهم فم لا يؤمنون ) ”> وقال ( الذن آتينام 
الكتاب يعرفونه كم یمرفون أبناءم وان فريقاً مهم ليكتمون الی" وم. 
يمون ) ©" . 


. ۱ا۱١‎ ۱۱١ ضير أبن کشر < ۱ ص‎ )١( 

(۲) سورة الانعام : ٠١‏ . 

(؟) سورة البقرة : ١48‏ . روى البخاري في كتاب بده الحلق ‏ باب قول. 
ل تعای : يعرفونه کا يرفون أبناءم وإن فريقا منم ليكتمون الحق وم »امون . 
عن عبدالل بن حمر رضي الله عنما أن الییود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنیا » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم . ققالوا فضحیم ويجلدون فقال : عبد الله بن. 
سلام کذیم ان فيا الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع آحدم يده على آية الرجم. 
فقرأ ما قبلها وما بسدها . فقال له عبداله بن سلام : ارغ يدك . فرفم يده فاذا 
فيا آية الرجم . فقالوا : صدق يا محد فيها آية الرجم . فأمر میا رسول الله صلىعليه. 
وسل فرجا » قال عبدالله : فرأيت الرجل يجنأ « ييل » على المرأة یفیها الحجارة . 


۳۰۵ 


وقال ) والدن آ تینام" الكتات يع.وث أنه رلك من ريبك باق 
فلا تکوتن؟ من المترن ) ( . 


وقد عان الذين اطلموا على الكتب المقدسة أوصاف رسول الله 2-7 
ومنهم عبد الله بن عمرو بن الماص وكان حافظا لاتوراة » أما زيد بن سعنة 
وعدالله 8 سلام 0 وها مهوددان 0 فوحدا صفة-ه توافق من" شرت به 


التوراة 4 فأعلنا الاعان" به والتسلم ډک عو ته 


روى البخاري رضي الله عنه عن عطاء به يسار قال : لقيت عند الله 
ان مرو بن العاص رضي الله عنما . قلت” : أخبرني عن صفة رسول الله 
ميك في التوراة » قال : أجل" والله انه لوصوف في التوراة بعض صفته 
في القرآن ( با أا الني إا أرساناك شاهداً ومشرا ونذرا » وحرزاً 
للأميين » أنت عدي ورسولي سميتك التوكل لس بفظ ولا ذليظ ولا 
سخاب في الاسواق » ولا يدفع بالسيثة السيئة » ولكن يعفو وينفر » 
وان يقبضه الله حتى يقم به اللة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » ویفتح 
بها أعينا عميا وآذاناً سما وقلوبا غلفا ) © . 


١١4 : سورة الانعام‎ )١( 
وكتاب التفيير - باب إنا أرسلتاك ۰ ومعنى « شاهداً » : شاهداً على الأمة‎ 
۰ مبشراً € للمطيعين با نة‎ 308 ٠ الاسلامية ولارسل السابقين بتبلیغ رسالات ربوم‎ 
: و « نذيراً » . محذراً لعصاة من النار ۰ « حرزاً للأميين » : حصناً لاعرب . وأصل الحرز‎ 
الوضم الحصين . « سيتك التوکل » : لمتوكل على الله » لقناعته صلى الله عليه وسلم‎ 
: بالمسير وصيره على الغدائد والكارة في سبيل الله . 2 ليس رفظ ولا غلظ 4 والفظ‎ 
= شرس الاخلاق » والغليظ : القاسی . « ولا سخاب » : فیا لغتان بااسين والصاد ؛‎ 


۳۹/۶ 


وهذا أبضا دليل واضح على أن الپود" وضعوا على التوراة يد الکان 
والتحريف » اثلا تنقل منها دلائل نوة د اا کا شر به موسى 
عليه ااسلام ۰ 


سے 


وهذا زید ن سعنة يؤمن عحمد متسب لا وحد دلائل نوته الي 
وصف ما في التوراة قائة 3 . فقد حاء زيد وهو على الهودية يتقاضى 
الرسول ذا عليه فحد وبه عن منکه وأخذ عحامع شابه وأغلظ له . 
ثم قال : انع بابي عند المطاب رده . فاثهره عمر وشددله في القول . 
والني ا م . فقال رسول الله مي : م أنا وهو كنا الى غير هذا 
منك أحو جي اعمر » تأمرني حسن القضاء» و تمه سن التقاضي .ثم قال: لقد بتي من أجه(0) 
ثلاث . وم حمر آن بقضبه وزیده عشرن صاعاً لا روتعه » فکان 
سب" اسلامه . ذلك أنه كان یقول(۳) : ما بقى من علامات النبوة شيء 
الا وقد عرفتا في عمد إلا اثنتين ۸ أخره) » يسيق حلمه حبله » ولا پزیده 
شدة البل من أحد إلا حلا » ١‏ 


وهكذا تحقق زید بنفسه من توافر علامات النوة المنصوص علا 
في التوراة احاتم الانياء عليه الصلاة والسلام . 


= وبالصاد اشن »> والصخب : رفع الصوت بالخصام ٠‏ « حتی يفم به الملة 
العوجاء » > واللة العوجاء : ملة الكفر » يعني حتى يدحض الكفر وشت القوحید . 
« يتح بها » بكلمة التوحيد . « قلوباً غلاً » والغاف : كل شىء في غلاف » 
والراد أنها مقفلة لا تتقبل الحق . انظر فتح الباري ٤<‏ ص ۲۳۹ و +۸ ص .4١4‏ 
وراجع في هذا الكتاب ص ١١54‏ وما بعدها . 

(۱) الطل : الذي يؤجل موعد وفاء دين عليه مرة" بعد أخرى . 

69 5 : موعد أستيفاء دينه من الني صلى الله عليه وسلم . 

69 روى ذلك عنه عبد الله بن سلام . 

. رواه البييقي معضلاً ووصله ابن حبان والطبرانی وأبو نعم سند صحيح‎ )٤( 
. 544 انظر شرح الشفاء ج ۱ ص‎ 


۳۰۷ 


ن عاص بن سعد عن أببه قال : و ما مت" رسول الله ما 
يقول 0 عشي على وجه الارض » أنه من آهل المنة إلا لمبدالله بن 
سلام رضي الله عنه » قال : وفيه نزلت ( وشېد شاهد من بي إسرائيل 
على مثله O‏ / 

غير أن غالبية آحبار الهود قد كتموا صفات الرسول الوفورة في 
في التوراة » فضلوا وأضلوا أتباعهم يد ] من عند ألفسهم وطمماً في بقاء 
الزعامة فهم لکن من رحح عقله مهم آمن واحتمل من قومه في سبيل 
اعانه ما احتمل . فقد روي البخاري حديث اسلام عبدالله بن سلام استناد 
الى ما في کتمم من علامات شت فوته فحاء في الحديث أن عدالل ن 0 
قال : ( يا رسول الله إن الهود قوم بت . فان علموا بإسلامي قبل أن 
تسأهم توي عندك . فحاءت" الهود” ودخل عندالله البيت . فقال رسول 
اله ميقي : أي رحل فک عبد الله بن سلام ؛ قلوا : أعامنا » وابت 
أعهنا » وأخيرنا وان أخيرنا . فقال رسول الله ا : أفرأيم إن سل 
عبد الله ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك قال فحرج عىدالله الهم ٠‏ فقال : آشہد 
أن لا إله إلا الله » وأشبد أن مدا رسول الله . فقالوا : شرنا وان 
شرنا » ووقعوا فيه ) © . 


وداب كل رسول عل تصدیق سلفه والتشير كن عده ‏ اما تصدیق 


)0 رواه البخاري وصلم والنسائي . والاية بتامبا قوله تعالى ( قل أرأيتم أن كان 
من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بی أسرائيل على مثله فا من واسعكيرتم 
ان الله لا يدي القوم الظالين ) سورة الأحقاف : ۱۰ انظر صحيح البخاري 
مناقب الانصار باب مناقب عبد الله بن سلام . وتفسر ابن كثير < ص۱۵ 
وان تير الآية في الفصل السابق ص ۲۹۰ ب ۲۹۱ . 

(۲) (البت ) بضم الباء : الکنب والافتراء . وقوم بہت : جم بهوت ؛ من 
ناء المبالغة في البت * انظر الباية لابن الاثير وجامع الاصول + ۱۲ ص ۰۹۸-۹۷ 


رسولنا عن قله فأمص عرضناه مند حن . وقد شر موسی وعسی علما 
السلام مخاتم الرسل عمد وتيف . وقد ذكرنا الآيات والإأحاديث التصلة ببشارة 
التوراة . فقد وحد أهل الكتابين صفة رسولنا مكتوية عنده في التوراة 
وفي الاجیل آیذا() وقد حكى القرآك الکرع تشير عیسی محمد ميقي 
ف موطن آخر » قال تمای : 


( وإذ قال عيسى ابن مرم : بابي اسرائيل إفي رسول" الله ایک 
مصدقاً لا بين يدية من التوراة ودرا رول ياي من" بعدي امه 
أحمد” . فما جاءم باییتنات قلوا هذا سحر* مبين . ومن أظل” من افترى 
عل الله الکذت" . وهو يُدعى إلى الاسلام والله لا مدي القوم الظالین ( 02 


وهدا الاسم الیل ( أحمد ) عل لسنا عمد بت وعلبه قول حساتٌ: 
صلى الاله ومن حف بعرشه والطييون على المارك أحمدة 


وصح من رواه مالك والخاري ومسل والدارمي وااترمذيواانسائي 
عن حير 3 مطعم قال ۰ قال رسول الله ما ) إن لي آسعاء ‏ آنا مد 
وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي محشر الناس على قدمي » وأنا الماحى الذي عحو 
الله بي الكفر وأنا العاقب ) © . 


ويشهد التاريخ شبادة خالاة على أن أنساء بى اسرائيل قد هروا 


(۱) سورة الاعراف : ۱۰۷ . (۲) سورة الصف : ٩‏ - ۷ ۰ 


(۳) ( الاب ) الذي ليس بده نبي ( والحاشر ) : الذي يحصر الناس خلفه وعلی 
ملته دول مه غره . و ( إن ل آساء ) : آراد أن هذه الاساء الى عدها مذ کورة 
في کب الله تال النزلة على الامم الي کذبت بنيوته . وهي حجة علیم - انظر 
روح العانی + ۲۸ ص ۷۰ وتضير ابن کشر ج٤‏ ص ۳۵۹۹ - ۳۹۰ - والنهاية 
لابن الاثير في كلة ( حاشر ) . 


۳۰۹ 


بسثه مد مو فقد سم عدد من علماء الود والتصاری في القرن الأول 
شاهدن بتوافر الشاو شوة محمد مس 0 المهدن القدم والحديد . 
من آحار اليود : عداله بن سلام ومخيريق » وكس الا حبار » وغيرم. 
ومن الرهبان والقسس التصارى في ع د الرسالة الجارود ن العلاء » 
والنجائي ملك المبشة والقسس والرهبان الذن قدموا مع جعفر بن أي طالب 
من الحبشة » وغيرم . 


ولا يخفى أن مدا ما في رجاحة عقله يستحيل أن يدعي البشارة 
به في التوراة والانجيل ما لم يكن ذلك حتاً وصدقاً . فا کتب هل 
الكتاب موفورة بان ام . فلو كان الاس عل غير ذلك لكان أبلغ 
منفر هم منه ؛ وأعظم ححة شموا عليه ۰ لکن اعان هؤلاء وشهادتهم 
بالتشير به ۳ جليل ورهان ساطع عل نموة عمد em‏ . وقد ع“ 
الفحر الرازي البشارة به مد ف التوراة والانجيل من الدلائل العقلية 
على نوته . وبين أنه لا یسمل أن تصدر" عنه دعوی البشارة به إلا أن 
تکون واقعة يقينا » فقال : ( ومعلوم أنه لو كان کاذباً في ذلك كان 
هذا من أعظم المنفرات للهود والنصارى عن قوله » ولا بلق بالعاقل أن 
يقد م على قعل عنعه عن مطلو به وسطل علية مقصوده من غير فائدة 
أصلا 4 ولا نزاع بان المقلاء أنه كان أعقل الثاس وأحذقم )60 8 


نبا - بسشارة الكت اترم لرى أشل الكناى : 


۸ تتوفر للکتب الس‌وه السالفة دواعي الحفظ والضيط . فان كار 


منها كان کتابا لشريمة موقتة خاصة بأمة عينها دون سای الامم » فل يكن 


(۱) الأرعين في أصول الدين ص ۳۱۳ . 


۳1۰ 


ما يستوحب حفظبا ودوامما . فانقرض منها ما انقرض وتحرف منها ما حرف . 
والتوراة والانجيل من شين الکتب الماوه ۾ فد عشت مها بد التحدريف. 
حتى غدت .نسخ) متعددة متلفة ومتناقضة في أحيان كثير . ومع آنا 
لا نسل بأن هذه النسخ كلا أو بعضا هى الكتاب الذي آزل الله على أحد. 
من رسله > فانا نعتقد أنها حوي بقابا من الوي الافي لا تحرط ا de‏ 
على وحه التحديد . وقد أنزل ال القرآن اليد مبيمنا على تلك الأثورات. 
عن الرسل السابقين » يؤكد صبحبا ويكشف زائفها . فا ناه القرات 
فو باطل © والذي أثته فهو حیح حا » ومن ذلك البشائر بعثة خا 
المرسلين مد ما ) . . الذي دونه مکتو با عندم في التوراة 
والانخيل 2 ( ١‏ 

وا٤‏ عليه فنحن نعو ال عل نصوص شرت بعثة یرد متا من. 
الكتاب القدس ثقة بمضمونها أولاً . وأما ثانا : فلالزام انحصم من النصارى 
أو الهود الحاحد لبعثة خم الرسل بدليل قطعي عنده > لا إستطيع آله 
صرف ولا موبلا ¢ و هدا ما مهمنا بالذات ۰ 

: شواهد حق تعن" على فهم بشارات الكتاب المقدس‎ )١ 

وقبل أن نعرض بشائر بشته 5يف کا وردت في الكتاب المقدس» 
نحب أن نذكر أموراً لا بد من فم النصوص البشرة في ضوئها وهي : 

آولا - أن أنساء بی اسرائيل مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال. 
مخ ؛ مثل حادثة خت نصر ؛ وقورش ؛ والاسكندر وخلفائه ؛ وحوادث. 


أرض آدوم ومصر وتيئوى ویابل . ویمد غابة النعد أرن" لا خر أحد. 
متهم ۳۳ بعك هذا ع عن بعثة عمل مس الذي تعاظم آمه حى ڪر 


۱۳۲۱ 


الجمابرة ومزف الا كاسرة 75 وعم دنه معظم بقاع العام المروف سل 6 
وظبر فہا وهمن على الآاديان كلبا بمز" عزبز أو ذال ذليل » وامتد عير 
الزمان حى مضى على إقامته أربعة عشر قرلا . 


انیا - جرت منة" الله في رسله أن شخب" على اسان التقدم منم 
من سیعث بمده . ولکن خبره مجي« لآ لا تن سنة ولا حدد بدا 
أو قيلة يبعث فما الني المتأخر . ومع هذا فان الحواص من أتبام الرسول 
التقدم ينجلي لهم آم الني النتظر وشخصه بقرائن عديدة . فان ظلة 
خفياً حی عث انكشف هم صد قه عا سدیه هم من الشار التي يدم 
والسجزات الي م الله 3 يدنه م 0 الو ي قير فيه ٠‏ قیصیر 
عاتب السیح عليه السلام علا الهود 0 في انجيل لوقا اباب 
الحادي عشر ) فقرة : 6۲ و ( ويل دج ہا الناموسون لانم 
أخذتم مفتاح العر ف 4 ما دخلم َنم 50 منعتموم 1 


شا # يدعي بعضهم أن أهل الكتاب ما کانوا ينتظرون نیا غير 


ااسیح وایلا ۳ ۱ 
والحواب : أن هذا ادعاء باطل پنقضه ما ورد في انجيل بوحنا - 
اباب الأول ) فقرة ۲۱ - ۲۵ ( واصه ) وهذه هي سبادة وحنا حين 
اول الهود ۰ من أورشلم كبنة ولاوین متام ه من ۳ فاعترف ول 
پنکر وأقر : إني لست السیح - فسألوه إفاً ماذا أنت ؟ ايليا ؟ فقال : 


)۱ دأب السد رشید رضا وغره على السمية الفقرة من الكتاب المقدس aT‏ 6 
.والصواب ما أثبتناه . فان الآية افر نية دلبل على ريانبة مصدرها 7 لناها العحز 
أو معناها الدال على ذلك » فتسميتها آية مصداق للسمی . وليست كذلك فقرات 
الكتاب المقدس . 


۳1۲ 


آنا سيت ايليا فال أنت الني ؟ فا جاں ۰ 95 فقالوا له ا 
لنعطى حواباً للذن أرساونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ ‏ قال آنا صوت 
صارخ في البرية قوموا الى طريق الرب - م قال أشعيا الني وکان المرسلون 
من الفريسيين ت فسألوه وقالو ا له . فا بالك تعمد إن" كنتت ا السیح 
ولا إلا ولا اني ؟ للد 1 

وما لا حتمل الأخذ والرد أن الالف واللام في افظ ( الني ) 
الأول والاخبر للعيد » فالمراد الني المبود*الذي أخير عنه اللاب الثامن ن 
من سفر الب » وهو الان والاخیر من أسفار التوراة المنسوبة إل 
سيدنا موسی عليه السلام . وقد وحدت في النص أن سيدنا حی - وهو 
السئول - لا أنكر أن يكون المسيح أو إبليا . سألوه : أنت الني ؟ 
فأجان : لا . وقد دل سؤالهم هذا عل عم من جات سید موسی سعثة 
) اني ( وازه کان عندم منتظرا کااسییج وإيليا بل كان عندم هو | 
معبود” الشأن 4 حتى آغنت الاشارة اليه عن ذكر اسه . 

من التسف والافتلات الفاضح زعم أنه لم يكن منتظراً لديم > 
وقد استبان زيمم فكيف يقيله الماقل ! 

واما يفيدك تساؤهم عن محبی ثلاث مرات أن البشائر في کتمم 
جملة لم يرتفع مها الاشتباه والحفاء لدی اللخواص الملماء منم من کهنة ولاويين 

رابعا ‏ أما زگ أن السيح عليه السلام خام النبيين ولا ني بعده » 
فینقضه - آولا - النص ااسابق الذي دل على أنهم کنوا ينتظرون بشة 


(۱) وقد ورد «الني» بألف ولام المهد مميزاً عن‌السیح ؛ فيانجيل يوحنا أيضا 
_ الباب السايم س فقرة : 4٠‏ ب 4١‏ . 


۳۳ 


الني امود سوی عسی وإيلا علمها السلام » وعا أنه شت ته قبل 
السییح فو ده حم و شقصه ۳ ثأنيا زم دوة الحواريين وغيرمم 
أيضا . فني الاب الحادي عشر من کتاب الاعمال ( فقرة ۲۷ - ۲۸ ) 
ما نصه ( وف تلك الايام انحدر الانبياء من أورشلم الى انطاكية ‏ وقام 
واحد pe‏ اه اغوس وأشار بالروح أن دوعا عظما كان عتيدا ان دصار 
0 0 المسكونة 4 الذي صار ف یام کاو دوس قيصر 

فبؤٌلاء جميعا کانو | انباء تن دج اعيام القدس 5 وقد أخير واحد 

غير آن رحال الدن ااندراني يتدرعوك موه زم عا ورد عل 
لسان السيح في انيل متى ‏ الاب السابم - الفقرة الخامسة عشرة ما نصه 
( احترزوا من الانبیاء الكذبة الذن پآتونک شاب الا . ولکنم من 
داخل ذئاب خاطفة ) . 

انك استغرت معنا تعلقهم به » فاو لا 2 له تبلغ الدلالة وره عل 
زعمبم قوة خيط الشكبوت » بل لس فيه دلالة على ذلك أصلا . واا 
الصادقين أيضًا . لذاك قينّد من حب الا حتراز منم من الانساء بالكدية 4 
فر يك في تحذيره اهام الكل ني أني بعده . فلو أراد ذلك اقال ( احترزوا 

وثانيا ۳ لمهم ستقدون بوحود أنبساء صادقين بعك المسييح عليه السلام 
وعلى ذلك اصت الاناحیل الممتبرة لديم . 


(۱) وقد صرح باسه ونوته کتاب الاعمال أيضا في الاب الادي والم‌شرن - 


الفقرة العاشرة . | 


۳\٤ 


وثشا - إن الانبياء الكذبة الذن حذروا منم غا ظبروا ف الطبقه 
الاول يمك صعو د ااسیح عليه السلام ك أي ف عبد الحواريين بت وهذا 
هو التوقع 4 أن بطمع آنای من المرضى ف مقامه » وود شېدوا رفع مقامه 
عند الناى . وعليه نص العبد الحديد في الرسالة اأثانية الى قورنثوس 
و في الاب الحادي عشر الفقرة : ۱۲ - ۱۳ » هکذا ) داکن ما أفعله 
سأفمله لاقط فرصة الذن ريدون فرصة كي وحدوا م عن أيضا فا 
يفتخرون به لأن مثل هؤلاء رسل كذبة ف.لة ما كرون » منیرون شكلبم 
الى شه رسل السیح 2 3 
خامسا - لا تأبه لانسکار رجال الدین النصارى انطياق البشار الانحيلية 
على خاتم الرسل عمد م . فان ا تلاك الاخبار مردود عاہم لظیور 
سوه انهم قاوافی اثیشی ببیسی نصوسا |سرائيلية وى و دلاقها 
عل بعثة اسيج عليه ااسلام دول وضوح دلالة الشارات الانحيلية عل رمث 
عر بت بكثير 57 وي آقرت ال قول التأويل وصرهها عن السیح 
عليه السلام 4 ومع ذلك" وقد قلوها 5 فم ملزمول بقول ما ورد ف 
أناجيابم من أخبار بحق سيدنا عمد ميف » نظراً لما تتحلى به من ظرور 
صدقبا فيه وقوة دلا ا عليه » فاذا وازن الناظر النصف با وبين ما اعتدوا 
به ف التشير عسی عليه السلام ظر له و ضه وضعف دلالته عليه ¢ 
ورححت له عه_4 التدشر عحمد ما ¢ وقامت لدنه احج والدلائل 
اللزمة على فلاف ”© . 


(۱) ودل على ظبور الانبياء الکذاین في عبد الحوارين ما ورد في الرسالة 
الأول ليوحنا في الاب الرابع وني الباب الثامن من کتاب الاعال بر ۰-۹( 
وفي غير ذلك . 


(؟) ولتثت من ضعف دلالة ابا الاسرائيلية على بعثة عيسى عليه اسلام ؛ = 


وام 


سادسا - حرت عادة أهل الكتاب سلفاً وخافاً في ترجة الاسماء 
على ايراد معانها بدلاً عنها . وهذا خبط عظم ومصدر للفساد العريض . 
6 اعتادوا زيادة شيء من عندم يرأ لا هو كلام الله في زم دون 
ييز ينها . وهذان من الامور المادمة الألوفة اعندم . وقد ضرب لم 
رحمة الله امندي في اظبار الق أمثلة كثيرة حدا . نذکر الثالك” عير مها : 


لفقره الاولل من الباب الرابم من |نجیل بوحنا > في الترجة المرية 
الطمو عه سنة ۱۸۱۱ و ۱۸۳۱ و ۱۸۵6 ما نصه ( لا عل یسوع ) وف 
الترجة العربية المطبوعة ۱۸١١‏ و ما ) لا عم ار ( فقد بدل 
الترخان الأخيران لفط ( إسوع ( الذي هو عل عل ین عليه اأسلام ) بالرب ) 
الذي هو من الالفاظ التمظيمية لله تمال . 


فلا عجب إن" بدلوا أسماء الني تا الواردة في آناحیلهم الا لفاظ 
التحقيرية سيرا على عادتهم وطواعية لمنادم واستكيارم و عصبيةم اموحاء . 
وعل الرغم من كثرة التحريفات الواقعة في کنمم » فيك من" عرف آن 
أساوب إا ر الني التقدم عن الني مانن اغا يكون عملا E‏ سنا کے 
ثم نظر في الاخبار الاحبلية الشرة محمد 0 وحدها عة في قوة 
الدلالة عل نىو نه ووضوح الشہادة برسالته ا , فاذا قارنها الناظر الاخار 
الاسرائيلية اي نقلبا الانجيليون في التبشير بسيدنا عيسى عليه السلام » 
وما هي عليه من ضعف في ذلك » تحلت له قوة البشائر يخاتم الرسل عمد 

ييه وازداد برسالته یقینا على يقين 0© . ۱ 
= اقرأها وتحليلها في كتاب اظبار الی - رحة الله المندى < ۲ ص ۱۱۸ 


ت 45 شن دده )ا عقاو وهنا وين ما" د که .مق ها ات 


)۱( باجاز وتصرف من كتاب اظبار الحق ‏ رجة الله بن خليل الرعن = 


۳۹ 


۲ ) بشائر الکتاب القدس بعلة حمد اا : 

ورد في الكتاب ااقدس دعر به القدم والحديد قار ارو دعثة 
سردنا محمد خلبه وو ۲ دَ این الى ح اظا الى (0) كثيرا 
مد يف وقد ساف رحمة الله دي صاحر بار الج شیر 
منها . وقد لصا من کتابه الاستاذ شرى زخاري میخائیل في کتابه الذي آعلن 
اسلامهفيه و هو( مد رسول الله هكذا شرت الاناحیل ا وين ورد أقبا: 


الشارة الاول ۳ 


جاء في الاصحاح الثامن عر من سفر اثثنية قوله : ( قال لي 
| الرب قد أحسنوا فا تكلموا سوف أقم هم نیا مثلك من بين اخومم 
وأحمل كلاي في مه فيكلمهم یکی ما أوصيه به » ومن لم بطم كلامه 
بالكيرياء ویتکام ي ھی ما ل آمره ده بال وله أم بام 7 a4‏ غير 
فلیقتل ) « ۱۷ - ۲۰ . 
وهده الاشارة آسست بشارة ب ) بوش ) > يزعم آحبار الپود» 
كا آنها ليست بشارة بالسید السیح کا يفسر ذلك علاء اللاهوت السيحي » 
بل هی بشارة عحمد ا وذلك أعدة ساب ۱ 


= الحندي ح ۲ ص ۱۱۳ ۱۱۸ - الطبعة الحمودية عصر سنة ۱۳۱۷ م 
ثم ذکر الولف الاخبارات التي اعتمدها الاجیلیون في التبشير بعيسى ليتمكن الباحث 
من القارنة التي تبدي قوة دلائل البثارات بسيدنا عمد صلي الله عليه وسلم . انظر 
< ۲ ص ۱۱۸ ۱۲۹ م 

0 وقد أورد فيه ماني عمرة بشارة < ۲ ص ١١9 ١١7‏ وقد ذكر 
معظمپا الاستاذ رشبد رضا في تضير لللار < ٩‏ ص ۲۲۲ - ۲۷۱ . 


. ۹۸ ٦۰ ص‎ )۲( 


۳۱۷ 


+ ) ان الهود العاصرن لمسیح كانوا بنتظرون نبا آخر مشرا به 
عندم وهذا الشر به عندم غير السیسح » وقد دلانا على ذلك آنفا 
ف ای اقا 

۳ ) أنه جاء في هذه البشارة لفظ ( مثلاث ) في قوله ( موف آقم 
هم ۳ مثلك ) ووشع لا بصح أن يكون مثل موسي بدلیل 
الفقرة العاشرة من الا صحاح الرابع والثلائين من سفر التثنية اأتي 
تقول ( ول يقم بعد ذلك ني في إسرائيل مثل موسی يعرف الرب 
وجا لوحبه ) فان قام مثل موسى بده من بي اسرائيل يازم 
تكذيب هذه الفقرة . ومن ناحية أخرى لا توجد عائلة بين بوشع 
وبين موسى » ذلك لان موسى صاحب کتاب وشريمة حديدة مشتملة 
على أواص ونواه وبوشع لم يكن كذلك » بل هو تابع شریمته . 
وهذه المثلة التامة لا توحد أيضا بين موسى وبين السيح » ذلك 
أن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزیرات وأحكام الطبارات 
واحرمات خلاف شريعة المسيح فنها خالية منها » کا تشبد بذلك 
الاناجيل الاربعة » وأن موسى كان رئيسا مطاعا في قومه نافذة ‏ 


آوامه وواهیه » والسيد السیح ۸ يكن کذلث . 


م ) انه وقم في هذه البشارة لفظ ( من بين اخوتهم ) ولا شك أن 
الاسباط الاثنى عشر كانوا موحودن في ذلك الوقت مع موسى 
حاضرين معه » فلو كان القصود کون الني الشر به منم لقيل 
د هنهم » لا « من بين اخوتهم » لان الاستال الحقيقي طذا اللفظ 
أن لا یکون الشر به له علاقة الصلبية والبطنية بني اسرائيل أي 
من فرع آخر غير فرعبم وهو ما لا یکون إلا من بي اسماعيل 


۳۱۸ 


كما حاء لفظ الاخو: ذا الاستم‌ال القيقي في وعد الله لهاجر 
في حق اساصل في الفقرة الثانية عشر من الباب السادس عشر 
من سفر التکون وعبارما في الترحمة العربية الطوعة عام ع ۱۸6 
هكذا ) وقمالة جیسع اخوته ينصب المضارب ) وف الترجة العربة. 
الطبوعة عام ۰۱ هكذا ۱ حضرة جميع اخوته حكن ) ' 


والقصود الاخوة هنا بنو عیسو واسحاق وغيرم من أبناء 
ابراهم . وف الذقرة الرابعة عشر من اللاب الشرن من سفر العدد 
هكذا : «ثم أرسل موسى رمسلاً من قادس الى ملك آدوم قائلا 
هكذا يقول أخوك اسرائيل أنك قد عدت كل اللاء الذي أصابنا > 
وف الاب الثاني من سفر التثنية قوله ( قال لي الرب » ثم آوصی 
الشعب نک ستجوزون في تخوم اخون- بي عيسو الذن في ساعير 
وشو 3 فها حزن اخوتنا بنو عيسو الذن يسكنون ساعير 
{es‏ 

والقصود باخوة بي اسرائيل بو عيسو » ولا شك أن استمال. 
لفظ أخوة بي اسرائيل ما جاء في بعض الواضسع من التوراة 
استمال محازيءولا تأضار الحقةة ولا بصار إلى الجاز ما لم عنع من 
ال على ای القيقي مانم قوي . ويوشع والسیح كنا من بي 
اسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عام » لانه لا يجوز أن يقوم 
آحد من بني اسرائيل مثل موسى . 
انه جاء في هذه البشارة لفظ ( سوف أقم ) ويوشع کان حاضراً 
عند موسى ؛ داخلاً في بي اسرائیل ؛ نبا في ذلك الوقت . فکیف. 
یصدق عليه هذا اللفظ ؟ ۱ 


۳۱۹ 


5 ( إنه وقم في هذه اابشارة لفظ ( أحعل کلاي في مضه ( وهو 
إشارة إلى أن ذلك النی ينزل عليه الكتاب وإلى أنه يكون “ميا 
حافظا کلام r‏ بمندق على يوشع الانتفاء كلا الأمرين فيه . 
فالفقرة إذن تصدق على عمد سل أ كل صدق لانه غير السید 

اميم » ولانه عائل موسی فى آمور کثیرد آهپا : 


في کونه عبدالله ورسوله ؛ وكونه من أب وأم ؛ وکوت 
شریته مشتملة عل السباسات الدنية ء وکونه مأمورا الاد وي 
اشتراط الطبارة وقت السادة في شریمته ؛ ووحوب الغسل للحتب 
والحائض في شریمته ؛ وحرمة غير الذوح وقرابن الاو » 
وكون شريعته مشتملة على السادات الدينية والرياضيات الحمانية ؛ 
وتسين الحدود والتءزيرات والقصاص ؛ وكونه قادرا على إحرائها ؛ 
وعائل موسى آیضاً في انكاره عبادة غير الله ؛ وأمره بالتوحيد 
الخالص ؛ وأمره لا مته بأن يقولوا له عبد الله ورسوله ؛ وكونه 
مدفونا و . وکان من اخوة بي اسراشل لانه من بي اسعاعيل . 
وقد يقال هنا بأن اخوة بي اسرائیل لا تتحصی في بي اسماعيل» 
لان بي عيسو بي أبناء قطورا زوحة ابراهم اخومم أيضا . قلنا : 
نعم هؤلاء من اخوة بني اسرائیل » لکنم ۸ یظرر أحد منم متصفاً 
لامور الذکورة » ولم يكن وعد اله في حقیم انما الوعد کات 
لني اسماعيل . وهو مقتضى دعاء اسحاق عليه السلام الصر ح به 
في الباب السابع والشرن من سفر التكون . 
الشارة الثانية : 


2 الفقرة الحادية والعشرن من الاصحاح الثاني والثلاثين من مقر 
الاستثناء قوله : ( ثم أغاروني عا ليس الما وأغضبوني بمعبوداتهم ااباطلة 


۳۲۰ 


وآنا أيضا آ"غيرم ما لیس شما وبشب جاهل أ غضم ) . 

والقصود" لشعب حاهل ۱ المرب ( لام كانوا 5 غانه ال 
والضلال » ولم يكن ندم عل لا من العلوم ااشرعية ولا من العلوم العقلية » 
وما كانوا يعرفوث سوى عادة الأوثان والاصنام » وكانوا محتقرين من 
الهود » ولكونهم من آولاد هاحر الخارية : 

فمنى الفقرة أن بي إسرائيل أغاروه بسادة السودات الياطلة فشاءت. 
حكته اصطفاء رجل من م عندم متقرون جاهلون فأوفى ءا وعد فبعث 
من العرب الني الامي فدام الى الصراط الستقم » م قال الله تعالى : 
) هو الذي مث ف ا مبان رسو 5 منم بدأو عليهم آیاته و زكهم ويم 
الکتاب" والحكة » وان" كانوا من قبل" لني ضلال مين )6 . 

ولقد جارك نش علماء اللاهوت رد هذء اماهلية ال الشب الیونانی» 
كا یفرم من ظاهى کلام ولس الرسول في الاصحاح العاشر من الرسالة اله 
هل رومية . 

وکان ولس هودياً من ألد آعداء السید ااسیح وأتباعه ثم نافق 
وتظاهر بالتدن بالنصرانية فشوه معالما وأفسد عقائدها » فلا یعتد شيء 
من كلامه لافتضاح إفكه ودحله . 

ومن العلوم الواضح أن الیونان قل ظبور المسيح عثات السنين 
كانوا متفوقين في الملوم والفنون » وكان اليونان في عبده في أعل مستوی 
من الكال في الفنون » وكانوا واقفين على أحكام التوراة وسار كتب 
المد القدم بواسطة ترجة ( سیتواخنت ) التي ظبرت باللغة اليونانية قبل 


(۱) سورة لشة : ۲ . 
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السیح تین وقانين عاما » واكم ۸ يؤمنوا بالعقيدة الموسوية . إذتف 
لا جوز أن يكون ااقصود بالشب الحاهل الیونانین » وهذا يدل على أن 
كلام بولس في الرسالة الى أهل رومية إما مؤوتل أو مردود . 

الشارة الثالثة : 


5 الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية في الترجمة العرية 
وتلألا من حبل فاران » ومعه ألوف الأطبار في عينة سنة من ار ) فحيئه 
من سیناء إعطاؤٌه التوراة أوسى 6 واشراقه من سا بر اعطاقه الال 
هسح 4 وتلألؤه من حل فار ان از اله القرآن عل عل م 5 آما كيف 
نستدل عل. أن فاران هي الارض الى سكا اسماعيل حد الرسول فالدليل 
عل هذا في التوراة » إذ ورد فا في سفر التكون ) N‏ 60 4 
اساعیل ما بل ) وکان الله ممه وغا وسكن ف البرية وصار شاا ري 
السام وسکن بره فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر ) ولا شك 
أن مسکنی اعاعیل اغا کانت مک . ش 

الشارة الرابعة : 

والى جانب هذه البشارات التى وردت في التوراة هناك بشارة آخری 
في امد الحديد » آثارت الكثير من الحدل بين المشتغلين بالالميات » ففریق 
ری أن القصود بها مد متس بنا رى البعض الآخر أنها خاصة بوعد 
السییح لتلامیده بازال الروح اأقدس عليهم 0 وقد زل ele‏ رفح القدس 
وم الدار الذي حاء ذکره في الباب الثاني من کتاب الاعمال . وهذه الشارة 
واقمة في آخر أبواب انيل بوحنا الطبوع أعوام ۱۸۳۱۰۱۸۲۱ 44م١‏ 


۱/۶ 
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فاحفظوا وصااي » وأنا أطلب من الأب فبعطيم فرقليط آخر ليشت ممم 
إلى الابد روح الق الذي لن يطيق العالم أن يقبله » لانه ليس راه ولا 
بمر فه وأنم تعر فونه أنه هو مقم عندک وهو ثابت فیک +۲ » والفارلیط ۱ 
روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو هك قبل كل شيء وهو یذک رک 
بکل ما قلته لک والآن قد قلت” ك قبل أن يكون حتى اذا كان 
تۇمنوڭ ) . 

وق الا صحاح اامس عشر من احیل و حنا قوله ) فاما إذا حاء 
الفارقليط الذي أرساه انا 1 من الاب روح الق الذي من الاب ينبئق 
هو ليشبد لآ <لى وأتم تشبدون لانک معي من الابتداء « ۲۲ ۰ ) . 

وي الاب السادس عنس بسن احیل دو حنا ۳ ) لكني أقول” ا 
ای آنه ی ل أن أنطاق لاني إن" ۸ آنطلقی لم باتک الفارقليط » 
نأما إن انطلقت أرسلته الل م ٠۸‏ » فأما إذا جاء ذلك فهو يويخ العم 
على خطيئته وعلى بر وعلى حي » أما على اللطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي > 
وأما على البر فلأني منطلق الى الأب ولستم تروني بعد » وأما على اک 
فان رکون « رئيس » هذا العالم قد دن ۱۲ . وأن لي كلاما كثيراً 
أقوله لک » ولکنک لستم تطيقون حمله الآن . وإذا جاء روح الحق ذلك 
فو de,‏ يع الق لا زه لاس ينطق من عنده بل يتكلم بکل ما سوم 
وبر عا فيان د ١5‏ © وهو عحدني لآنه یأخذ وخب رک ( ا جميم 
ما هو الأب فهو لي فن أجل هذا قلت إن ما هو لي يأخذ وخبركم ) . 

وقد نه صاحب « اظهار الق » إلى أن السيد السيح كان «تحدث 
بالاغة الأرامية » وهی مشتقة من الائة العبرية » وإنه مما لا شك فيه ان 
الانجيل الرابع « انيل بوحنا » ترجم امم الرسول المششّر به باللغة اليونانية 


۷۳۲۳ 


حسب العادة » ثم جاء مر جمو اللغة العربية فترجوا الافظ اليوناني ب 
( فارقايط ) . وقد ذكر من قبل تصرفم في الأسماء . 

وقد حاول آردو صرف السلین عن ع الاستدلال هده البشارة فذ کر 
أن لفظ ( فارقايط ) معرب من الافظ اليواني » ثم قال : ( فان قلنا : 
إن هذا الافظ ال بوناني اااصل 7 كر ى طوس » فكون عمنى ا 
والوكيل 1 وإن قلنا : إن الافظ الاصلي د برکلوطوس » فيكون من معق 
مد أو أحمد و استدل من عاماء الاسلام هذه ااصارة هم أن اللفظ 
الاصلي » برکا وطوس » فادعی أن الس يد السیح شر محمد او احمد» 


ولكن الصحيح ان اللفظ « ا راكلي طوس 4 و لیس 2 برکلوطوس ۴ ( 
2 انمهی کلام آردو ملخصا 02( . 


برى صاحب كتاب « اظبار الق » أنه من الواضح أن التفاوت‌بن 
اللفظان سیر حداً > وأن امروف اليونانية كانت متشاهة » 7 لصحيف 
د بیرکلوطوی » ال « را كى طوس» من اكات في ,يض اانسخ قریب 
القياس » ثم رجح أهل اثلث هذه النسخة على اللسخ الأخرى . 


قلت : وقد يكون الالتياس وقع بين الافظين تتيجة تعمد بعض اانساخ 
احر اء تحسين مقصود ف الاساوت کا حصل للحمتي الالياذة والاودسا 
الیونایتین . 

وذک ر العلامة الشیخ عبد الوهاب النجار أن ااعلاءة. الکییر « کارلو تلينو» 
الاستشرف الا یطالي كان محضر دروس اللفة العر یه بتوصية من المحكومة 
الايطالية في كلية دار العلوم تجامعة القاهرة » وكان 1 نثذ حاصلاً على شمادة 
الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية . عل مجلس بانب الشییخ النجار وهو 
طالب » حى انعقدت سا أواصر الصحة ال تيئة .. فقال له الشیخ النحار : 
ما معنى « بیریکلتوس » ؟ فأجابي بقوله : إن القسس يقولون إن هذه الكلمة 


۳۲ 


ممناها « العزي » فقلت : إني أسأل الدکتور « کارلونلینو » الحاصل على 
الدكتوراه في آداب اللثة اليونانية القدعة . واست أسأل قسياً ! فقال : 
إن معناها « الذي له حمد كثير » . فقلت : هل ذلك وافق افعل التفضيل 
من حد ؟ فقال : نسم . فقلت : إن رسول الله اا من أسعائه م امد » 
فقال : با اني انت تحفظ كثيراً . ثم افترقنا وقد ازددت" بذلك شتا في 
ممنى قوله تمالى حكانة عن السیح ( وم‌شر] برسول بأتي من بسدي اه 
امد )0© . 

رقب أهل الكتاب بعثة ني دليل أن الراد بالفارقليط ني : 

وعلى اي حال فانه ما يدل على أن الفارقليط ليس هو الروح النازل 
على التلاميذ في بوم العنصرة » ال العض قد ادعى - قبل ظبور عمد - 
انهم مصاديق افظ فارقلیط . مثل ذلك « منفلیس » السيحي الذي كان 
في القرن الثاني الميلادي وکان تقياً ‏ ف) زعموا - وقد ادعى الرسالة في 
آسیا الصغرى » وقال انه هو الفارقليط الموعود به الذي وعد عحيئه السيد 
لايح . وقد عه في ذلك اوقت أ ناس كثيرون . وقد ذكر ذلك مض 
الثاك من تارخه بلسان « آردو » الطبوع عام ۱۸۵۸ فقال : ( ات 
العض قالوا عن متفليس انه الفارقلیط » يعي المزي روح القدس . وقد 
كان تقبا » ولذلك قله الناس قولا يفوق الد ‏ مما بدل على أن انتظار 
فارقلط كان في القرون الأولى للسيحية أيضاء ولذلك كان الناس يدتعون 
آم مصادقة » وكان المسيحيون آنذاك بقبلون دعوام ) . 


الؤرخين مثل « وام میور » فقد ذكره واتباعه في القسم الثاني منالباب 


وقد قال صاحب لب التواريخ ( أن البود والمسيحيين من معاصري 


(۱) سورة.المف 5 وانظر قصص الانبياء ‏ عبد الوهاب نجار ص ۳۹۷ - 
۰۸ ات نهر مونسة الحلي بالفاهرة ١*85‏ ه 7 ١9555‏ م. 
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۳ منتظرن لني فحصل مد من هذا الاص نفع عظم لانه ادعی 
أنه هو ذاك النتظر ) » فیعل من کلامه أن أهل الکتاب کنوا منتظرن 
روج ني في زمان الني عمد . وهذا صحيح لان النجائي ملك ابشة 
للا وصل إليه كتاب الني عمد مي قال : أشبد” الله أنه الني الذي ينتظره 
أهل الكتاب وكتب في رسالته اليه ( أشبد أنك عمد رسول الله صادقاً 
ومصدقا » وقد بيمتك وبایت ابن عمك - أى حمفر بن آي طالب ب 
وآسلت على يده لله رب العالين ) .. 
وهذا النحائي كان قل الاسلام مسيحياً . 


والقوقس في رده على رسالة الني اليه قال : ( محمد بن عبد ال 
من القوقس عظم القط . سلام عليك » آما بعد » فقد قرأت کتابك 
وفمت ما ذکرت وما تدعو اليه » وقد علت أن نبياً قد بقی وکنت آظن 
أنه خرج من الشام وقد أكرمت رسولك ) . ۱ 

والقوقس هذا قد أقر في كتابه أنه قد عل أن نبا قد بقي وکلاها 
- اللحاثي والقوقس - ما كنا خشبان مدا في ذلك الوقت بل كنا 
قولان الحقمقة دون ضغط أو تأثير . 


وحاء الحارود 3 العلاء مع قومه إل الني وقال : ) لد حت 
الق ونطقت” الصدق والذي بعشك الق ۳ » لقد وحدت” وصفك ی 
الاجیل ویر بك ان التول - يقصد السییح _ فطول التحية لك والشکر 
ان أکرمك » لا آي بعد عين » مه یدله فانا آشپد آن لا له إلا الله 
ونك مد رسول الله ) ثم آمن وقومه » وهذا احارود كان من العلاء 
السحین » وقد أقر أ قد شر به ااسیح » ما يدل على أن امسيحين 
كانوا منتظرن روج ني بسر به السیح » فاذا عامنا ذلك اتضح لنا أن 


۳۳۹ 


اللفظ العبري الذي قال به السیح مفقود » والافظ اليوناني وهو الوحود 
ترجمة له . وبغض النظر عن الاصل فاننا لو تمسكنا بهذا اللفظ البواني 
فاننا ری أنه : إن كان اللفظ اليوناني هو في الاصل ( بيركاوطوس ). 
فالاس واضح وتكون بشارة السيد السیدح في حق محمد بلفظ هو قريب 
من عمد وأحمد . آما ان كان اللفظ اليوناني هو في الاصل ( بارکلی‌طوس) 
فهذا لا ياي الاستدلال آیضاً » لان ممناه المزي والنين. واوکیل . 
وهذه المعاني كلها تصدق على عمد . وهذا يعني أن القصود بالفارقلبط الني, 
الشر به » أعني دا مي , لا الروح النازل على التلاميذ الذي جاء 
ذكره في الاب. الثاني من أعمال الرسل . 
یل البشارة يثبت أنها خاسة ببعئة عمد 8 : 
)١‏ إن السیح قال : ( أولاً إن" کنتم تحبوتي فاحفظوا وصاياي ) ثم 
أخبر عن فارقليط » فقصده هنا أن" یمتقد السامعون بأن ما یلقی 
0 عام یمد ضروريا واحب الرعاة . فلو كان الفارقليط عبارة عن 
ش الروح النازل لا كانت هناك حاحة إلى هذا المقطع من الفقرة » 
انه ما كان مظنونا آت يسشعد التلاميد تزول الروح علهم ع 
آخری لام كانوا مستفيضين به من قبل ضا > ولانه اذا زل 
على قاب أحد وحل فيه ظبر أثره لا عالة ظبوراً واضحاً فلا يتصور 
من تأثر به أن ينكره . لكن السيد السیح لا عل بالتحربة و ينور 
الننوة آن الکثبرن من أمته سنکرون الني امس به عند ظبوره 
ركف به في هذه الفقرة ثم أخبر عن محيئه . 
6 إن هذا الروح ب حسها آلت" اليه عقيدة النصارى ‏ متحد الاب 
مطلقا والان » نظر] إلى لاهوته اتحاداً حقيقيا فلا يصدق في حقه 


(0 


3 


0 
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( فارقايط آخر ) لاف الني العتر به فان هذا القول يصدق 
ف حقه بلا تکلف ۰ 


إن الوکالة والشفاعة من خصائص انبوة لا من خصائص هذا 
الروح المتحد باه فلا بصدقان عل الروح > بل يصدقان على الني 


ادر به . 


ان السيد المسيح قل : ( هو یذکرک بكل ما قلته لک ) ول 
بشت في رسالة من رسائل المد الحديد أن التلاميذ” كانوا قد نسوا 
شيا ما قاله السیح وأن هذا الروح النازل بوم الدار ذكرم ]اه . 


ان السيح قال : ( والآن قد قلت” قل أن يكون حتى إذا كان 
تۇمنوڭ ( ¢ وهذا يدل عل أن القصود لس هدو الروح النازل 
لأننا قد عرفنا في أول الأمى أنه ما كان عدم الاعان مظنو أو 
متوقعاً مم وقت تزول روح القدس > فلا حاحة إذث إلى هذا القول . 


ان السيح قال : ( هو يشبد لأجلي ) وهذا الروح ۸ يشهد' لأجله 
بن آبدي آحد لان التلامید الذن بزل عاهم لم يكونوا محتاحبن 
إلى الشهادة لام كانوا يعرفوك اسيج حق المرفة قبل" نزوله 
آیضا فلا فائدة للشبادة بين أيديهم » والتکرون متاحون للشبادة » 
هذا الروح ما شېد بان أيدهم 6 مخلاف عمد عليه السلام فانه شېد 
للاسیح وصدقه . والاحادیث نفسها خير دليل على صدق ما تقول” 
أنه يقول ف حدیث له ) والاي نهسي بيده ليوشكن أن ينزل 
إن السيح قال : ( إن" لم أنطلق لم i‏ الفارقليظ فأما إن 
انطلقت أرساته اليج ) » فعاق محيء الفارقليط بذهابه » فهو غير 
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الروح القدس لان الروح قد زل على التلامیذ في حضوره » لا 
أرسلهم الى اللاد الاسرائيلية ؛ بدليل الفقرة )۲( من الاصحاح 
الشرین . ( ولا قال هذا نفخ فيم وقال لهم : خذوا الروح القدس ) 
ها يدل على أن زوك الروح ۸ يكن مشروطا بذهابه » فلا يكوك 
مقصوداً بالفارقليط » بل القصود به شخص ل يستفض منه أحد 
من التلاميذ قل صموده > وکان محيئه موقوفا على ذهاب السیح م 
ان السیح قال : ( وبخ العالم ) فيذا القول عنزلة النص الحلي. 
محمد مكل » لانه وبخ العام سما الهود على عدم اعام بالسيح 
نوخا لا يشك فه الا معاند » وذلك على عکس الروح فان 
تويخه لا یسح على أصول أحد » وما کات التويخ يستهدفه 
الحواريين بعد وله أيضا » لام كانوا یدعون إلى المسيحية 
بالترغيب والوعظ . 

آما قول عیسی عليه السلام : ( أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا 
بي ) » فيدل على أن الفارقليط يكون ظاهراً منصوراً على منكري. 
عسی عليه السلام موا هم عل عدم الاعان به » والروح النازل. 
يوم الدار ما کان ظاهر] على الناس موخاً لمم . 

ان السیح قال : ( لیس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما یسمع ). 
وهذا يدل على أن الفارقلیط یکون شحیث یکذبه بتو اسرائیل. 
فاحتاج السیح" أن" بقرر صدقه فقال هذا القول ولا محال" لظنة. 


التكذيب في حق الروح النازل يوم الدار » فان كان هذا الروح. 


عندم عين الله فلا معنى لقوله ( بل يتكلم ما يسمع ) فذه الفقرة 
إذن تصدق على عمد » فقد كانوا مظنة التكذيب برسالته » وليس. 
هو عين الله » وکان يتكلم عا یوحی اليه » م قال الله تعالی : 


۳۳۹ 


( وما ينطق عن الموى » إن هو الا وحي” بوحی )20 وقل : ( قل 
ما يكون لي أن" آبداله من تلقاء نفبي ۰ إن" آنبم" الا ما يلوحى 
إل )050 ۱ 


وقد أثار بسض رجال الن النصارى اعتراضات واهبة متافتة > 
حول انطباق ( الفارقليط ) على سيدنا عمد مَك . وقد سردها رحة 
الله المندي وأسقطبا بردود مفحمة » وقد استغنينا عن ذكرها لما في 
التحليل الذکور من دلائل قوبة كافية . وقد نقل في تفسير المنار معظم 
ما كته رحة الله الهندي » وأضاف عليه تحليلا لغويا حیدا في بان تصحيف 
أو تحريف لفظ ( فارقليط ) اليوناني ؛ الذي تلفظ كتابته بالاتكليزية 
) بارقليط ( عن لفظ ( بير قليط ) لمشامة الشديدة بين رما في لخمم. 
هذا على الرغم من انطاق كلها على سيدنا عمد » لكن الثاني لا عکن 
صرفه ادا عن می ( عمد أو آجد ) وا © : 


ثالئأ - بشارات كتا بر بعشرها التصاری 


ونخص بالذ کر ما ما ورد ف ایل , رتا ¢ من بشائر صرعحة بمعثة 
سيدنا عمد مي نيأ رسولاً . وقد ترجه ۳ مطلع هذا القرن الدکتور 
خليل سعادة » وقدم له مقدمة تاريخية علمية » وقد عرف فها الانجيل 
وأصله 5 وقام دنشر ه الاستاذ الشیخ مد رشدرضا ره الله .وأشع مقدمة” 
المترجم عقدمة ناقش فہا آم المسائل الي مصل بافنل الا ګیل 8 


(۱) سورة اللجم : ۲ ل 4 . 0 وه يون 1د 9 

(۳) قل ذلك الغيخ رشيد رضا من كتاب ( دين الله في كتب آنیائه الدکتور 
تمد توفیق صدقي ) انظر تس للتار : ٩‏ : 554 وما حوفا . 

ش ۱ 307 


۳۳۰ 


نسخة ال برنابا : 


ان النسخة الوحيدة العروفة الان في المالم التي نقل عنها هذا 
الاحیل انما هي نسخة بالانة الايطالية في مكتة بلاط « فیینا » . وتعد 
من أنفس الذخاتر والآار التاريخية . وأول من عثر على النسخة الايطالية 
هو د كرعر » أحد مستشاري ملك بروسيا . فقد أخذها سنة ۱۷۰۵ 
من مكتية آحد مشاهیر ووجباء مدینة « امستردام » . ثم "آهدیت" بعد 
أربع سنين الى « البرنس ابوجین سافوي » ثم اقلت سنة ۱۷۳۸ مع 
سار مكتبة هذا الامير الى مكتتة اللاط الملكي في « فینا » وم زل 
هناك حى الآن . لكن الذي اكتشف هذه النسخة أصلاً راهب لاتيي 
يدعى « فرام‌ینو » ذلك انه عثر على رسائل دنه ل « اريناوس » 
يندد في أحدها بالقديس ولس الرسول مستندا في ذلك الى احیل القديس 
برناا . فشغف بالحصول على نسخة من هذا الانجيل . فما أصبح مقرب 
من الابا ( سكتس انلامس ) صادف أنه أدخله معه يوماً مكتة البابا . 
لكن البابا غلبه النوم فأحب « مريو » أن يقتل الوقت بالطالمة حتى 
يستيقظ البابا . فكان الكتاب الاول الذي وضع يده عليه هو هذا الانجيل 
نفسه فكاد يطير فرحا فخأه في أحد ردنیه . ولا استفاق البابا استأذنه 
الانصراف حاملا ممه ذلك الکنز . فخلا بنفسه وطالعه بشوق عظم . 


م دیا . 


فاكتشف الققة واعتنق الاسلا 
وود ك ا دا این ا ل اة وقد دنا 

الى الانكليزية الدکتور « منكبوس » أحد أعضاء كلية الملكة 5 اكسفرد 
9 دف الترجة مع الاصل الى الدكتور « هويت » أحد مشاهير الاسائذة 


۳۳۱ 


سنة ۱۷۸۵ . وطمس بعد ذلك خبرها ول بر أثرها ٩(‏ . وبسدو لي أنها 
أتلفت عصبية وحقد) » أو أخفيت مع أسرار الكنيسة . وذكر الدكتور 
خليل سعادة في مقدمته 60 ان التاريخ حفظ لنا في طياته أن الاب 
د جلاسيوس الاول » الذي حلس على الأريكة البابوية سنه م أصدر 
را عدد فيه أسماء الكتب المنبي عن مطالتها » ومنها انجيل برثابا . فهذا 
دليل على أن هذا الانجيل کان موجوداً قبل بمئة سيدة عمد مي بزمن 
طو پل . ویتعقمه الاستاذ شری زخار ي منحائیل بالتنسه عل أنه قد مضى 
قرنان من الزمان على مرعه قل الدعوة الاسلامية ۶ نما حمل التحر م 
ينتج أثر “٠‏ فيخفي ما كان موجودا ويدفن ما كان لدی رجال الدن معلوما . 


وفدثارفينفس الدكتورسعادة وغيره أل أصل اانسخة الا يطااية کال الامةا لعربية 
وقد رحم ف القرون الوسطى . بدليل ىقات عربية وحدت عل هافش 
النسحة الايطالية . وقد ذكر قل ذلك امالین « آونسدال - لوراراغ » 
ان الانجیل من ترجة رجل معرفته بالأسفار السيحية تفوق كثيراً اطلاعه 
على الكتب الدينية الاسلامة » فرجح اذا آنه م‌ند عن اانصرانية . 

کا بين ایسا أن ما کتب فيه بالعربية محتوي من التمابير المضفة 
والأسال الركيكة والطمطانيات التي لا يستخرج ما معنى باارة © . وهذا 
وليل ارت رنه ابیت مل رجل ضليع في الاسلام متقن للعربية . 
وهذا في نظرنا يؤكد أن معظم هذه التعلقات كان من الراهب « فرامرينو» 


)۱ انجيل برتایا - مقدمة المترحم: ج ها مطءة مدعل صییسح سئة ۱۳۷۳ هھ 
ب ١9868‏ م ۰ 


)۲ انجيل برنابا ‏ مقدمة المترجم صفحة : ل . 


(؟) انجیل برنابا سس مقدمة الترحم ص : از . 


۳۳۲ 


الذي استرقه من مكتة الا . فانه نا أدج تمل شيشا من العريية فکتب 
تلك السارات كشلل مبتدىء وهو في سن الكبر . ويؤيد هذا ما رجحه 
العلماء الأخصائيون أن الط برحم الى القرون الوسطى . وقد ذهب الى 
هذا أيضا الشيخ مد رشيد رضا رحمه اله . (© وحتمل آت يكون 
بمض القسوس ممن على شاكلة الراهب ااذكور قد شاركوا في کتابة بعض 
التعلیقات » فان خطبا مختلف يدل على أكثر من کاب . وقد استشيد 
الشيخ رشيد رضا على استحالة کون كاتب التعايقات عريق الاسلام بعبارات 
مها لا تصدر قطعاأ عن متعمق في الاسلام » ثم قال : ( ونقل الشيخ 
عمد بيرم عن رحالة انحايزي أنه ری في دار الكتب الاو في الفاتیکان 
نسخة من الانحيل مكتوبة” بالق الجيري قل بعثة ااني ميل . وفها 
يقول السیح « ومشرا برسول ان من بعدي اسه احمد » فيظبر أن في 
مکتبة الفاتیکان من بقايا تاك الأناجيل والکتب التي كانت عنوعة في القرون 
الأولى ما لو ظبر لأزال کل شمة عن انحیل پرابا وغيره ) . ۱ 

وختاما نقول : لو کان انل برنابا معروفاً للمسامين من قبل لاستدل 
به علماؤم في محاحة النصارى . لكن كترم خالية من الاشارة اليه على 
اختلاف أعصار تأليفبا . ويكفيك دللا على ذلك ابن حزم الاندلي وابن 
تيمية الشرقي » إذ" كنا أوسع عاماء ال مين قاطبة اطلاءا على کتب النصاری» 
ول يذكرا في ردودها هذا الانجيل . 


شخصية كاتب الال : 


هو القديس برتايا من تلاميذ ورسل السيد السیح عليه السلام : 
فو في الصف الاول من أثباعه . وقد ورد ذكره ف رسالة أعمال 


(۱) مقدمة الناشر صفحة : ت . 


۳۳۳ 


ا » فني الاصحاح الرابع منها ما نصه ( وأن بوسف الذي لقبه الرسل 
الذي تأويله 5 المزاء - اللاوي القبرصى الاصل » كان له حقل 

3 وأتى بالدرام ووضبا عند أرجل اثلامیذ ) . 

وان رابا هو الذي شبد اعان م شاول » الذي اشتهر بعد باسم 
مولس الرسول - فقد ورد في الاصحاح التاسع من رسالة أعمال الرسل 
قوله : ) ولا حاء شاول الى أورشلم حاول أن يتصل بالتلاميد لكنهم کانوا 
يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ . فأخذه نابا وأحضره الى الرسل وحدثهم 
كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كله . وكيف جاهى في دمشق باسم 
یسوم محر أة ). 

وكانت الكنيسة ترسليرنابا اوعظ والارشاد لما كان یتسم به من صلاح 
وتقى . فني الاصحاح الحادي عشر ( فسمع انلبر عنهم في آذان الكنيسة 
اي فی آورشلم ۳ رساوا برنابا لكي يحتاز الى أنطاكية » الذي لما أتى 
ورأی نعمة الله فرح توت أن يشتوا في الرب 1 القلب » لانه كان 
رحلا صالاً وعتل من الروح القدس والاعان . فانضم الى الرب جم 
غفير . .۰ ) . 

كا ورد ذکره في رسالة الاعمال على أنه اختص مخطاب روحالقدس 
:هو وولس من بين سار رسل السيح » وآن الكنيسة آرسلته مع بولس 
الى قرص لبشر «السيحية » وأنه اختلف أخراً مع ولس فافترقا . 

وعقب الاستاذ شرى زخاري میخائیل على ذلك مقوله : ( هذا هو 
ربا قديس من الرعبل الاول لمسيحية ورکن من الارکان التي قامت عليها 
الدعوة للسيحية الاولى . وقد وحد انيل بامعه يدل على أنه کان من 
تلاميد السيد السيخ . ولو أن مض الکتاب السحان أبعدوه من هؤلاء 


rE 


بعك السییح . . ومها د ن من شیء 50 الام 0 من‌اتلامیذ 
أو" لاس er‏ ب فان برتأيا ححة ف المسيحة ۾ وهو من المليمين ۰ فك 
صحت لسمة هذا الانخيل اليه کان ما يش مله حجة عل المس.حيين يدعوم 
الى أن وازنوا بين ما جاء فيه وما جاء في غيره من الکتب الأخرى . 
ويأخذوا عا هو أقرب الى التصور والتصديق وأ صح سندا وأقرب بالمسبيحية: 


لول رحا ) ٩‏ . 
بشارات هذا 2 : 


يذكر اجیل برنا! الشارة بالني مد ما بسارات لا حتمل. 
المغالطات التي أوردها النصارى على البشارات السابقة . فينص على أن سیدنا. 
عيسى عليه السلام قد بشر انم الرسلین مهد ما ویستوني ذلك مفصلاً 
ف فصول كاملة أحيانا أو یود ختصراً في فقرات من فصول آحیانا" 
أخرى . وقد ذكر أن الله قدتر خلق" عمد مس أول تقديره الخلق حتى. 
قرأ آدم كتابة اسمه مقرونة بانم الله جل جلاله ( لا إله إلا الله مد رسول. 
الله ) © . 5 


وقد شر به ۵ تا أنه 9 عوث من نسل اسماعيل علیه السلام في 
الفصل الرابع والار من 1 2 وشر به ا مامه ف الفصل آلرابع. 
واسین ك تحدث ف الفصل انجامس واشین كله عن حلته بر به 
ومقامه عنده مر ۱ 


(۱) د وسول ال ء هکذا بعرت الاناجیل من ۱۱۰ وان ما حوفا . 


۰ (۲) الفصل التاسم واثلاون : ففرة ۱6 - ۲۷۰ . وانظر الفصل الثالك. 
والار مین والفصل التسعين 5 6 وانظر الفصل الثالك والاربین ° 


۳۳۵ 


و ده السيد السیح عليه الصلاة والسلام الى أنه لس خام رسل 
الله > وأن بعده ( مسیا ) أي رسولاً رحة لكافة بي الانسان . 


قال في الفصل السادس والتسمین : ( ۸ - لعمر الله الذي تقف 
حضرته نفسه إلي لست مسيا الذي تنتظره کل قبائل الارض كأ وعد الله 
أبانا راهم قائلاً : نسلك أبارك کل قائل الارض بر قات ولكن عندما 
يأخذني الله من العام سيثير الشبطان مرة آخری هذه الفتئة اللمونة بأن 
حمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله وان الله وا ۰ب فتنحس 
سیب هذا كلامي و تعليمي حتى لا يكاد بیقی ثلاثون مؤمنا ‏ ۱۱ - حيائذ 
يرحم الله ورسل رسوله الذي خلق کل الاشیاء لاحله - ۲ الذي 
سيان من ا نوب بقوة وسدید الاصنام وعمدة الأضنام ےا ت وسينتزع 
من الشيطان سلطته على 'البشر ١4‏ وسيأتي برحمة الله لخلاص الذن 
يؤمنوك به - ۱۵ - وسیکون من يؤمن بکلامه مبارکا ) . 

ویو کد السيد السیح آن محي ء الرسول هو عزاژه » فان دينه سيعم 
العالم جرعه وسيظل مصونا صا إلى ما لا هه فان‌هدا الرسول حاتم الرسل. 
قال : ( ۲ إن كلامم لا بمزيي لانه يأني ظلام حيث ترجون النور 
ولکن تعزيتي هي في محيء الرسول الذي سبید كل رأي كاذب ف . : 
وسیمتد دینه ويعلم العالم اا لانه هكذا وعد الله آنا اراهم » وان 
ما يعزيني هو أن لا اه لدينه لان الله سیحفظه صحيحا . 

۷ - أجاب الكاهن ( اياي رسل آخرون بد مجيء رسول الله ؟ ) 

م - فاجاب یسوم : لا يأني بعده انبياء صادقون مرسلون من ال 
۾ ولكن يأتي عدد غفير من الأنبياء الكذبة وهو ما محزني ٠١‏ لان 
الشيطان سيثيرم يحي الله المادل فيستترون بدعوى انجيلي ٩()‏ . 


(۱) وانظر بقية الفصل ففيه تصريح باسم سیدنا عمد عليه الصلاة واسلام . 


سس 


وأعلن السيد السیج ان کل ني اغا يلغ أمة واحدة فحسب وان 
رسالته تقتصر على الشعب الذي ارسل اليه . اما الرسول ا فأنه ر حمة. 
للأمم جا وخاتم لرسل الله اجمعين . وان الله بعئه من أسل اسماعيل » 
قال في الفصل الثالث والأربعين : ( الق" اقول لک إن كل ني مى 
جاء فانه انما حمل لامة واحدة فقط علامة الله ١4‏ -ولذلك لم بتحاوز 
كلامم الشعب الذي ارساوا اليه ١6‏ - ولكن رسول الله متى جاء 
يعطيه الله ما هو عثابة خاتم يده ۱٩‏ - فحمل خلاصاً ورحمة لام 
الارض الذن يقبلون تملیمه - ۱۷ - وسيأتي بقوة على اظالین - ۱۸ - 
وسد عادة الا صنام حیث مخزي ااشیطان - ۱۸ - لانه هکدا وعد الله 
ا اهم قائلاً : « انظر فاني بنسملك ابارك کل قبائل الارض وم حعمت. 
با اپراهم الاصنام حطیماً هكذا سيفعل نسلك 6.) . 

9 قال : ( ۱ - صدقوني لااني اقول لک الق ان الد 
صنع باعاعیل لا باسحاف ) . 


الخاتمة 


جل دلائل نبوة مد ی 
افتقار الشرية الى رسالة مد متلا 
واحب الشرية نحو 6 ل ۱ 

زا للم ۳1 ۲ إل ۰ 
٠‏ () الامات محمد ب وأنه خاتم النبيين 
(0) طاضه ا 
(0) عه مد 


ê 


ونعرض فها خلاصة لدلائل نوة مد ا في القرآك الكر م“ 


زمان » سما زماننا هذا . ونوحه الانسانية عامة دعوة لاداء واحها موه 
ويه » لتؤمن برسالته » وتلتزم طاعته » وتوف مقامه الأسنى ما يستأهله 


(۱ 


مل درل ذوة تمر ِكل في اشرآن 


اصطفئ اله لرسالته عمد بن عبداتَ بن عبدالمطلب » الذي نشا تاه 
وشب أميا » واكتملت فيه الفضائل والحامد » حتى بلغ في كل 
ما الغالة القصوى من الكل . وکان متمكنا فہا مستحمعا لها 
اکا » وهذا أص تنقطع أعناق الخلائق دونه إلا ادن » الذن 
عصممم الله وسددم 1 فاجماع دنال الكل فيه عل هذا النحو 
من أعظم البراهين على نوته ما . 

حظي يل مس وي الله تعالى . فك حاءه ملك الوجي الذي 
بقرة به أهل الكتاب جیما وکانت مدو عليه یں اتصاله به 
وتلقيه منه آ ثار غير عاديه » تنىء ما يلقاه من شدة وما سذله ش 
من حېد ف تحمل رسالة الله عن حبریل عليه السلام ۰ ولقد شېده 
أصحابه وهو وی اليه » فأيقنوا أن الوحي آمر الزاعي ؛ خارج 
عن ذات عمد ما » يتنزل عليه من حکے حميد . 

لقد أيد اله مدا بالسحزات الادة التي تحدى بها قومه » وم 
أهمها ۽ انشقاف” القمر والاسراء الى بست المقدس 5 فمحز وا عن" 
معارضتها » فكانت شبادة إلهية ظاهرة قاطعة الدلالة على دونه ما . 


ينا 


(+ 


(٦ 


وأيده الله تعالى عمحزات ودلائل عقلية كان أعظمها القرآن الکرع . 
فهو المحزه العظمى وآثة الآات التي انطوت في تضاعيفها لاف 
المحزات 8 ودو المدزة انلالد: عل حمال الاه ¢ التي تنقطع 
آنفاس الشر دون الا مان عثلبا 3 ي صوره منها أو وحه واحد 
من وحوه اعحازها ؛ متفر قان کنو | أو محتمعين . أقدا ثبت عحز 
العرب 3 ن معارضته بشكل قطي إلا ره فيه 4 دات عل ذلاك 
أحواهم واعترافات بام اعحازه ۰ وحاول الد حاحلة مم محاراته 
محاولة بلغو | 5 من السخف ما اچ عدر العرب عرس مار اد 
القرآن . ول بزل معحزة القرآات ماثلة ابشر تتحدام على مس 
العصور وکر الدهور منذ العم الاول لعثة عمد مت والى الابد 
ول يقابل" ذلاث التحدي إلا ظرور عحز الانسان التأصل وقصوره 
ان اعجاز القرآن کامن فيه ومنست من ذاته . وتامح اوج 
اعحازه في آسلوبه الياني ؛ واخاره عن الغيب ؛ والوفاء بكل 
ما وعد الله فيه ء و عو وشول تشر یمه > و اعحازه انطلقی والاحم‌اي ؛ 
وف ! إعجازه العامي 5 وق انساف نظر بانه وأحكامه 0 وف ا 
وقاعليته هو ف الافئدة 7 

وتتدرج تحت كل من هذه الاوحه معحزات عديدة منثة في 

ثابا الکتاب العزيز » ما يدهش المقل" وكير الاب وورث اليقين 
بان زيل من حکہ هید M~.‏ 

اشا القر آن الكريم الى علامارت ودلائل حفت بشحص د 
رسول الله م 3 عل صدقه فقد عصمه من المعاصي والدناا 
كا عصم كافة الانبياء قله . وعاش "میا في جزيرة الأ مية » لم 


(۱) تفصيل ذلك في الكتاب الثاني : ببنات المجزة الخالدة . 


(۳ 


۳۱ 


تصل بعلم وم يتلق من عام شيشا . وم يشتغل بتحصیل ثيء من 
المارف الدينية . فما بلغ الأربمين من مره » جاء ا لا قبل 
او ان والاخرن به من عل إلهي ومعارف رنانية وحکم و أحکام ۰ 
وأظبر انلطان" القرآ نی أن الرسول متلق او يلقى عتما وتوحماً 
.من ره تارك وتعالى » ا برهن على انفصال مصدر الوجي عن 
شخصه الكريم » وأنه لا يكوت إلا من رب العالين . وعلى 
الرغم ما جاء الرسول مقي قومه به من أناء الغيب ۰ فقد أعلن 
ەرە من عل الغيب وأنه في کل ما حاء به مبلغ عن ربه تارك 
وتعالى . وقد اتی الرسول ما حاة إمية خاصة حفظته في الشدائد 
المدهمة من هلاك محقق ! وقد تكفل اه له هذه اماب . وقد 
ظبر انطباق الكفالة الالمية على واقع الرسول يلت . فكان ذلك 
دللا عل أنه محوط سين العنالة الالحمة . ولا مخصه الله تعالت 
خوط وم 2 8 

حکته يلين بذلك وهو يدي النبوة إلا أن تكورت معو ثا من ألله 
حقا و صدقا ۳ 

وآورد القرآن دلائل شت نوة جمد مس من خلال رسالات 
من" قله . فقد وردت البشارات بعثته فيالتوراة والاحیل » فنص 
القرآن على هذه البشارات » ورآها بمض أهل الکتاب في کتمم 
منطبقة ماما على مد سل فأعلنو | اسلامیم . وم تزل آسفار الکتاب 
القدس بعبديه. القدم والحديد في نسخه السمدة لدی أهل الکتاب 
توي بشائر ظاهرة الدلالة على نبوة مد ميل . وان نسخة إنجيل 
رابا ؛ وان لم تعترف السلطات الدينية لانصارى بها ؛ نحوي علام 
تحعلها ف رتبه سار الاناحيل وثوقا 5 وفہا نصوص شمدت صراحة 
وبقوة بالنة على وة محمد مسا . 


۳:۲ 


۸( ۱ تكن دعوة مد مت ابتداعا تفركد به » إغا هي ف حنسها؛ 


(۳ 


وجملة محتواها ممائلة لا حاء به الرسل قله . فقد بمث الله أنبياء 
ورسلاً في بي اسرائيل کوسی وعيسى وغيرها » فامنت مم جوع 
كثيرة عظمة الشأن » وشبدت" هم بصحة كتوم الى تمائل القرآن. 
في جلما . فکان ذلك شبادة عظيمة على صحة حنس الدعوة الي 
بعث ما تمد ا » وبالتالي على صحة دعواه خاصة » فانها أحد. 
آفراد این الذي شپدو | (صدقه نت ۲ 

وقد بعث الله مدا يلا على سنن الانیاء قله » فصدق بلقرآن. 
كتبهم وأثبت” نوم ودعا ااناس للامان بهم » فصار كفر أهل 
الکتاب به أو بکتابه کفر] بکترم ورسلمم . ولا كان القرآن 
حاوياً ال کتمم ومصدقا لما 3 همه مشتا صدق رسلا ٤‏ وقد دل عل 
أنه أبعد ما يكون عن آن شبر ی من دوت الله ۰ فانه حاء عل 
سنها وتازل عند منزطا تارك وتعالى . 

لقد وق القر ù7‏ الکر عم موضوع وة يل ما a>‏ ثا 
واستدلالا > وعالحه علاحا شافيا . والقر آن هو ذاته اوي النازل. 
لآلاف السحزات وآنته الکبری الخالدة الشاهدة على ربانية مصدره . 
فدلائل صدقه قاعة فيه دافقة من عبونه . وهی دلائل نقلية عقلية- 
سديدة نشي العليل وروي الغليل 8 وقد كشف تاریخ البحث. 
المي في المقائد أن أبلغ الادلة وأوضح الطرق وأقربها الى القلب. 
طريقة القرآرت ودلا له ) قد جاءع من الله ور وكتاب مبان . 
هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وخ رجهم من ااظلمات. 
الى النور باذنه ومهدهم ای صراط مستقم )° . 


(۱) للاقدة : ۱۰ - ۱ . 


E 


افتقار الم ب الى راد تمر ا 
« كلا تفاقت الظامات 
اشتدت الاحة الى اللور » 
۸ تکن الشره على ما رام في القرن السادس من الميلاد » فقد 
أخذ 0 العامة من حوانه کلپا » ولم يق من النور الا شعاع خافت 
العفو طروي الم واا ندل عل مدر الور « 
كانت هنالك دولتان 3 » ها الفرس والروم » أما الفرس 
فأخذتهم ال جوسية وشنالوا عن الله وعن الق بسادة امین متقاتلن آبداً 
ها النور والظامة . أما 7 فاتقسموا شيعا ومذاهب على معتقد ۸ يأت 
به رسول » أشركوا بانَهَ حل وعلا فحعلوا له ولدا »> وحلوا لمذا الولد 
تما » فتحولوا عن الاعتقاد بالل تعالى الاله الكامل الذات اليل الصفات 
الى تصور أسرة إلمية لا ندري إذا كانوا يتتظرون من نسلبا الحأ آخر !؟ 
وإذا رحمنا الى تاریخ المرب في تلك الفترة ؛ وحدنا ف حزيرتهم 
'القاحلة دانة بدائية انتشرت في 2 وشاعت وهي الوثنية » الى جانب 
قلة ندن بقیه الدانات العروفة في غير الزرة وهي النصرانية والبودة 1 
وکانت الدانة السطرة هى الوثنية » کنو | شتخدون آصنامیم آلهة هم 
يتقرون ما الى الله لق" الوق توت كن الما ریخ أعاء هذه الأستام 
والأوثان » ونیان عدتها وما بخص منها كل -قديلة . وقد ورد ذكر بعضها 
2 القر آن الكريم کا ف قوله تعال ) أف ريم اللات والعقی و 
الثالثة” الأ*خرى ) ١2‏ . وذكر تمالى على لسان الشركين في عبد ف 
( وقلوا لا تذرانة 0 ولا تذرانة وا ولا سنواعا ولا يفوثة 
00 وتئرا) © . وقد أطلق العرب هذه الأسعاء على أصنام لهم 
شتهر الكثير من الاصنام منها : هلل - ومناف - وراضی - ونیم - 
ال لحر سر انيد 


. ۲۰ - ۱٩ : سورة اللجم‎ )١( 


۰ (۲) سورة نوح : ۲۳ وانظر روح العاني <+ ۲۹ ص ۷۷ . 


۳: 


ول يكن العرب" متحدن على عبادة هذه الآلحة والاصنام » وکیف 
عکن أن تحدوا علہا والفرد الادي يضيق صدرا محفظ أسعائها وتعرف 
صفاتها وحصااصبا ؛ ؟ لذلاث اكتق أفراد کل قيلة بادة ما اديه قیلته. 
من آصنام دون سا‌ها . 

ول تنل" هذه تن ال مة توقيراً مناساً »> فان القسلة کانت. 
تخد صا من التمر أحمانا ك وكذا الافر اد ب فاذا وَل للوع بساحم 
حق عل 00 0 الذي 5 وسحدوا له بالامس ٤‏ أن برحل الى طول 
العابدن ليسد سفیم . ۱ 

وقد وصف هشام سن عمد بن السائب الكلي 600 إفر امم ف التزلف. 
لاسام والولوع” بها > ققال : ( وکان هل کر دار من مک صم 5 
دارم يعمدو نه 4 فاذا 1 اد أحدم السفر ۰ كان آخر ما یصنع ف 7 أن. 
تمسح به » وإذا قدم من سفره کان آول ما يصنع إذا. دحل منزله أن. 
تمسح به انا . فلا مت الله اله وتام رتو حر E‏ الله وعيادته وحده 
اليك له 4 قالو | :2¢ أحمل" الآلحة” إ4 واحدا ان هذا الشية عحاب 7 

و یرت العرب في عادة الاسنام : فم من اتخذ. بت > 
ومهم من ° اد صئماً » ومن 'لم يقدر عليه ولا عل , ناء شا لصب. 
حجراً آما م الحرم وآمام غيره ما استحسن > ثم طاف ۳ بالیت 
ومعوها الأتصاب 0 

فاذا كانت تماثيل دعوها الاصنام والاوثان . ووا طوافهم : الدثوار 
فكان الرجل اذا سافر فنزل منزلاً. أخذ اربعة أححار فنظر إلى أحسنها 

(۱) في كتابه:الأصنام ص ”وما بعدها_المطبعةالأميريةبالفاهرة سنة۱۹۱-۱۳۳۲م- 
(۲) سورة ص : ۵ . (۳) والاستهتار ععنی الولوع بالمي» والافراط فيه .. 


۳:5 


فاتخذه ربأ » وحمل ثلاث أثافية لقداره » واذا ارتحل ركه . فاذا زل 
مازلا آخر فمل مثل ذلك . فكانوا بنحرون ویذعون عند كلها ویتقربون 
الها » وکان الذن يفعلون من ذلك في أسفار م اغا هو الاقتداء منم ا 
بفعلون عندها ولصيابة م ( ۳ | 2 , 

عندما فتح الرسول مكة م كان في الکمة | |٠٠٠‏ صنماً فقط ؛ 
۳ : شىء کل له ورس أن سیل شير الى سقط 
فتأمل ! ۱ ؟ وكان كل شي قبل بث رسول الله ماو يشير الى سقو 
الستوی الانساني ساوكاً وفكراً: ووحداناً وال ضلال الناس وبعدم عن 
الاله الحق » مما أدى بالتالي ‏ نتيحة لسيطرة الحبل والمرافة والتفاهة على 
النقول ‏ الى مظلم ومفاسد اجتاعية وخلقية لا تکاد* تحصی كوأد النات 
وإرث الزوحة مع متاع الىت وظل الإأقوياء للضعفاء وإذلاهم وهيمنة العصية 
القبلية والتبعية العمياء للكبراء والزعماء ؛ واستداد النزعة العدوانيةوالاحتكام 
ال شریمة الو والنهب وسفك الاماء وأكل الربا ومال اليتم ولعب الیسر 

وهکذا غدت" الدنیا بكافة أصقاعبا وبقاعما أحوج مانکون إلى النور » 
تنتظره” وتصو اليه . وأدرك الدن عرفوا آخبار الرسل السابقين وبشارام6م 
البعوث رحمة لمالین ء أن المام على حافة خاض حدید » وأنه لا بد بعد 
هذا الليلااطويلالحالك أنبولد الفجر فتسطع أفواره لأّلاءةعلالو حودکله . وهذا 
ما حصل فنلاً فقد ابتعث رب المالين رسوله مدا عليه الصلاة والسلام 
رحمة منه وفطلاً لينتشل الشرة في طور رشدها من لمج الظلام الكثيف 
وینیر لحا بدعوة الله سواء السبيل . 

قال تالی : ( آلر كتابة آنزلناه" اليك لشخرج” الناس” من الظلمات. 


1 


كعم 


الى النورر اذنٍ رم الى صراط المزبز اد 60 ۲ 


الصالحات من الظامات الى النور . . /)0© . 


واغا رەه ۹ أيشر ادن ستول أر بهم مه ورضاه 4 ودر 
العرضين المصاة من النار وغضب العزیز البار . قال تمالى : ( ا أا 
النى إنا أرساناك شاهذاً و مشر ونذيراً وداعيا الى الله باذنه وسراحا 
منيراً . ور الؤمنين بأن هم من الله فضلاً کبیرا ) © . وقال : 
) وكذلك” أوحينا إليك قر آنا عر ا و أ القتری ومن رها 
وتنذر” وم المع لا ريب فيه فريق” في 5 وفريق* في السعير )0©. 
ان بشته عليه السلام نممة المية ورحة ربانية شاملة لجع الاقوام 
وخاصة لقومه العرب ¢ اد ل معت الله تم ونو من ۳ امعاعيل عليه 
البلام » فأرسل الله مدا ا یطبر دنه من دنس الجاهلية وخبت 
معتقداتها . قال تعالی ( لقد من" الله' على المؤمنين” اذا بعث" فهم رسولا 
من أنفسهم بتلو علوم ناته و یز کم و یلیم" الکتان" واكکة ولد" كانوا 
۰ من قبل" لفي خلال مين ( . : ۱ 


وات کته ن اج ارسل ند هل الكان 7 دوامسة 
حرم رسالة الله وكتان أحكامه » قال تعالى ١‏ آهل الكتاب قد جاء م 
رسولنا پیئن e‏ على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير فقد جاءم بشير ونذر وال على کل نيء قد ۲۲ ) . 


(۱) سورة ابراهي : ۰۱ (۲) سورة الطلاق : ٠١‏ ۱۱ . 
(۳) سورة الاحزاب :4۰ . (4) سورة الشورى : ۷ . 
.(ه) سورة آل عمران : ۰۱۹6 )٩(‏ سورة الائدة : ۱٩‏ ۰ 


EV 


وهكذا أسعفت البعثة الحمدة كلا الفريقين الكتابيين والوثنيين » 
وفك ابا م من ربق العتقدات الزائفة . آخرح الشيخان في صحيهم 
أن الني ميش قال : ( يقول الل فال کنایی. ان ا وا مكرك 
له ذلك » وشتمني وم يكن له ذلك . فأما تکذینه اي فقوله : لد" 
يعيدني > بدأني » ولس أول” اماق اهعورف + علي من إعادته . وأما 
شتتمه اي" فقوله : اقنذ الل ولد و اللاحد” الصمد” ۱ ألد و “أولد 


و يك. ن کنو أحد ۹۹ 
ایام الہ ميك فی رانا : 


ونجن الان في عصر عصفت فيه رياح الشکو ك بالمقول » وطغت 
le‏ 0 آمواج الضلال ‏ وأحاط ما طو فان من العقاند والفلسفات والذاهب 
الشوهاء' في الدين والساسة والاقتصاد والاجنام » حتى ۸ يعد كثير من 
النان يقم عل ثيء من الق 6 يصح ار مومت وعدي كافر 1 > وعسى 
ومن ویصبح كافر]. > سيع دینه بعرض من الدنیا قليل . فالعام في ظلام 
دامس » تسلطت عليه الدول الکری وحکت في مقدراته . 


واتخذ الناس روساءم آهنم ؛ وآزاء زعمائهم وفلاسفتهم انیم 6 
وانتشر المرج » وتمكنت مفاسد اماهلية الأولى على نحو أرسخ وأعتى ؛ 
کالزز فى والقاروشر بار والاتجارالمغتن بالا اض والفر او فيالأفلاموالأغانيو الجلات 
والقصص » وظهرت النعرات بألوان وأشكال في هيئات ومنظات وسبطر 
القوي على الضعیف » وتلاعب الا کر انخادع على الطيب المسالم ء وفشا 
الاحتيال على النظام والقانون وتعارف الناس على الرشوة والغش والکذب 
وتسربت الى صفوفهم أغاط من الحمانة والتحس 5 


 )١(‏ هذا لفظ الخاري a‏ ا 


۳:۸ 


ضروب" من الفاسد » وفتون من الوبقات دخلت کل بيت وکل 
نفس خلسة وسائل الاعلام كدرب المواء من شقوق الباب » ونفوس 
مريضة هزيلة لا تطيق عن الفریات صبراً ؛ ولا تقوى على مقاومة الفتن 
استد ہا جوع حنسي ضار وجشع” مادي متكالب وعلق نفسية وأمراض 
حنسية . فاجتمع الانساني كله يعاني من أزمات حلقمة واحتّاعية وإهدار 
للقم والفضائل » وتشريعات متناقضة وأحوال مضطربة » خواء روحي 
ملپوف وتطلع ظامىء : هل إلى خروج من سبيل و ؟ فيرى البصير أن 
الخطب دم > وأن تن عارمة سوداء ضربت أطناها في آرحاء المورة 
فتركت الحلم حيرانأسفا لا يقدر على شيء . . ؟ 


هذا كله في عصر غا فيه ام التحربي وازدهص وأعطى في ميادن 
الصناعة أطيب النتائج حتى توفر للانسان العادي من وسائل الرفاه ما لم 
يكن للملوك السابقين . فاذا منح العلل التجربي والصناعة الناس من سمادة؟ 

هل استطاعا أن يصلحا أخلاقه ؟ أم أن أصاحا العلاقة بنه وبين 
الناس ؟ انما عاحزان عن التأليف بين الولد وأمه وأبيه » وعاحزان عن 
تحسين العلاقة بين الرحل وزوحه » وبين الاخ وأخيه . . لقد حستنا 
آساب العيشة ووسائل التنقل وعجزا عن حمل الانسان ينعم الا ويطيب 
بالیاة والناس نفساً . لقد أضحى الناس أكثر تعقيدا واضطراباً وظبر جلا 
افلاس الدنية الحديثة من أساب السعادة الحقة . وقد تنه عقلاء أولئك 
الاقوام اخطر فنپوا إليه » وحرضوا على التمسك بلدن والقم والفضائل » 
حتى بين أحد علائهم وكبرائهم ( الكسيس كريل ) أن الانسان كان 
حتاج ليذهب من آوربا الى الصين سنين » وهو الآن بصلها في عدة ساءات 
بفضل الم > وأن ذلك ووه لم بوفر للانسان السعادة والطمأنينة في حياته() . 
)١(‏ الاضان ذلك الجهول - الكيس كاريل ‏ المائز على جائزة نوبل المالية 
للآدب ‏ ص 4۲ - ”4# مترجم ‏ طبع الدار القومية عصر . 


۳:۹ 


وحن نقول : إن الانسان الذي وصل بساطان الع الى سطح القمر 
وحفظ فيه جسمه من الملاك بألسة واقية . قد عجز بهذا العم أف 
بصول قله وفواده ئ سطح الأرض من آلوان التعاسة والغم والشقاء 6 
5 عحر أن يقم به علاقاته مع الأهل واللاس عل المودة والحة والصفاء . 

فېل آغی الوصول ال القمر الانسانية شا في دفع الشقاء والتعاسة » 

أم أن الا ۸ بزل يزداد سوء] ويتفاقم شرا . . ؟ ؟ 

لقد عجزت البودية والنصرانية عن تمهيد السببل الى خلاس 
الانسانمة ۰ بل كانت تعاليمها المشوهة مصدر | للشقاء وسیباً القلاقل والفن 
والملاء ۰ وم س للانسان سسل سوی هذى الرسالة الحمدية أت يلوذ 
بحاها لتنقذه ك آنقذت الانسانبة الأمس . 

وما دامت في الانسان عراز فانه معرض في هذا العصر_ وکل‌عصر 
للانحدار الى هاوبة الشقاء » فهو بالتالي محاحة دام الى النور الذي يسلك 
به سبيل الرشاد . فلا بد له أن يتطلع الى مصدر التور الذي آنقذ الانسانية 
بأسر هأ 5 ويطمح أن حاو 4 عن القلوب صدا الادع والشبوة ٤‏ و يقشع 
عن المقول والافنده أغشية الادیان الحرفة والوضعية ؛ ویشق بأشمته النافذة 
عبات الظلام ۰ ) هو الذي أرسل رسوله باشدی ودن الق ليظوره عل 
الدين كله وکنی باه شبیداً ٩)‏ . 

هدا بالنسبة الى العالم عامة » آما بالنسبة للمام الاسلامي خاصة فنحد 
أنفسنا بننى عن بيان الآفات التي اعترته والصاب التي اعتورته ؛ بسبب 


(۱) سورة الفتح : ۲۸ . 


۳۹6۰ 


اهال حوهر الدن والتساهل في اقامة حدود الله وعدم تشر المارف 
الاسلامية بين أبناء الیل الحديد القدر والتوحیه الواحین » حى رست 
الفاسد والأضطرابات والغان والقلاقل في ديار الاسلام المزيزة »© وانتشرت 
اللوبقات » و انمدمت الثقة والأمانة أو كادتا . وهكذا نخد أن الامة 
الاسلامية لا عكرت في نفسها حال التقوی والاعتصام حمل الله التين > 
غر الله عنها حال المز والسيادة » فاتخدرت من شاهق قة الد الى 
حضيض _ اللاء الت خرس انش كانت لأذل و الله . قال تعای : 
) ان اف" لا e‏ ما بأتقسیم )6  .‏ 


الا*مة إلا عا صلح به أو لا . فعلى الأ*مة الاسلامية أن تغير الان ما بنفسها 


والحقيقة الحلية ل ولي النصار أنه ن یصلح" آم ” آخر ددم 


مك » ونم بکتابه وبسنة رسوله » حتى ینیر الله عا ما زل بها 
من 0 وذال وبلاء » و يفتح لا أواب السعادة والرحه و عفد" شا 


وی" النصر ( وايتتصرتنة ال" من" ينصرث” إذة اله لقوي" عزيز )۳7 


وامب لبر كو مر مه 


لا بلغت البشرية ذلك الار'ك من ااتدني والفساد » اتکشف عبان 
افتقارها الى وي الله و هدیه . ولا قامت الدلائل التنوعة تلك الوفرة 
الفريدة الماهرة فأئيتت" نوة تمد تب وصحة رسالته » فقد انحلى. أن. 
کل يع الم والشعوب واحا ا إلا مندوحه عنه ¢ هو الاعات 
شوة عمد وطاعته وعته والاهتداء هدیه خاصة سا ۱ 


)۱( سورة الرعد : ١١‏ . )"( سورة اج ی 


اوم 


` ابرعان مععر مکل‎ ) ١ 


أما وجوب ذلك على جميع الامم والشعوب فلآن رسالته علية » 
أرسله الله بها الى جیع أبناء البشرة . قال تعالى : ( وما أرسناك إلاكافة” 
لناس بشيراً ونذيراً ٩)‏ وقل : ( وأرسلناك” للناس رسولاً وكفى بل 
شبيداً )20 . وقد ره ربه مارك وتعالی أن يعلن أنه رسول الانسائية» 
بمثه الله لانقاذها > قال تال : ( قل" يا ها الناس” إني رسول" اله اليم 
جیا )20 »> فهو ؛ عليه السلام برسالته ؛ الرحمة” الالمية التي. أغاث الله 
با العاللن جیما . قال تعالى : ( وما آرسلناك" إلا رحمة” للعالمين ) 29 . 


وما كتابه الحكيم إلا ذكرى للانسانية يأخذ بنواصها الى جوامع 
ابر أبد الدهى . قال تمالی : ( قل" لا أسألم عليه أحراً إن" هو 
إلا ذكرى للمالين ) ۵ . وقد فسخ لله برسالته جیم الرسائل السابقة » 
فا المالین بالاعان بها » وبين أن الشريمة” التي كانت مشتهرة حين بعثته 
ما هي شريعة مشوهة ؛ قد احتوت ل الف شاقة وأغلال كلت مها 
ا وقد بمث الله محد) يلاي بارسالة السمحة التي ختم بها كافة 
رسائله » فرفم بها عن كواهل بي اسرائيل أثقال التكاليف الشاقة » 
وحل* عنم تلك القيود . قال تعالی : ( الذين بتبعونة الرسول" النية 
الاامي" الذي يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل يأمرم بالعروف 
وينهام. عن المنكر ویئحل* الهم” الطييات ويلحرم علهم ايانث ويضمه 
عنهم إصرم والاغلال" الي كانت" علمم » فالذين آمنوا به وعزگروه ونصروه 


(۱) سورة سباٌ : ۲۸ . (۲) سورة الساء : ۷۹ . 
(۳) سورة الأعراف : ٠٠١‏ . (4) سورة الانیاه : ۱۰۷ : 
(*) : سورة الاعام : ٩۰‏ . 


ror 


واوا النور" الذي رل" ممه آولئك مم المفلحون . قل" با أا الناس* 
إني رسول” ان الك جيما الذي له ماك السموات والأرض, لا إله إلا 
هو يمي ويميت” فآمنوا بالل ورسوله الني" الي الذي يؤمن الله وکاته 
ا لک ندون ٩)‏ . : 

وکا أمر الله أصحاب الديانات السابقة اتباع الرسل بلاعان محمد 
متا بقوله ( فآمنوا لله ورسوله الني الأمي ) . فقد بين لهم أن ترك 
الامان به والاع‌اض عن هديه ودینه وانکار ذلك ؛ هو کفر حض » 
ولا خرحه عن دائرة الكفر أن فاعله مؤمن بني وشريعة سابقين . فال 
الكفر سعض الرسل كالكفر ممعم لما فيه من التنكر للبدي الالهي. 
وححود الكة اربانة في ارسال الرسل واغفال دلالات ات الله الي 
شبد بها لرسوله بالصدق فيا يلغ عنه تبارك وتعال . 

أضف الى ذلك أن الرسل قد بسر بعضیم بعض ودا كل, 
منهم الى الاعان الله ورسله جما . وقد رأيت بشارات التوراة والانجيل. 
بسدنا عمد مر فن كفر به فقد كفر بتلك الرسالات جيعها » 
لذا فان مقتضى الاعان الله هو الاعان جميع رسله وخائهم مد م وهذا 
هو سبيل النحاة الوحيد . قال تعال : ( إن الذن يكفرون الله ورسله 
وریدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن سعض ونكفر يبعض, 
وریدون أن يتخنوا بين ذلك سبيلاً ء آولئك م الكافرون حقاً وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مبينا . والذن آمنوا لل ورسله ولم يفرقوا بين أحد منم 
أوائك سوف يؤتهم أحور م وكانة الل غفوراً رحيماً )© . 


)00( سورة الاعراف : ۱۵۷ ب ١٠١84‏ ( وعزروه ) : عظبوه ۰ راجم 
ص ٦٦ ٦9‏ و ۲۵۹ 550 و ۲۹۹ "0*١‏ . 


(۲) سورة الساء : ۱۵۰ - ٠١١‏ . 


"or 


وتأملة في هذا الصدد مسلك الأستاذ بری زخاری میخائیل ٩(‏ 
إن قال : ( يتين انا أن الأدلة على ضرورة الاعان بارسل جيعاً مساقة 
هنا الى أوائك الذن يؤمنوك يعض الأنبياء وينكرون العض الآخر . 
مع عجزم ؛ كم قلنا ؛ عن اتيانهم بدليل واحد يؤكد أن الوحي كان 
من نصمب الرسول الذي يعتقدونه دون سار الرسل . »م أن المنطق نفسه 
عم آن اشات بعض الشوات وانكار النعض الاخر هو هدم للعقمدة 
الدينية كلها أبأ كانت من أساسها ) . 

فواحب البشر به الاعان سید انلاق عمد مس والاهتداء ديه الى 
قيام الساعة . ذلك أن لله تمالی قد بعث قله الى کل أمة رسولا برسالة 
تتناسس مع الطور الذي بلغته . فتفاوتت رسالاته تعالى ضيقاً وسعة” > 
وشدة” ولينا ؛ حسب آحوال أهل کر مان و مستو ام العقلي . فلا دخلتٍ 
الشرية” طور الا کال العقلي والرشد الانساني ؛ آرسل این عمد مس 
اتا لانبائه ورسله » وآز ل عليه الشريعة الاسلامية الغراء خاعة" وسالات 
1 وشرائعه » فجاءت عالية شاملة » وتضمنت من القواعد العامة والا حکام 
الشاملة ما حملبا متلامّة مع كل البيئات > عون" مصالح الشرة في جيم 
المصور . فپي الشريعة العالمية الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان . 


فر م عام النسين : 


يجت علينا وعلى كافة الشعوب على مس الازمان الاعان برسول 
الانسانة سيدتا مد ميل على أنه خاتم رسل الله > جاءم مخاتمة الشبرائع. 
قال تمای ۳ ) ما كان عر“ 1 أحد من رحا ك ولکن" رسول" الله 


(۱) ف کتابه ( مد رسول الله مکذا بعرت الاتاجيل ) في مقدمته س ۱۲. 
٤‏ را tole‏ 


ot 


وخاتم” النبيين ) 0© . 


به . مى خاتم النسن الذي خم النسون به » وماله آخر" النبيين . 
والراد الني ما هو أعم من الرسول » فيلزم من كونه مت حاتم النبيين 
کونه خاتم المرسلين . والراد بكونه عليه الصلاة وااسلام خاتمهم انقطاع 
حدوث وصف الننوة ف أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة وااسلام 
با فى هذه الشاه ) © 

وفي الحديث التوار أنه ميف قال : (لا نى بعدي) . وقد أجمعت 
الأمة الاسلامية على أن من اعتقد بني أو" رسول ؛ زعم أن الله بمثه بعد 
سيدنا عمد رت فقد كفر ؛ لخالفته صریح القرآن والحديث التواتر . 
قال الأأوسي : ( وکونه ملا خاتم النبیین ما نطق به الکتاب ؛ وصدعت 
به السنة > وأجمعت عليه الآمة » فمكفر مدعي خلافه وشتل إن أصر“ )20 . 

وقد يمترض على كونه ييف آخر الین وخاتهم بأنه قد نوار 
عنه بت رول سید عون ااسیح ان مک ف آخر الز مان »> وهو 

والحواب عن ذلك : نمم لقد ثبت بالتواتر نزول عیسی ابن مریم في 
آخر الزمان . وقد فصل الحديث عن ذلك الامام عمد أنور شاه الكشميري 
في كتابه : ( التصریح ما تواتر في نزول المسيح ) . ونقل في ذلك 
أقوال 1 الحديث كبن كثير وغيره 5 شم آورد الدث برواباته العديدة 
میت تواتره . 

(۱) سورة الاحزاب : 4۰ . (۲) روح العاني + ۲۲.ص ۳۲ . 


۳ روح العاني + ۲۲ ص ۳۹ ۰ 


وموم 


وقد بين الألو.ي رحمه الل أن لا تمارض بين :زول عیسی وكون 
عمد ا خاتم النبيين . فقال رحمه الله : ( ولا يقدح في ذلك أي 
ختم" النبوة بسيدنا جمد م _ ما جمت الأمة عليه » واشتهرت فيه 
الاخبار > ولا بلغت مبلغ التواار المنوي » ونطق به الكتاب على قول 
ووحب الاعان به . و کفر منكره کالفلاسفة " من ول عسی عليه 
السلام آخر الزمان » لأنه کان نبا قبل تحلي نبينا مي بالنوة في هذه 
النشأة . ومثل هذا يقال في بقاء الختضر عليه السلام عل القول بنوته 
وبقائه “> ثم إنه عليه السلام حين ينزل باق على وته السابقة ۾ يعزل عنها 
حال . لکنه لا يتعبد ما لنسخبا في حقه وحق غيره ؛ وتكليفه بأحكام 
هذه الشريمة « الاسلامية » أصلاً وفرعاً . فلا یکون إليه عليه السلام 
و" ولا نصب” أحكام » بل يكون خليفة لرسول الله مين وحاكم” 
من حكام ملته بن آمته » ما عله في الساء قبل وله من شریمته عليه 
الصلاة والسلام م في بعض الاار ٠‏ أو بنظر في الکتان والسنة »> وهو 
عليه السلام لا يقصر عن رتة الاحتهاد امو دي إلى استنباط ما محتاج اليه 
آم مكئه في الأرض من الأحكام ) (0 . 


ولولا أن البل” والجق قد غلبا على طائفة من الناس في بلاد المند 
للا اغتروا بدعوة دجال عصره « ميرزا غلام اح القادياني » الننوة” . فقد 
ولد هذا الشقي الاهوج صنة ۱۳۵۲ ده . وتدرج و تلوان في دعواه تلون 
الحرباء » وسلك في التعمية بكلامه على أتباعه مسالك الزقادقة والاطنية . 
فرعم أولاً أنه يحدد مثيل السیح ثمز عم أنه السییح » ثم زعم في آخر سنة 
من حياته أنه رسول" وني . وظل على تضليله حتی رماه قضاء الله وقدره بالهيضة 


0 روح المعاني > ۲۲ ص ۲۲ . 


بكوم 


الكوليرا والاسبال ‏ وسقط على وجبدفي بيتالخلاء . سنة ۱۳۲۹ ه.(٩‏ 
ولمل موتته تلك من أسمى ممحزانه وأبلغ الابات الدالة على مکانته ۱ ؟ 
وقد كان خادما متا لشبو اته ولاغراض أسياده الانكليز » وقد صرح 
بذلك في أقواله وكتاباته . وقد نال والجد لله بعض ما يستحق من هوات 
في خائته لنكوث عبرة لأ*ولي الالاب . ووصل إلى أمه هاوة » التي 
سيؤوب الها آتاعه » وسیحظی فا بلقاء أضرابه من قل" مسيمة والاسود 
الني . . ومن بعد حتى تقوم الساءة . 

ونم هذا الطرف من يثنا بقول عماد الدن بن كثير رحمه الله 
في تفسير قوله تعال وخاتم النسين ( : 


( فن رجه الله تعالى بالعاد ارسال مد مت لبم » ثم من 
شریفه لهم خت الانبياء المرسلين به وا کال" الدن انيف له . وقد آخبر 
الله تا رك وتعالى في کتابه ؛ ورسوله رت ف السئة المتوازة عنه أنه 
۷ ني بعله 1 ايعاموا أن كل من ادعی هدا م لمك فو کذاں أفاك 
ودحال ضال مضل © ولو ق وشصد وأتى بأنواع السیحر والطلاسم 
والنيرنمات > فكلبا محال وضلال عند أولي الاب . کا أجرى الله 
مسیحانه وتعالى على يد الأسود المنسى بالیمن ومسيفة الكذاب ليامة من 
الأحوال الفاسدة والاقوال الباردة ء ما عل کل ذي لب وفتم وحجی" 
أن کاذبان ضالان لمن الله . وكذلك کل مدع لذلك الى يوم القيامة حى 
بسختموا بالسييح الدحال 5 فكل واحد من هو لاء الکذاین علق الله 
:ای معه من الأمور ما شرف العاماء والمؤمنوك يكذب من حاء ا . وهدا 


(۱) التصریح ها تواتر في نزول السی-ح _ مد آنور شاه الکشمبري اهندي 
ص ۳۸ وما سھا ‏ شر مكتب المطبوعات الاسلامية حلب . وانظر حقيقة القاديانية 
د لفان الصديقى - ص 5 وما بعدها ۰ المطبعة المنيرية ۵ ۱۳۷ ه - ۵5۲ ۱۹ م ۰ 


oY 


من عام لطف الله تعال لته 4 فام (ضر ‌ورة الواقم للا مرون ععروف 
ولا ينوك غن ك0 إلا عل سبیل الا تفاق 0 أو ا هم فيه من المقاصد 
الى غيره . ویکون غا الاك والفجور في أقوالحم وأفمالهم . م قال 
تعالى ؛ و هل "آنیشک على مسن" تنزال" الشياطين” » تنزل” على كل آنال 


أي ۾ اله 00 , 


) وهدا لاف حال اللانبياء ele‏ ا لصلاة والسلام 3 فام ف غابة 
'البر والصدق والرشد والاستقامة والمدل فما يقولونه ويفعاونه ويأمرون به 
وون عنه ؛ مع ما یو يدوك به من الموارق لاعادات والادلة الواضحات 
والبراهين الباهرات » فصلوات اله وسلامه علہم دام مستمراً ما دامت 
الأرض” والسموات )20 31 


۲) داهن و : 


و طاعته رت واحة* على جيم ااناس في كل ما جاء به من 
هدى . آما إنفاذ ما ورد في کتاب الله تمالی فلأنه أمى اله جل شأنه . 
وأما ما “أثير من آحادیت مد ويش العمل بها واحب » لانه مرسل من 
ربه یلع عنه بأمانة وصدق 2 لا يقدم رأيه بين يدي حي آرمه الله . 
قال تمالى : ( وما ينطق” عن الموى ان" هو إلا وحي* بتوحی )© . 
ومن" کان شأنه كذلك كانت طاعته من طاعة الله تعالى » لأنة الا 
.في الحقيقة هو لله تمالى والرسول مبلغ عنه . قال تما : ( من" بطم 
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علبهم حفظاً ) ©». 


. ۲۲۱ : سورة الشعراء‎ )١( 
. تضير ابن كثير + ۳ ص 454 والنيرنجات : الیل‎ )۲( 
. م٠‎ : سورة اللجم : ۳ ب 4 (۶) سورة اشاء‎ )۳( 


o^ 


لذا وحب‌عل‌الما لین الائار* بأممالرسول وأن مجتنبوا ما نهی‌عنه مراقبة 
لله تمای حذراً من سخطه وسعا شل رضاه 5 قال تعالى ۳ وما ET‏ 
الرسول” فخذوه وما نها ک عنه فانتهوا وانقوا الله إنة الله شديد” المقاب )6 
وقد وجب اله غلة الحذر من مخالفة توجيه رسول الله ميف أو عصيان 
أمره » اثلا تنزل بالخالف عنة في الدنيا أو يصيبه في الآخرة عذاب أام . 
قال تعالى. : ( فليحذر الذن” الفون عن آمره أن" تصينیم فتنة* أو 
بصييهم عذاب؛ ألم )0© . 
وقد آفرد الله تمالى الامر بطاعة عمد متسد في آنات كثيرة > ما" 
قوله : ( با أنها الذين آمنوا آطیموا الله وآطیموا الرسول" وآولی 
منک > فان" 0 في ثيء فردوه إلى الله والرسول إن" کنم تزمنون 
واس على مهد ا من ۳ ان" عصاه من عصاه » ولکیت 
الاس كل ایس عل من يعر ض عن أيه » فانه ب عن الله تعالى ۳ 
وهذا وحه استقلال الأ نطاعته علمه الصلاة والسلام في القرآن الكرم. 
) وأطبعوا الله واطعوا الرسول فان تو لیم فاغا على رسولا البلاغ اين ای 
وتقريراً لكون طاعة الله في طاعة رسوله فقد قرنها سبحانه وتعالى. 
ا فقال ) ا أا الذن آمنوا آطموا الله ورسوله ولا توو عنه وم 


, )( ( 


واا ذكر . طاعة الله تعالى نينا وتوطئة اطاعة جرد 5 4 فال 


سورة الحشر : ۷ . (۲) سورة النور : ٩۳‏ . 
سورة الساء : ٩‏ وانظر سورة مد : ۳۲ . 

سورة التغابن : ۱۲ . 

سورة الأنفال : ۲۰ وانظر فيا الآية ۱و 4٩‏ وفي آل عران :۲.۰ 


۳۵۹ 


القصود في الطاب فبي مستلزمة اطاعة الله تعالى لانه مبلتغ عنه » فکان 
الراحم إليه کار اجع إلى الله تعالى . وقد شبد لذلك إفراد الضمير 
/ ولا تولوا عنه ( ني عن رسوله . وفیه إعاء ظاحر الى تلازم الطاعتین 
وتداوم الحالتين > . ومن تولی مستكيراً عن طاعة الله أو طاعة رسوله 
خقد كفر . وأرى أن بيان ذلك شاف واف فا أزل الله من الرد على 
عدالله بن "ی" كبير النافقين » لا قال : ( إن ممداً مجمل طاعته كطاعة 
الله » ويأمرنا أن حه كم أحب النصاری عیسی ) فنزل قوله تعالى : 
( قل" آطیمو | الله والرسول فان تواتُو'ا فان الله لا بحب السکافرن)6. 

عة مار جايلة يمتني قطافها الذن يتحةقون فملاً بطاعة سيد الرسل 
مد ميق . الس يكفي طائمه أن حظى أولاً بامدالة الى الق ؛ + قال 
تمالى : ( وان" تطيعوه متدوا وما على الرسول إلا ابلاغ" البين ) (© » 
ومن آطاع رسول الله فاهتدی مداه الله ؛ غمرته رة الله الوارفة 
'الظلال ) وأطيعوا الله والرسول> ملک ترون ( ۵ ٠‏ ومن هة .ينال 
ما تصبو إليه الروح ومنو اليه الفؤاد من حب الله تعالى له وقربه لديه 
وتحاوزه عن ذنوبه » قال تمالى : ( قل إن" کنم تون اله فاتبعوني 
یلک ا لک فوب » وال" غفور رحم ) ۲ ۰ أجل ذاك 
.شأن” لله فيمن یب اليه بطاعة نبیه عمد مت واتباع هدیه وسنته . 
ولا ريب أن من نال هدابة اله ورحمته وحبه وغفرانه کان مر سلاك 
-سبيل السمادة والتحاة في الدنيا والآخرة فلا تسه الثار أبدا . . . 


. ۱۰ وشرح الثفاء + ۲ ص‎ ١57 ص‎ ٩ + روح العانی‎ )١ 

۲) آل عران : ۳۲ وانظر روح الما + ۳ ص ۱۱۵ . 
) سورة اوق : 4ه . (4) سورة آل عران : ۱۳۲ . 
) سورة آل عران : ۳۱ وانظر روح الماني < ۳ ص ۱۱ . 


۳۹۰ 


روی الشحال عن أبي موسى رخی الله عنه عن لد لني متس قال : 
) إنة مثلي ومیل ما بعثني 21 ل رحلر أتى قومه فقال a‏ 
إني وات اش بميتي 7 وی أنا النذير ا عرباك” فالتتّحاء 0 تأطاعه طائفة 
من قومه فاد لوا فانطلقوا عل مهلم 2 فنحوا 04 وكذبت طائفة مهم 
فأصبحوا مکانم م یش" فاهلکم واجتاحبم . فذلك مل من" 
أطاعني وانیم" ما حشت” به فش من" عصاني وكذب” ما حئت” به من. 
الق ( ۹۹ 

وقد کی الله عن فرط الحسرة وشده الشظ وعميق الندم وکل الذي 
ينتاب عصأة الرسول وم امساب من أحاسيس ومشاص ¢ فقال تمال : ۳ 
( ووم يعض " الظام على بده يقول با ليتى ات مع الرسولٍ سبيلاً . 
يا ويلتا ليتتي لم أتخذ فلاا خليلاً . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني 
وکان" الشيطان” للانسان خذولا ) © . 

وأما عاقية الذن سلكوا سبيل رسول الله طاعة له تعالى فقدفازوا 
أعا ¢ قال ال e‏ جه و ومد فاز وز تا 
تلم اه 0 ید *“خله جنات 56 من ۳3 الانار * خالدن تب 
وذلك الفوز العظم ( 6 وقد ان عليه الصلاة والسلام ٤‏ الحديث. 


)۱ «النذير » : هو الذي محذر قومه منالحطر كي ستعدوا له . «العريان»: 
الذي لا غرض له في التحذیر . فهو محذر قومه عار عن طلب مصلحة خاصة من وراه 
ذلك . « النجاء » : الاسراع الى النجی واللجاً . « آدلوا » ساروا ليلا . « صبحمم. 
الیش » : دهم عند الصبح - انظر التاج الجامم لاصول < ۱ ص ۳٩‏ . 
وشرح الثفاء : + ۲ ص ۱۳ - ۱4 . 

(ااشوزة الفزنان a‏ (۳) الاحزاب : ۷۲ ۰ 

(4) سورة التساء : ۰۱۳ ۰ ۲ 


اكم 


الذي رواه الشيخان أن مله 


( کل رحل فى داراً وحعل فہا مأدابة »؛ وبعث داعياً ¢ مین 
ب الداعي” دخل” الدار" وا کل من 0 ب » ومن ۰ حبر الداي 0 
الدار" ول يأكر” من الأدبة .. . فالدار النة والداي عمد مكلا 
من آطاع" مهدا فد أطاع الله > ومن 0-0 فقد عصی الله . ورد 


الله 


م فرق بين اانا 0 

لعمري ومن ذا الذي يزهد في تلك المكرمات ويمزف عن ذاك 
الع القم لمتاع رخيص أو لذة عارضة أو سبيل غاوبة ؛ ؟ وأنى للعاقل 
أن يرك ذاك المقام الرفيع والصحب الأخيار في دار انلر والقرار ! ؟ 
قال تعالی : ( ومن يلطم الله والرسول فأولئك مع الذن آننم" اله عليهم 
من النبیین والصديقين والشمداء والصالحين وحّسُن” أولئك” رفقاً . ذلك 
الفضل" من الله وكفى بال علب ) © . 

وقال رسول الله مشي : ( كل أمتي يدخاون المنة إلا من" آی ! 
قالوا : با رسول الله و 0 ! ؟ قال : من ' آطاعي دخل ان 
ومن" عصاني فد أبى ( © 


؟) م 39 
رزحت الشرية ردحاً من الزمن مت نير مظالم اجماعية شمه 5 
60 التاج الجاهم للاصول => ١‏ ص ۷ .- ۳۷ .۰ 

(۲) سورة الناء : و5 ب ۷۰ . 


09 رواه البخاري ۰ انظر التاج > ١‏ ص 1 .۰ ۱ 
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۳Y 


الأنفس والأموال والأولاد نتناف مع أبسط مفاهم العدالة والمنطق السلم . 
فالحزيرة العرية خضع” تما القبلي لتحم الأشراف والاقوياء والكبنة 
الذن آحستوا الاستفادة من الضلال الوثي المستد في الناس . وبصورة عامة 
كانت تتنازع الت في اللشرية امبرطوريًا الفرس والرومان . اتخذ فما 
الناس بعصم بعضًا أ راا من دوك الله » وتسم اجتمع فم ای طقات ¢ 
أدناها عامة التاس والسید » وأعلاها رجال المكومة ورجال الان » ومن 
نم طبقة الفرسان الحاربين . وذاقت الشموب على أيدي هاتين الطيقتين 
ملكا لاسادة الاسلطين . فذاقت الانسانية مرارة الرمان وقسوة الاضخطباد 
ورسفت ني أغلال الذلة والحوان . فنشيت" الانيا بأسرها ظمات جاهلية 
دا كنة بمضبا فوفق بعض . 


ومن خلال ححب الظلام الكثيف اتبلج نور وضاء ساطع . فأرسل 

في بقاع الانسانية أشعة العقيدة الصحيحة والاعان الراسخ بالله حل شأنه» 
ذاك هو خاتم رسل الله عمد مت . الذي قضى على الشرك وحرر الانسان 
من عنادة الساد » وهداه الى عادة الله عن وحل » وقوض دعام الطبقية » 
وشر الساواة والسلام . قام بدعوته مپاد وصبر واختال بالات 
والعدوان . عانى في سبيل انقاذ الانسانية بدعوة اله قسوة الوع » فکان 
سيت على ااطوی ااا وايالي » یعصب على بطنه الجر نهدا فہا ثائرة 
الالام . أخرجوه من بده طرید] شرید] » فپاجر تحت سحب تنذر بانلطر 
الد م على نفسه . أربى في اله الآلام على ما احتمله اخوانه المرسلين 
قله > فكان في ذلك غوذحاً فر بدا . آسیغ محراده وشر دعوته عى كل 
فرد انساني من الفضل ما تشهده الى زماننا العقول والأبصار فلست 
تتعامى عنه إلا آعن الحاقدن . فحق" على الشرية أن تكرمه وأن تحمل 


نم 


له من الود الخالص والحب العميق ما بلبق به ؛ بالمنقذ الأعظم للانسانية . 

وقد أوجب الل على الناس حه بيه مد م وقرنها مته تعالى 
فقال : ( قل إن" کان با" ک وأبناق” ک واخو اش وأزو اج و عشیر 5 
وآموال* اقترفتموها وتجارة* تنشو ۵ کساد ها ومسا کن ترضونها حه ایک 
من الله ورسوله وجباد في سبیله فربصوا حنی باي الله بأمره وان 
لا هدي القوم الفاسقين ( 00 , 

زم سحانه وتعال الس بتوحيه قلمه الى الله وتعلق فوّاده برسول 
الله حا وود ؛ إجلالاً لقامه واعترافاً بفضله » فبو الذي وصلك ووصل 
الا نسانبة حل الله بعد انقطاعبا عنه أمداً عيداً . وقدم ايه حب رسوله عليه 
السلام على أعن ما لدی الانسان في حياته الدنیا من آهل وعشيرة وأموال 
ومسا كن بل توعد تعال کل عدا ای عنده هذه الأمور © حت تصير 
أحب اليه من السعي ارضوان الله والحباد ف سبیله ومن حب رسول الله 
لالع اه روات من تردى إلى هذه الال يقاب في الدنیا أو“ في 
الآخرة أو قم معا . ووصفه تمال بالفسق وان أنه ن ضل »> فحرمه 
الله هدايته ال تحقيق اعانه . 

وأنت ترى أي مكانة لرسول الله عند ربه » حتى قهم حه 
وما يستازمه من طاعته عل الحباد ي سبيل الله > فان الاد لا یکون 
إلا بمحبة رسول الله والتفاني في طاعته . فمن لوازم الحبة الطاعة . 
كقول الشاى : 


أو كان حبك صادقاً لطعته إن امه لمن سحب مطيسع 


)۱( سورة التوبة : ۲۳ - +۲ ء و ( افترفتموها ) : اكتسبتموها . وتربصوا : 


انتظروا على سبيل البديد . 


۳۹ 


عن أنس رضي اله تمالی عنه أن رسول الله يتف قال : ( ثلاث 
من" كثنة فيه وحد" حلاوة" الاعاد أن يكونة الله تعالى ورسوله أحب" 
الیه ما سواها » وأن" يحب الرء لا حبه إلا له تمای »> وآأن يكره 
أن بمود" في الکفر كا یکره" أن "یقذف" في النار )67 . 


فتذوف” امس حلاوة الا عان والالتداذ بنسمه موقوف على التحلى 


مخصال ثلاث » اوها وأحلبا حب الله ورسوله حا جا ون في سبيله كل 


فقس عن ر 1 ولعمري هدا وکن 5 الدن ركين توقف عليه سعادة 
الدنيا والآخرة . 


وعن آنس رضي الله عنه (آن رحلا أتى الني مت فقال : می 
الساعة با رسول ايه ؟ قال : ما آعددت" له ؟ قال ۰ ما أعددت” لما من 
کثیر صلاةر ولا ار ولا صدقةر 4 ولكني أحب” ۳1 ورسو له قال ۳ 
ات" مع من أحببت ) . 

وق رواه ان مسعو د أن الرسول بت قال ۱ / الرء مع من 
ا 

وف رواة لانس عند البخاري أيضا أن رسول الله ما قال لارجل : 
( إنك مع من آحست » فقلنا : ونعن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا بومئذ 


(۱) رواه الفيخان ۰ وافا قال ( ما سواها ) اعموم معنى ( ما ) . وف 
تثنية خیرها هنا هم انكاره عليه الصلاة والسلام على خطب ثناهما لما قال ( ومن 
یعصییا ققد غوى ) بقولهصب اللهعليهوسلم ( س الحطيبأنت . قل ومن يعس اللهورسوله ) 
اشارة ال آن العتر ف الحتين هو جموعهها لا كل واحدة بانفرادها 5 ودلالة على 
آن کل واحد من العميانين مستقل بلزوم الفواية له بشمادة العطف م فانه في تقدير 
الفكرير - شرح الشفاء ج ۲ ص ۳۶ . 


5 
و 


۳-۹ 


خرحا شدید) ) ٩(‏ . 


م ۳ 
اشد” 


وف رواه أن أا قال : ( فل آر السلین فرحوا فرحاً 
شه ) 0 . 

فنا لمن بلغ تلك المئزلة وارتقی الى تلك الرتة وفاز بتلك الصحة . 

وت باسيدي بارسول الله یکل حب حدر 5 حزاك الله عن الانسانية 
عامة وعن أمتك خاصة أفضل ما جازی به نبي رسولاً . وسلام الله عليك 
با سيدي في الأولين » وسلام ال عليك با سيدي في الآخرن » وسل الل 
وسل عليك وعلى لك وأسحابك في اللا الأعلى إلى يوم الدن . 

وختاماً أسأل الله ذا الملال والاكرام أن بوفقني دامًا لخدمة الذکر 
امک والذود عن حياضه » وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


کته 


. رواه البخاري  كتاب الأدب  باب علامة حب الله عز وجل‎ )١( 
. ٤۲۲ س‎ ٠١ + قح اباري‎ )۷( 


الشرارس_ 


١‏ - الآإت القرآنئة 
۴ الأحاديث اشوس 
۳ فبرس الأعلام 


٤‏ - ثبت المراجسع 


© اس مسر د الأحاث 


۳۹۹ 


۲ - سور القرة 


۶۰ ! بي اسرائيل اذكرو وا نعمتي | لي أنعمت ۳ ۳۹۲ 
۱ وآمنوا عا لت مصدقا لما مه 4 
Vo‏ آفتعم‌عون أن يؤمنوا لسع سس 
۷١‏ - ۷۷ وإذا اقوا الذن آمنوا قالوا آمنا ۳۰۳ 
۸۹ ولاجاءم کتاب‌من عندالله مصدف امعم .. کفروا به .. ۲۵۳و ۲.س 
۹ بشمیا اشتروا به آنفسپم أن يكفروا ما ازل الله ۷.س 
٩۲ - ۱‏ وإذا قيل لهم آمنوا ما انزل الله قالوا نؤمن عا انزل علينا ۲۵6 
۹۷ قل من کان عدواً لبریل فانه نزله على قليك باذن الله وهه 
۱۰۱ ولا جاءم رسول من عند الله . . نذ فريق . . کتاب الله ۳۲۵ 
۱۰۵ و الله ختص بر حمته من إشاء والله ذو اافضل العظم 2 
۱۱۸ وقل الذين لا يعامون لولا یکلمنا اله . . ۷۳ 
۳ ان ۳ بالناس ارقوف رحم ۱۳۰ 
۶ الذن آتینام الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءم .۳ 
۳۸۰ آمن الرسول عا رل إليه من ربه والؤمنوذ کل آمن ‏ »ع 


س ا 


# عنيت في هذا الفبرس بايراد موطن الاستقپاد قدر الامكان . 


هن 


كع 


رقم الصفحة 
م« د سورة آل عمران 
إن الدن عند الله الاسلام ۲۳۹۱ 
قل اد كنم ون الله فاتءوني 2 الله ۲۵۰و ۲۵۵۹۲۵۳۲ 
قل اطیموا الله والرسول ۳9۹ 
إذ قالت Sl‏ مس ىم ان اله بشرك نكلمة منه ۸ 
و ما تأكاون وما تدخرون في بیو :1 


إن مثل عسى عند الله کل آدم خلقه من يراب AY‏ 
من حاحك فيه . . فقل تعالوا ندع أبناءنا 3 0 هل .. يدق 


با أهل الکتاب ۸ حاحون في ابراهم . . ۱5۸ 
يختص ب رحمته من بشاء والله ذو الفضل العظم £“ 
واعتصموا مل الله حميماً ولاتفرقوا ۲۹ 
كنم خير امه اخرحت للتاس :۱ 
(ذ" تمدو ذو لا تاو ودع یآ حدوالرسول يدعو في آخراع ۱۳۰ 
وأطموا ان والرسول ملک عون ۷ 
ولام‌نوا ولا تحزنوا وأتم الاعلون 5 
وما عمد الا رسول . . . آفاین مات أو قتل انقلم ۷۲ 
فا رحمة من الله انت هم . . ۶ ۱۱ 
وما کان لني أن غل ۲۳۱ 


لقد مو الل على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا عم 


١٠١-15 
۱5۰ 


۱۵۲-۰ 


۱۱۶-۳ 
۱٤ 
11٥ 
۱۷۱ 


۱۰۱-۵ 
۱۹ 


۷ 


رقم الصفحة 
مه سورة النساء 
فكريف إذا حئنا من كل امه بشید و<منا يك (rr‏ 
ومن ع الله والرسول اكم 


نآ لناا ليك الکتاب با حى نحي بين الئاس عا أراك الله و۲۷۲ 
واستغفر الله .. ولا تادل عن الذن يختانون أنفسهم VY‏ 
إن ان ی کف رون الهو رسلهويريدونأنيفرقوابيناهورسله سوو امس 
۰ ویقولون نؤمن پعض ونکفر يعض . . أوائك ٣٤و‏ ٣ه‏ 
م الكافرون حفاً 

إنا أو حينا إليك کا أوحينا إلى فوح والنبيين من سده ۾ 
وکلم الله موسی تكليماً ۱۸۱ 
رسلآمشرين ومنذرن لثلایکون‌للناس عل الله ححة بمدالرسل .6 
با أهل الكتاب لا تنلوا في دینک ولاتقولوا على اله إلاالحق ۸٥-۸٤‏ 


ه - سورة المائدج 


قد جاءم من الله نور وكتاب مين مهدي به الله . . ٣٤س‏ 
با أهل الكتاب قد جاءم رسوانا . . بيان ل على 

فرة من الرسل ۳:۹ 
وأنزانا اليك الكتاب باق مصدقاً لا بین يديه من‌الکتاب ‏ ۲۸۵ 


٩-۸ 


۹۱ 

۹۲ 

۹٩۹ 
۱۰۹-۰۱ 
1۱۱ 

11٤ 

۱۳ 

۱۳ 
۱۷۳-۲ 


أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرن ۱۳۹ 
با أا الرسول بلغ ما آزل اليك من ربك ۲۸۱ 
لقد كفر الذن قلوا إن الله ثالث ثلاثة AY‏ 
أفلا یتومون الى الله ویستنفرونه والله غفور رحم ۸۳ 


ما السيح ابن سم إلا رسول قد خات من قله الرسل AW‏ 


5 - سورة الأنعام 


وقلو ولا ”أل عليه ملك ولو أنزانا ملكا لقفي الأمر ۷۷ 


الذن ۲ تينام الکتاب بمرفونه کا يعرفوك أبناءم ۳£ 
قل لا أقوللكم عندي خزائالله ولاأعل الیب 9ب و5 ۲۷۵۲۷ 
ذلك هدی الله ېدي به من يشاء من عباده ۱:۹ 
وتلك ححتنا آ تناها ابرأهم عل قومه ۳ 
أولئك الذن هدی الله فہدام اقتده ۹۲ 9۱ ۳۲۵۱ 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر . , ۱۹۹ 
وهذا کتاب أزلناه مبارك ۱۹۷ 
إن الله فالق الب والتوى . . ۳ 
بدیع السماوات والارض نی یکون له ولد ۳ 
ولو أننا لا إلهم الملائكة وکبم الوتی ۷۹ 
والذن آتينام الكتاب معاون أنه منزل من ربك بالق ۳۰۵ 
وإذا جاءتهم آلة قلوا لن نؤمن . . 2 
۳ أعل حیث حمل رسالته ۱ ۲۰ 


قل إن صلاتي ونسكي وعياي وعانی لله رب المالین ‏ ۱۳۵ 


۲ - ۱ 
۹ 
۱۰-0 
۱۵۸-۲ 
۱۵۸-۷ 


۱۲-۳ 
۱۸۸ 


۱ VA. 


۳۷۳ 


رقم الصفحة 
۷ ب سورة الأعراف 

الس کتاب أل اليك ۳۹۷ 
لقد. اشنا وبا ... فقال : با قوم اعبدوا الله .. ۳۱ 
واختار موسى قومه سین رحلا 5 
فسا کتها للذن یتقون ویوتون الزکاد ۳۰۱ 
الذين يتبعون الرسول الني الأي الذي جدونه مكتوبأعندم 
في التوراة والاحل . . ۱ ۲۹۲۲ ۳۵۱ 
قل ؛ انرا الناس نی رسول اه اليج میا لوم 


قل لا أملك لنفي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ۳۷۶ 


لم سورة الأنفال 


0 ها الذن آمنوا أطيعوا الله ورسوله ۸ ۵ ۲۲ 


٩‏ - سورة التوبة 


قل إن" كان ابا ۇك وأبناق؟ . . أحية ا من الله ورسوله سم 
لقدنصر کاله ف مواطن كثيرة ويومحنينإذ أعجبت ع iS‏ ۱۳۷ 


وقالت الپود عزير ان الله وقالت التصاری . . ۸۱ 
اتخذوا أحبارمم رسام أرباباً من دون الله ۸۱ 
إلا تتصروه فقد نصره الله ذ" أخرجه الذن کفروا ۰ ۲۸۱ 
ومنهم الذن يؤذون الني ویقولون هو “أذن ۱۱۳ 


لقد جاءک رسول من اض عزيز عليه ما عنتم ‏ ۱۱۹و۳۷٣‏ 


ام 
۹۹ 


رقم الصفحة 
٠‏ - سورة يولس 
الر تلك آنات الكتاب الحكم TA‏ 
کات للناس عحياً أن" أوحينا الى رحل مهم ۹۸ 
قل ما یکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي . . ۷۳۲۹ 
قل لو شاء الله ما تاوته علیک ولا أدرا كم به . . ۲۲۱۲۲۶۵ 
وما كان هذا القرآن آن شتری من دون الله . . ۹۵ 
ولكل أمة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينم بالقسط .. ۳۵ 
 ]١‏ سورة هود 
ار کتاب أحكت اانه . . . بف 
فقال الملا الذن كفروا من قومه ما تراك ]لا شرآ مثلنا ٩۷‏ 
ولا أقول لكم عندي خزائ الله ولا آعل الب e.‏ ۷ 
تلك من أنناء الغیب نوحما اليك ماكنت تعامها ... ۲٦٤9۲۳۹‏ 
۱۲ ۳ سورة بوسف 
قل هده سبيل أدعو إل الله عل لصيرة ۰ ۳۱ 
۳ - سورة الرعد 
إن الله لا يثير ما بقوم حتى ينيروا ما بأنفسهم . . .مم 


٠ 
۱۱ 


۹٤ 


۳۷۵ 
رقم الصفحة 


٤‏ - سور راهم 


ار کتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظانات .. وعس 
قالوا ان آنتم إلا شر مثلنا . . ۸ 
قالت لمم رسلبم إن نحن إلا شر 1 TF‏ ۸ 


٠١‏ - سورة الحجر 


إنا نحن زلنا الذكر وإنا له لحافظون . A5۲٦‏ 
فاصدع عا تومي واعرض عن المشركين 5 1١‏ 
واعد ربك حتى يأتيك اليقين . ۱۳۳ 


5 - سورة اللحل 


وأزلنا اليك الذکر ین للناس ما نزل الم . . ۱۹ 
وإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله من الشيطان الرحم ۰ ۲۲۵۹ت 
إنه لس له ساطان على الذن آمنوا . . ت 
قل نزله روح القدس من ربك بالق . . 1۹3۱۸۲ 
و امد نعل أنهم بقولون إغا يمامه شر . . ۳۱۹ 
واصبر وما صبرك إلا بل ولا تحزن عليهم . .۰ ۱۱۲ 


۷ سورة الاسراء 


من اهتدى .. وما كنا معدیین حی سعث رسولا 5۰ 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل .. ۱۳۰ 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ری 07 ۰۲ 
ول شئنا لنذهین الذي اوغا الک ۳۹۸ 


وما منم اأناس أن يؤمنوا . . إلا أن قلوا : أبعث 


الله شرا رسولا . . vo‏ 
۸ = سورة الكيف 


فلعلك باخم نفسك على آثارم إن م يؤمنوا . . ۱۲۰9۱۱۲ 
قل إنما أنا هر la‏ وحن الس 5 


سورة ميلم 


وما دتفزل إلا بام ريك .مام ۰۹ 
وقلوا اتخذ الرحمن ولدا لقد حثتم شیثاً ادا ۸ 
۰ - سورة طه 


ولا تمحل بالقرآن من قبل أن یقفی إليك وحیه .. ۲۰۷9۲۰۳ 
فاصبر على ما بقولون ومح مد ربك ۰ ۰ ۱۳۳ 
ولو ا أهلكنام لقالوا رينا لولا آرسلت الينا رسولاً  ..‏ 4۰ 


۱ - سوره الانساء 


وما أرسانا قلك إلا رجالا وحي الم . . 1۹ 


* و 
Ve:‏ 


۲٤ 
۳ 


۳۷۷ 
رقم الصفحة 


بل نقذف بالق على الاطل فیدمنه فاذا هو زاهق ‏ ۲۳۰ 


وما جملنا لشر من قيلك الى . .70 1۹ 
ونضع الوازن القسط ليوم القيامة ٠٠...‏ ۳۲ 


وما آرسلناك إلا رحمة لاعاللين . ۳۲۵۱9۲۹۲ 


7 بت سورة الحج ۱ 


ولينصرث الله من يتصره إن أيله لقوي عن ر o»‏ 
ایی بصطفی من SWI‏ رسلا ومن التاس 4 ۱۲۲*۰7۱ 


۳ - سور المۇمنون 


قد أفلح المؤمنون . . كوا 
ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه . , ٠‏ . ۷ 
فقال الل الذن کفروا . . . ولو شاء الله لا ملائكة ۷ 
ما هذا إلا بر ملم . . 1۷ 
فقالوا أنؤمن لشرن مثلنا . . ۷ 


۲٤‏ - سورة لور 


وان تطیموه تهتدوا وما على الرسول إلا ابلاغ البين . ۳۵٩‏ 


فلبحذر الذن يخالفون عن ىه أن تصیمم فتنه . . دس 


۵ - سورة الفرقان 


قل اله الذي. يعم السر في الساوات دالارش ۰ ۲۹۷/۹۲۸۵ 


۲۹-۷ 
۵6۱۷ - 


۱۹ 
۱۹۶-۳ 
كوا 
۳۳۲-۰ 
۳۱ 
۳۳۱ 


A“ 


۸ 


رقم الصفحة 


وما أرسلنا قلاث من الرسلين إلا انم ليأكلون الطعام.. ۷۱ 
وقال الذن لا يرحون لقاءنا ولا رل علينا الملائكة .. ۷۹9۷۲ 
بوم يروث الملائكة لا شری ومئد لامحرمبن . . ۷۷ 
ويوميمض الظالمعل يديه يقول باليتنياتخذت” معالرسولسبيلاً.. .حم 
وما آرسلتاك إلا مبش رأونذيراً قلما أسادم عليه منأحر.. ۱۳۵ 


۹ - سورة الشعراء 


وانه لتنزيل رب العالين . . ۹۷ 
نزل به الروح الامین على قلبك . . . ۲۹۷-۲ 
وانه لفى زر الأولين ۲۹۱ 
وما تنزلت به الشياطين وما شغي هم 3 ۳۳۸ 
وأنذر عشبرتك الاقربن . . ۱۱۰۱ 
ف i‏ على من تنزل الشياطين Pos:‏ 


۷ - سورة الثمل 
وإنك لتلقى القرآن من لان حكم علم . 91۸0 
۸ - سورة القصص 
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب”إلا رحمة من ربك ۲٣۷‏ 
۹ - سورة الشکوت 


وما كنت :تلو من قله من کتاب ولا تخطه مینك .. ۲۵۹و ۲۰۱ 


۳۱ 

۲۹-۰ 

۶:۰ 

fe‏ وغ 


2 


۹ 
الا 


۲۸ 
44 


۳1 


۳۷۹ 
رقم الصفحة 


۰ ل سورة الروم 


فأقم وجبك للدين حتیفاً فطرة الله اي فطر الناس علما ۳۳ 


۳ سور قالاحزاب 


لقد كان دک في رسول الله أسوة حسنة . . ١٠و٣٠‏ 
با أمها الني قل" لأزواجك إن كنتن تردن الیاة الدنیا .. .وس 

ماکان عد با أحد من رجالک ولكن رسول اللّ.. ١دوسمم‏ 
آمها الني إنا أرسلناك شاهداً ومشراً ونذراً ۰ ۱۱۰ 


و ۳۱۲ 
ولا تطع السکافرن والنافقین ودع آذام . . ۱-۱۰ 
ا أنها الني قل لازواحك . اه 
ومن د الله ورسوله فقد فاز فوز] عظما ۰ ۳۰ 

6 - سورة سا 
وما أرسلناك الا كافة للناس پشیر] ونذيراً ۰۰ ۳۱ 
قل ما ساگ عليه من أجر فهو لك . . ۳ 
٥‏ سورة فاطر 
فلا تذهب نفسك ele‏ حسرات . . ۱۲ 


والذي . أوحينا اليك من الکتان هو الق مصدةاً .. “Ao‏ 


رقم الاه 
ابس 
۱۰ 
© 
كم —- AA‏ 
۷۸ 
۳۷ 
۱۸ - ۶۲ 
۷ 
.لم 
۰ 


رقم الصفحة 


نهم # سورة الصفات 


! بي إني أرى في النام أني آذعك ۱۸۰ 
۳۸ - سورة ص 
أحمل الآلمة إلا واحداً إن هذا لثيء عحاب ۳ 


" قل ما اسا عليه من آحر وما أنا من المتكلفين ۲۷۹۵۱۳۵5۹۷ 


۶:۰ ت سورة غافر 
ولقد أرسلنا رصلاً من قلاث ممم من قصصنا عليك 55 + 
١‏ - سورة فصلت 


ومن آنانه الليل والنهار والشمس والقم رلاتسحدوا لاشمس.. ۲۷۸ 
وانه لکتاب عزيز لا يأتبه الاطل ٠.‏ . 5۲1 


۽ - سورة الشوری 


وكذلك آوحننا قر آنا عر فا لقند ٠‏ ۳۳:۹ 
وما کان شر آن بخلمه اله إلاوحياأو منوراءححاب.. 545 ۱۳۷ 


.... ما كنت تدري ما الکتاب ولا الاعان 8 g0۷‏ 


4 


۳۹ 


۲۸ 


لله" 


رقم الاة 
۱ - ۳۲ 
۱۳ 1 


۳۸۱ 


رقم الصفحة 


ن 


۳ - سورة الزخرف 


سس 


وقاوا لولا ۳ل هذا ال ۳ ال رين عظلم . < © 


32 سب سورة ادحا 


آنی لهم الذکری وقد جاءم رسول أمين . . ۲۲۹ 


$o‏ نت سورة الفاشية 


وقالوا ما هي إلا حیائتا الدنا . ٠‏ إن" م إلا يظنوك . س 


قل ادوم عبتم ثم مجمسک الو عاب وض 0 ۳۲۰ 


. سورة الأحقاف 


قل ما كنت بداعا من الرسال . . ۳۹۰ 
۰ ۰ وشيد شاهد من بي اسرائيل عل مثله لل ۷۳۹۰ ۷ 
واصبر م صبر آولو العزم من الرسل . ۱۱۱ 


م سورة الفتح 
سے 


لقد صدق الله سو الرؤيا بالق لتدخان 527 الحرام.. 

هو الذي آرسل رسوله بامدی ودن الم بظرره على ادن 

کله . . EAA‏ 
عمد رسول الله والذن معه .. ترام 8 دآ _ 


رقم الاه رقم الصفحة 


#١‏ - سورة ى 


۳۷ إن في ذلك لذكرى لن کان لهقلب أو القى السمعوهو شبيد ۱۷۹ 
هخ - 8۰ فاصبر على ما يقولون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس... ۳ 


۲ - سورة الطور 


مه سورة النجم 
سناع وما ينطق عن اموی إن" هو الا وحي وحی ۳۹ 
۹ - ۲۰ أفرأيم اللات والعزى ومناة ... مانغا 


باه سورة الحديد 


e . و لقد آرسلنا رسلنا بالینات ... ليقوم الناس بالقسط‎ e 
وه - سورة الحشر‎ 

۷ وما 1ه الرسول فخذوه ... oA‏ 
- سورة الصف 


5 الا .۰ ومشر] سول ياي من عدي اسه أحمد ... رون ۷۳۲ 


۳۸۳ 


رقم الصفحة 


سب ب وی سه 


١؟‎ 


1١ 
YA 


۲ - سورة الجعة 


هو الذي بعث في الأمبين رسولاً مهم لاه؟-هره؟و.مس 


ات سورة التغان 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۳۵۸ 


6۵ - سورة الطلاق 


5 يأو le‏ آنات أبله مسات يحرج ۰ .۰ ۳۶ 
٦‏ - سورة التحرم 
فلا نها به قاات من أنأك هذا قال نأني العللم انير 3 


۷ - سورة الملك 


ألا يعلم من خلق وهو اللطيف انشیر ۳۹ 
ول أرأيم إن أهلكي ألله ومن معی أو رحمنا 


۸ - سورة الل 


٠..ماأنت‏ بنعمة ربك عحنون . . . 0 
وإنك لعلى خلق عظم ۹ ۲۳۸۵۱۰۰ 


٩‏ - سورة الحاقة 


فلا أقسومما تبصرون ومالا نصرون إنه لقول رسول... ۷۲-9۱۰۷ 
ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين... ۲۷۸۲۰۵ 


رقم الا رم الصفحه 


۱ - سورة لوح 


سپ ولا تذرث ود ولا سواعاً ولا وت و موی ونسرا Ew‏ 
٣٦‏ بم وقال توح رب لا تذز على الارض من الکافرن دارا ۱۲ 


۲ - سورة ان 


۳۰ قل إغا أدعو ری ولا أشرك به آحدا ۷۱ 
۰۱ - ۲۳ قل إني لا أملك ك EEE‏ ۷۱ 


۷۳ سورة اازمل 


ذد-”م ا و أمها' اازمل قم الايل إلا قلیلا 9 ۱۹۸ 
5 انا ستلقی عليك قولاً ثقيلاً ۱۳/۹۲ 


هد ان أرما ارگ بر + ها ۲۸۹ 


۷۶ - سورة الدژ ‏ 


۱۸۹۱۹ ه لا آما الدر قم فأنذر. وربك فكير‎ - ١ 
۳۰ 5 بل یرید كل امری: أنه بو ی صحفاً منشر‎ e 


دو ۱۵٩‏ لا تمرك به لسانك اتمحل به إن علينا حممه وقرآنه . ۲۰۳و۹٣۲‏ 


۷ - سورة الذهر 


۱۰ - ١ 


۱۵ - ۸ 


۲۶ - ۷ 


۱۱ - ۷ 


۰ د سورة عاس 


عبس وئولی أن جاء. بالأعمى وما يدرك لمله ی ۷۷۰-۲5۵ 


۷ - سورة الأعلى 


إن هذا لفی ااصحف الاول صحف راهم وموسی ۳۹6 


خم - سورة لغاشية 


فذكر إغا أنت مذكر است علهم بمسيطر 


۳ - سورة الضحى 


. . ما ودعك ريك وما قی . 


1 حدك يتم فاوی 5 
٩‏ - سورة العلق 


اقرأ باسم ربك الذي خلق . . 
واسحد واقترب 


۷ - سورة القدر 


إنا از لاو ف ليلة القدر 


۱ - سورخ المسد 


سس سرت 


تبت يدا أبي لحب وتب 


1۳۹۲ 


۸39۷39 


۹9 


۱٩۳۷ ۸ 
۱۳۳۳ 


YY 


1۲ 


۳A٦ 


۲ - اررماریت البو 


الصفحة 
اتيت رسول اله وهو يصلي ولوفه أزيز كأزير الرجل ۳۲ 
أل وال إنه لوسوف في التوراة بعض سفته في القرآن و .۳ 
أحياناً يأتيي مثل صاصلة ا جرس وهو آشده على ۱۹۵9۱۹69۱۸۸9۱۸۵9۱۸۳ 
أرني الني يو حين بوحی اليه ۳ 
اقرأ ع القرآن ۱ ۱ ۱۳۳ 
الاسلام أن تشرد أن لا له إلا الله . . . ۱۹۲ 
اشتكى رسول الله و فل يقم للة أو ليلتين ۱ *هت 
اه أكبر ذو اللکوت والحبروت ۱۳۱ 
الم احمل رزق آل عمد في الدنیا قوت ۱:۱ 
لیم اليك أشكو ضعف قوتي ۱۰۳ 
الام حوااینا ولا علينا ۳۳۵ 
الم سلط" عليه كلأ من كلابك ۲۳۹ 
الم فقبه في الدن وعامه التأويل ۳۷۳۵ 
أنا أولى باللؤمنين من أنفسهم ۱۰۲ 
آنا وامرأة سفماء انلدن كباتين بوم القيامة ۱۰۷ 
آنا وکافل اليتم في النة ۱۰۸ 
أنا الني لا كذب أا ابن عبد الطاب ۲۸۵۸ 


WAV 


الصفحة 
أل الله على رسوله وفخذه على فخذي ۱۹4 
بر ات عبس ونولى في ابن 1 تنوم الا عمی ۳۹۹ 
انضحوا اليل عنا ولا نؤدينة من قد ۱۱ 
إن" كنا آل عمد لتمكث شور ما ستوقد نار ۱۳۸ 
إا كنا إذا حى البأس واحرت الدق ۱۳۰ 
إنا أمة أمية لا نکب ولا نسب oY‏ 
إن الله زوی لي الارض فرأيت مشارقها ومغارہا ع" 
أن رحلا أنى انی مه فقال : متی الساعة ؟ عدب 
أن رحلاً جاء الى الي لاي فسأله أن يمطيه ۱۰۹ 
إن روح القدس نفث في روعي ۱۸ 
ان مثلي ومثل ما بشي الله به كثل رحل أنى قومه م 
اغا أنا بشر وانه بان الخصم فلعل ia‏ أن يكون أباغ Vo‏ 
اغا بعت لاقم مكارم الأخلاق ۱2۱9۳۹ 
أن هرقل أرسل اليه م الى ابي سفیاد» في ره من قراش ۰۰ ۱۵۸9۱5۵ 
و۸هو 6۵ ۲ 
إفي لست أبكي إنا رحمة ٠‏ ۱۱ 
أول ما بدىء به رسول من الوحي الرؤيا الصالحة 2 النوم ۵ و ۱۵ 
Ebi)‏ 
بسنا أنا مع الني مو في حرث وهو متيء على عسيب إذ عر البود ۲.٣ت‏ 
سا آمشي إذ ەت صونا من السماء ۱۸۸ 
تقتلك الفئة الناغية VE‏ 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايان ۳ 


۳۸۹۸ 


الصفحة 
ثم كتب هرقل قل الى صاحب له برومية ۱۵۸ 
جاء الماقب والسید صاحبا نجران الى رسول الله ما ۲۱-۰ 
جاءنا وسول کفار قريش معاون في رسول الله وأبي بکرده.. ۲۸۱ 
خدمت رسول اله ا عشر سنین ف) قال لي أف قط ۱۰۷ 
خرجنا مع الني ميلع في غزاة وحن ستة تفر ۲۸ 
رقنا الانیاء وي ۱۸۰ 
فضل صلاة الجيع على صلاة الواحد مس وعشرون درجة ۳۰ات 
فوالله مارام رسول الله میا ولا خرج أحد. .. حتى أل عليه هذا 
كان الني صف أحود الناس بانیر ۱۰۸ 
كان الني ويف أجود الناس ا وأصدق الناس لمحة 7 ۱۱۵۰ 
كان خلقه القرآث برضی لرضاه ویسخط لسخطه ۱۷ 
کان إذا آوی ال منزله حزاً دخوله ثلاثة أحزاء 040 ۱« 
كان ما أحسن النای وأحود الناس وأشجع النای ۱۳۹ 
کان رسول الله يقوم يصلى حى تنتفخ قدماه ۱۳۱ 
٠‏ كان لد يقوم اليل باتني عشرة ركمة ثم يور ۱۳۱ 
كان فراش الني م في في بته مسحاً 1۳۸ 
کان رسول الله إذا آژل عليه يسع عند وحبه دوي" 1۹۵ 
كان الني تحرس حتى لت هذه الآنة « وال يعصمك ..  »‏ ۲۸۲ 
کان رسول الله تا ا بعال من ااتنزيل شدة ۱۸۹ 
فتك الشف کل عد 0 اليد ا ۱ VY‏ 
کل رحل بی دارا وحمل فہا مأدية وبعث داعبا اسب 


كلا والله مامخزيك الله أبداً انك لتصل الرحم ۷ ors‏ 


کل مولود ولد عل الفطرة 

كل مت تی بدخلون انه a‏ إلا من أبى 

م التي وعليه برد غليظ الحاشية ليذه أعراني بردائه 
كنا إذا أنينا في سفر على شحرة ظليلة ترکناها ارسول الله 
لاتطروني کا أطر ت النصاری ان و 
لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين 

لکن“ رسول الله لم يغر 

لا أوّل الله عن وجل « وأنذر عشيرتك الأقربين » 

لما كذبه قومه . . اداه ملك الال 

لا ني بعدي 

و 

ماي ماتقولون ماحتک .. آطلب ٠‏ آموالک + . ولا اللث عل 


۳۸۹ 


الصفحة 


۳۳ 
۳2۱ 
۱۷ 
YAY 
۱۰۳ 
۳۷۳ 
TA 

5١ 

۱۰۳۸ 
ot 

۱:۳۲ 
۱۳۷ 


ما ترك رسول ابله ملد ديناراً ولا درها” ولا شاة ولا عير :م١‏ 


ما برك رسول الله إلا سلا حه و بغلته وارضا حعلها صدقة 
تقولون انی ف عل بم ققالوا * آخ کرم ۱ 

خير رسول الله ا ف مرن قط إلا اختار اسر ها 
عت رسول الله يقول الاحد 8 أنه من أهل اة 


ا 


إلا لعدالله من سلام 
ما شيع رسول الله ما ثلائة یام تباعا من الليز 
ما ظنك با آبا بكر باثنين الله ثلث 
ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ما . 
ما من بشيء ما eC‏ به أهل الجاهلية إلا مرن 


۱۰: 
۱۹ 
۱۱۷-۹ 
۳۰۷ 


۱۳۸ 

۳۸۱ 
۹۷ 
Yor 


۳۹۰ 


ما عنمك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

من دخل دار أي سفياك و آمن 

وان كان ليوحى اليه وهو على اقته فتضرب حرامها 
والذي نضي بيده لیوشکن أن بنزل فیک ان مرم 

ولقد مات ومافي بتي ثيء يأكله ذو کد إلا شطر شیر 
هذا خلق عمد مَك نته الله عز وجل به 

با ها الناس إِنما أنا رحمة مبداة 

با مشر قريش اشتروا آنفسک لا آغی عنم من الله شيئاً 
تماقون فیک ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

يقول الله تمالی كذبي ان آدم 

يا عدي هل رأيت اليرة 


YEY 


۳۹۱ 


ا روزن اررعمرم 


1 


اراهم الخليلم: و ٤۸‏ ومبت‌ررم 


و ۱۵۱ و ۰ و ۱۷ وا 
2 ۲۹۵ و ۳۳۰ . 

براهم بن د ميقي ۲۷۰ و ۲۷۷ 
راهم الييجوري شرت 
ان الأثير سور و فده و ٧۸١‏ 
و ۱٩۷‏ ت 

اجنتس جولد تسیر ۲۱ و ۲۱۱ 


و ۲۲۲ و ۲۲۳ ت +۲۲۰ 

٤٤ ادریس‎ 

آدم ۱ و ٤٤‏ و ۸۲ و ۲۵۱ ٤مم‏ 
آدوم ۳۱۰و ۳۱۸ 

آرم ۳۰۲ 

آردو سيوس و عبس 

انشا ۰ سپ 

"آحد ۱۳۹ 

امد ۸ و ۱۳۵ ت و ١٥ت‏ 
۹٩ ۶‏ تو ۹۷ ت ۲۷۵ و ت 
الأحمر ۱۱۸ 

الازهر ها وكات 


الأزهري كات 

أسامة ن زيد ۲۷۵ 

اسحاق مغ و ۱۵۱و ۱۸۵ و ۳٣۹‏ 
و سس 

أو اسحاق الاسفرابني 0۰( 

ان اسحاق لالاوت 59 و ۲۰۲ 
و ۲:۰ و ۲۱۷۲۳ و ۲ 

اسرائیل ۸ و ۸۸ و ۲۳۸ و ۲۸۵ 
۲۹و ۳۰۷۳۰۱ we‏ 
۲۳۳۷ ۳۵۱۳ 
الاسباط هد 

آسیر بن عروة ۲۷۱ 

الاسکندر .اس 

اساعیل ۳ و 4ع و ۰و و ۱۵۱ 
و ۱۹۹و ۲۹۰ و ۳۱۷ ۳۲۱۹9۳۱۸ 
و ۳۳۲۰و ۳۲۱ و كسس و سس وسوس 
الاسود العشبي بكوم 

أشعيا ۳۱۰ و ۱۲س 

ان آي الأصبع الصري ۸۳ 

بتو الأصفر ٠١۸‏ 

أغاروس عاض 


۳۹۲ 


| كسفرد .سم 

الالوسی ٤۷‏ و 5م و ۸ و 5ه 
و ۱۱۷ ت و ۱۱۵و ۱۵۶و ۱۲۳ات 
و ۱۷۰ و ۱۷۹ و ۲۵۵۳۵9۱۸۰ 
البرنس ابوحین سافوي ۳۳۰ 
الکسس کار یل ۳:۸ 

الياس ممع و ۱۵۰ 

الياس فرحات ۱۶۷ 

الياس قنصل ۱:۸ و ۲۷۹ 

أو أمامة .مع ت 

أميل درمتغام ۲۱۱ 9 9۲۱۹ ۲۱۷ 
و ۲۲۷ و :۲۲ و ۲۲۰ 

أمية ن خلف ۱۳۷ 

أمية بن الصلت ۲۱۷ 

الاحیل ١ه‏ و55 و ۸۷ و ۲۶۱ 
6 و ۲۹۵ و ۳۰۰و ۳۰۱و ۳۰۸ 
و ۳۱۰و ۳۶۱و ۳۵۱ 

الاحلیو ۳۱۵ 

انيل ناا ۲۵۷ و ۲۲۵ و ۳۲۲۵۹ 
و مسيم و اس و سسب و ووم 
و ۳۱ 

انيل لوقا ۷۲۱۱ 

انيل بوحنا ۳۱۱ و 9۳۱۵ ۳۲۲۱ 
و ۳۲۲ 


ان الاناري ۱۸۵ 

أنس بن مالك ۱۰۷ و ۱۲۷9۱۱۷ 
و ۲۸۱ و ۲۸۲ ت و ۳۹۶ 

الأنصار ۲۰۲و ۳۲۰۷ ت 

انطا كية ۳۱۳و ۳۳۳ 

أهل الکتات ۲و۰ ۲۶و ۳۶۹۵۲۱ 
اااوس ۲۹۳ و ۳۰۲ 

آورشلم ۳۱۱و ۳۱۳ و ۳۳۳ 
أورما ۳:۸ 

ايلياء ۱۵۵ 

ايليا ۳۱۱و ۳۱۲ 

أم أعن ۱۱۱ 

ابوب عو + وا و ۱۹۵۹ و ۱۷۰ 
از بتاوس ۴۳۰ 


( ب ) 


ابل ۳۲۱۰ 

حبری ۲۱۱ و ۲۱6 و ۲۱۵ و ۲۵۲ 
و ۲۸۱ 

البخاري ۳ ت و بت و «ه ت 
و ۲ات و ۷۱ آت و ۷ ت و هت 
و سه ت و ۷۳۳ ت و ۱۵۱ ت 
و ره و ۱۸۵ د ۱۸۸ 

و ۱۸۵و ۱۹۰ و ۱۹۵ و ۱۹۵ ت 


و ۲۰۱ و ۲۳۲۵ و ۲۶۱ ت و ۲۶۲ 
و۲۵۳ وه ۲۷ ت و ۲۸۱ ت و ۲۸۲ات 
و ۲۸۳ ت و ۶ و ۲۸۰ و ۳۰۵ 
و ۳۰۷ و ۳۵۷ ات و بات 
و ۳۲۹۵ نت . 

حت نصر ۳۲۱۰ 

بدر ۱۱۳ و ۱۲۵ و ۲۷ 

برا كلي طوس ۳۲ 

بروسيا. .مم 

البراء. بن عازب ۱۲۸ و ۲۸۳ ت 
برنابا ۳۲ و و ونيم 

ابن بري 4٩‏ 

الپزار ۱۳۸و ۲۲۷ ت 

بش بن البراء بن معرور ۲۸٩‏ و سس 
بشر بن أبيرق ۳۷۰ 

بشرى زخاري ميخائيل ۱۱و۱۲ 
و ۳۱۹و ۳۲۱ و بين و توب 
بصری ۱۵۷و ۲۱۵ و ۲۱۹ 0 
أو بكر ۱۵۲ و ۱٤١‏ و ۲۲۱ 
و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ 

أو بكرة ۲۷۷ 

بلال ۲۱۸ 

ودلي ۱:۱ 


بولس الرسول ۳۲۰و ۲۲۱و سم 


۳۹۳ 


اليضاوي ۱۸۲ و ۲۵۸۲ 

مت القدس : ۹سس 

البيبقي ۳۳ ت و ٣۳ت‏ و ۱۱۸ ت 
و ۱۲۵ت و ١٥ات‏ ۱۹۵9 ت و ۱۹۷ 
و۲۳۵ و ۲۵۶۵ و ۲۵۳ تو .مت 


و ۱۰۵ ت و ۱۱۱ ت و ۱۱۵ ت 
و ۷ تب و ۱۳۱ ت و ۱۳۲ ت 
و۱۳۳ ت و ۱۳۸ و ۱۳۸ ات 
و ۱۳۹ تو ۱۵۱ات و ۱:۲ و۱۸۳ 
و ۲۶۱ ت و ۲۹۵ و ۲۷۳ و ۲۸۵ات 
تقى الدن السی ۲۵۰ 

التوراة ٤٨‏ و ١ه‏ و ٥و ٣٣‏ و۷١٧‏ 
و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۲۲۳۳ و ۲۶:۱ و۲۵۹۲ 
و ۲۹۳ و ۲۹۶ و ۲۹۵ و ۷۲۰۱۳۰۰ 
و ۳۰۵و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و۷۲۲۰ 
و \ ol El FY‏ 

توماس کارایل ٠1١و ۱٤٤‏ و ۱۵۵ 
نم ۳:۳ 

ان تيمة : ۲۷ ولاس و ۱ و ده 
و ۷ و ۸ و ۲۵۵ ت و ۲۵۹ و۷۲ 


۳۹ 


(ث ) 
بو شیف ۱۱۲ و ۱۵۲ 
مود ۷ و ۷ 
وبا ۲٤۲‏ 


الثوري ۲۷۰ 


(ج) 


جار بن عبد الله الانصاري ۱۸۸ 


و ۲۷۷ ت و ۲۸۸ 

ا لجارود بن الملاء ,۳۰۵ و ۳۲۲۵ 
الحاحظ مع 

الحاهليين ۲۲۵ 

حبريل ۱ و ۷۸ ت وا۸ و۱۱۸ 
و ۱۷۱۱۲۵ 9۱۸۱ ۱۸۳۵۱۸۲ 
و ۱۸۶۵ و ۱۸۷ ت و ۱۵۹۲ و ۲۰۱ 
و ۲۰۲ و ۲:۲ و ۲۹۵ و ۲۳۹ 
جرم ٤٩‏ 

ان جرب الطبري ۷۰ ت و ۱۳۰ 
و ۷ و ۱۹۳ و 9۹ ۲۸۶ ت 
الحزيرة العرية ۱۰۲و س.ودو ۱ 
۹ ۲۱۰ و ۲۱۹ و ۲:۲ و ۳۲۲۲ 
الحمرانة ۱۵۰ 

حعفر بن أبي طالب ۳.۵ و ۲۲۵ 


حلاسیوس الأول اسم 
ندب بن سفبال ٦ه‏ ت 
ان الحوزي ٤٨۸‏ ت 
احوهري 5؛ 

أو حبل ۱۳۲۷ 


(ح-) 


الحارث بن هشام ۱۸۳ د 1883184 
ان أبي حاتم ۲۷۷ ت و ع۲۸ت 

ا جاک ٣۳ت‏ و موت و عدت 
و ۱۵۱ آث و ۱۸6۶ و ۱۸۲ و ۳۷۳ 
و ۲۸۶ ت ۱ 
أو حامد النزالي ۲۷و۸۱ 

ابن حباك ٤٨۸‏ ت و ۲۸۳ توت 
الحميشة وه و ۳۰۵ و ۳۲۲۵ 
المديية مها ت 

حدينة بن الماك ۱۳۱ و ۲:۰ 
الحجاز ۲۵۲ ت و ۲۰۳ 

ابن ححر ٩٥ت‏ و ۹۸ و ۱۸۶ ت 
و ۲۳۵ ت 

الحرم ۳۵6و ۳۵۵ 

حزقیال ۳۲۱۰ 

ان حزم الانداسي ۳ 

حساك ن ثابت ۲۷۲ ت و ۳۰۸ 


الحسن والحسين ابنا علي رضي اله عنم 
۱ و ۱:۲ 

الحسن اللصري ۵ ۱٩۲‏ 

أو الحسن علي بن کد الاوردي 
۰ آت و ۹۵ و ۱۰۰و ۱۰۳ 
حسنين علوف و ا 
حسين بن مسعود الغوي ٣۳ت‏ 
حفصة ۱۳۸ و ۱۱۲ 

حمزة بن عبد الطلب ۱۱۸ و ۱۱۵ 
و ۱۳۲۶ 

ص ۱۵۸ ۱ 

حنين ۱۲۰و ۱۳۷و ۱۳۸ 

نو حنیقه ١6‏ 

الحيرة ۲:۲ 

. الحواريون ۲۱۵ ت 

أو حیان الاندلي م د ۸۰ و ده 
و ۱۷۹ 9 ۱۸۰ 


(خ) 
الجازن ۱۵۱ 
خدحة بتت حویلد ٩۷‏ و ٩٩۹۸3۹۸‏ 
د كماد ۱۸۷و ۲۰۷ و ۳۲۱۰ و۲۱۷ 


3 ۲۱۸ و ۲۵۳ 
انلزرج ۲٩۳‏ و ۳۰۲ 


۳۵۹9 


ان خزعة ۲۷۷ ت 
انيضر وموس 

خلال سمادة سس 
خليل مطران ۱:۷ 


۳۹ 
دانيال ۳۱۰ 


داود ۸ و ۷۸ آت و ۱۵۰و ۱۰۹۵ 
و ۱۷۰ 
داود ۷ سلهة .س 


| أبو داود ۱۰۷ ٿو ۱۷ات و٣٤‏ ت 


و ۲۱۷/۵ 

دحية الكلي ۷۸ ت و ۱۵۷ و و۱ 
أو الدرداء ۱۱۷ 

ان اي الدنيا 84 


( ذ) 
ذات الرقاع ۳ و YA‏ 
ذو الكفل عع 


أو ذر .مع ت 
ذو الخالصة WE‏ 


الذهي « الحافظ » ٣ء‏ ت و »ت 


و ۲۵۳ 


۳۹۵ 


(د ) 


الرازي « فخر الدن مد بن مرو » 
۷ و ۲۸ ت و ۰ و 9۸۷ A1‏ 
و ۱۰و ۱۰۱ و ۱:۶ و ۱۵9۱6۰ 
و ۱۷۱ و ۱۷۸ و ۱۸۰و ۱۹۲۱۸۳ 
و ۲۰۰ ت و ۲۳۵ ت و ۲۳۲ ۲۳۷ 
و ۲۳۸ و ۲۵۰ و ۲۵۸ و ۲۹6 
الراغب الاصفم‌اني 46 و ۱5۳ ۱۸69 
و ۱۸۳ و ۱۹۷ ت 

ان راهويه ۸ ت وسولات 
الربيع بنت معوذ الانصاره :۲۷ 
رهه الله امندي ۳۱۵و ۳۱۰ 
الرشيد « هاروك » ۸۷ 

رشید رضا ۳۲۱۱ ت و ۳۱۹ 

رشيد سلم ا حوري ۱:۷ 

رضى ۳:۳ 

رفاعة بن زيد ۲۷۱ 

الروح الامبن ۱۸۳ 

روح القدی ۱۸۲ و ۱۸٤‏ و ۲۱۹ 
و ۷۲۲۱ و ۳۲۲ و ۲۲۰ و ۳۲۷ 
و YA‏ و سيب ۱ 
الروم ٥٩‏ و ۱٤٩‏ و ۱۵ و ۱۵۷ 
و ۵۸ات وسيم 


رومية ۱۵۸ و ۳۲۰ 
رشه ۲۱۰ 


( ز ) 


ازور ١59‏ و ۱۷۰ 
اازجاج ۱۰۳ ت 

الزرقانی ۱۸۱ و +۱۹ 
الزركثى ۱۹6 ت 

زکربا حم و ۱۵۰ 

الز خشري ۵+ ت و ۲۵۲ 
زهير بن أبي سای ۱:۷ 
الز هري .۱ ١‏ 

زید ن ایت ۱۹ و ۱۹۸ 
زید بن <الد المي ۱۳۱ 
زيد بن حارثة ۱۰۲ 

زید بن 2 او مق 
زینب ۱۱۱ ۱ 


زن المراقى م الحافظ » ۲۵۰ 


(س). 


سأغير ۳۱۸ و ۳۲۱ 
السامري ۲۹۹ 

اين الساب ۱۷۰ 
متواخنت ۷۲۲۰ 


“السدي We‏ 
.سراقة إن ٠‏ مالك ور و ۲۸۲ 
السمد ال تازاني داتوءه؟ و ۲۵۲ 
ابن معد ۶۳ ت و ۲۲ ت و 1ت 
و السعود كة 

سعيد بن أسد بن موی ۲۷۸ ت 
سعد حوى 0 

سعيد بن جبير 9۱5۷ ۱۸۵ 
عمف بريد سن مر ۱۲ 
سکن ۱3۹ ۱ ۱ 

سکتین الخامس 32 

سلافة بنت :سعد ۲۷۲ات و ۷۷۳ات 
سلام بن مشچ ۳۲۰۳ 

مان الفارسي ۲۳۷ 

أم له ۲۷۵ 

سلباذ ٤۸‏ و ۱۵۰ و ۱۵۵ 

أو سفیان مه و ٩۸‏ و ۱۱۵ و۱۳۷ 
۶۰ ۱۵۸ و ۲۵۵ 

أنو سفیال به ر ۱۳۸ 

"الما ۳۲ 

e سواع‎ 

Vé اسيك‎ 

سيناء 31١‏ و ۷۲۲۱ 


av 


هس وی 
السيوطي ٩‏ ت و ۰۳ت و ۱۷۷ 


(ش) 


الشام ۷۰ و ۱۵5 و هه و ۲۱۱ 
و ۲۱۵ و ۲۱۵ و و ۲۰۲ 
و ۲۰۳ و ۳۲۲۵ 

شاول ۳۳۳ 

٩۷ و‎ ٤4 شعيب‎ 

شبر بن حوشب ۱۹۲۰ 

شيية بن رة ۱۳۷ 

الشیخان ۱۱۷ ت و 2۱۱۸ ۱۳۲۱۹ت 


"او ۱۲۰ ات و ۱۲۸ ت و و۱۳۹ 


و ۲۷۵ و ۳۶۷ و ۳۲۰و 9۳۱ ۳۹65 


أو الشيخ الاصمهاني ۵ و ۱۰۱۷ 


و ۲۷۷ 

( ص ) 
صالح £ Vs‏ 
الصفا -١‏ 
صفين ۲ع۲ ' 


الصبن ۲۲۷ و ۳٤۸‏ 


۳۹۸ 


(ط) 
الطائف ۱۵۲ و ۲۰۵ 
أو طالب ده و ۱۵۲ و ۲۱۲۰۸ 
و ۲۱۵ و ۲:۲ و ۲۵۳ و ۲۸۰ 
الطبراني مت و ۱۲۵ ت و ۱۹۷ 
وكواتوه.ست 
الطبري ده ت و ۱5۷ و ۲۲۷ ت 
و ۲۵۳ ت و ۲۷۳ 
أو طلحة ۱۰۷و ۱۳۹ 


طيء ۲:۳ 
(ع) 


عائشة ۷۸ ت و ۹۷و 9۱۱۰ ۱۱۷ 
و ۱۳۱ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۱:۵۱:۲ 
و ۱۸و ۱۸۵و AA‏ و ۱۹۵9۱۳ 
و ۱۹۰ و ۲۱۸ ت و ۲۸۵ و ۲۸۳ 
عاد ع ۷و ۳۰۲ 

عدي بن رید ۱۹۹ 

الماقفب ۲۰ 

أو المالية سس و ع.س 

عامر بن فبيرة ۲۸۲ 

عامر ین سید ۳۲۰۷ 

عباس بن عندالطلب ۷۱و ۲۸۵ 
ابن عاس ۱ و ۱۰۸و ۱۳۱5۱۲۷ 


و ۱۳۹و ۱۵۵ و ۱۵۸ و ۱۹۶9۱۸۵ 
و ۲۰۱ و ۲۷۷ ات و ۲۳۹ و ۳۰۳ 
عدا لجار د القاضي » ۸ و ۲۵۸ 
عدار حمن بن عوف ۱۲-۸ 

عبد الرمن بن زيد بن الطاب ۲:۲ 
عبد السلام بن ابراهم اللقاني ٠ه‏ ت 
عبد العلى عمد الا نصاري ۱۸۰ 

اين عاد ابر ۱۵۱ ت 

عدالله التيمى مات 

عرد الله سای ۱ و ۲۹۱ وع ۰ات 
و ۳۰۵ و ۳۰۲ و ۳۰۷ و ۳۰۵ 
عداقه ین سمد ۱۳۲ ات 

عبد الله بن الشحیر ۱۳۲ 

عداف بن عبد الطلب ۲۱6 

عبد الله بن عمرو بن العاص م.م 
عند الله بن مسعود ۱۳۲ و ۱۳۳ 
عبد الله بن مر ع ۰ات 

عد الله وري حلاف ۱:۷ 

عبد الله بن أبي سلول ۱۱۳ و 1١:‏ 
و ۳۵۵ 

عد الطلب وه و 5١‏ وع ۲۱ و ۳۰۰ 
عبد ااسیح ۳۶۰ 

عد الوهاب النحار ۳۲۳ 

أو عبيدة بن الحراح ۲:۰ و *4١‏ 


عميد بن بر ۱۸۰ 

عتبة بن ربيعة ۱۳۷ و۲۲۷ 

عتبة بن أبي لحب ۳۹م . 

عدي بن حاتم ۲:۲ و ۲:۲تووع ۲ 
عماد بن عفان ١5‏ 

عماك بن مظموك ۱۱۱ 

۱ 1 

المراق ۰ ۱2۱و ۲:۳ ت 
العرب ۱۵ و ۲۱ و ۲۵ و ۲٩‏ و دع 
و ذه و ۱۱۳ و ۱۲۰ و ۱۵۰ ت 
و ۲۰۳ و ۲۸۵۸ و ۲۹۰ و سس 
و ۳۱۹ و ۳۲۵۰ و سوس و ووس 
و ۳:۰ 

عروة بن مسعود القفي ۲۰۵ 
ازى ۲۱۵ و ۲۵۲ وسوس 
عزير ۸۰و ۱ و ٩۱‏ 

عطاء بن يسار ۱۷۵ و ۵.س 

عقبة بن أبي مسط ۲۰۲ 

علوي عباس الالي AY‏ 

علي بن أبي طالب ۱۱۶ ت و ۱۲۵ 
۶ 9۱۲ :۱و ۲:۲ 

علي بن أبي بكر الحيثمي ۲۷۸ 
علي بن عمد الحرجاني ۱؛ 

أبو علي الفارسي ۱۷۸ و ۱۸۰ 


۳۹۹ 


علي بن قيس الواقدي ۸۷ 

عمار بن باسر ۲:۲ 

عمر بن اللطات ۳ ت و۰۹٧‏ 

و ۱۲4و ۱۲۵ و ۱۲ و ۱۶۶ ۱۷۸ 
و ۱۰۰ و ۱۹۰۱ و ۱۹۲ و 

۵ و ۲۲۱ و ۳۰۰ 


" مر بن عبد العزيز ۲۵۵ 


أبن عر د عبدالله م ۱۸٤‏ و۷٥۲‏ ت 
و ۲۷۷ 

مرو بن الحارث ۱:۲ 

عياض « القاضی »١٠ت‏ و ۲۵۰ 
عيسى ابن مرم ۱۸ و 4۳ و۸٤‏ 
و ۱۳ 9 ۱۰ و 9۸۰ ۸۱ و ۸59۸۲ 
و ۸۵ و ۸۸۸۷ و ۱۰۵ AS‏ 
5 ۱۷۰ و ۲۳۸ و ۲۶۰ و ۲۹۶ و۷۲۰۷ 
و ۳۱۰و ۳۲۱۲و ۳۲۱۵ و ۱۵و ۳۲ 
و ۳:۳۲ و ۳۵۶ و ۳۵۵ و ۳۵۵ 

ينو عیسو ۳۱۸ 


(غ) 
غارثور ۲۸۰ 
غار حراء .و ۱۸٩9۱۹۸ 3 ٩۱‏ 


و ۱۹۳ و ۱۹۸ و ۲۰۷ و ۲۲۳و ۲۲ 


(ف) 
فاران ۳۲۲۱ 
الفارقليط ۳۲۲۲ و ۲۲۷۲ و ۳۲۲۰ 
و ۳۲۷و ۳۲۸ و ۳۷۹ 
فارس ۱:۲ و ۲:۲ 
فاطمة الزهراء ۱:۲ 
فاطمة بنت انلمطاب ۱۲ 
فرا مرینو ۳۳۱ 
فرعو ٩۷‏ و ۲۸۵ و ۲۵۹۵ 
فرنسا ۲۲۷ 
الثرس وه و +۱۵ و ۳ع۲ت ولع۳ 
و ۲+۲ ۱ 
فنحاص ۱5۰۷ 
بنو فهر ۷۲ 
فيينا ۳۳۰ 


یسرم 
و 
س 


قادس ۳۱۸ 

أو قس ۱۱۸ ت 

قرص ۳۳۳ 

القمط ۳۲۵ 

فتادة ۱۷۵ و ۱۹۲ 9 ۳۰۶ 


قتادة بن النماث ۲۷۰ و ۳۰۲۲۷۱ 


ابن قتيبة ۱۷۲ 
القدس ۱۵۵ ت 
القرآنالکرع فيمعظم صفحات كنات 
قريش ۸ و 5 و الاو ۱۱۱۹۷۶ 
و ۱۷۷۷ و ۱۵۲ و ۱۵۵ و ۲۰۲۱۲۱۷ 
و ۲۱۵ و ۲۲۷ و ۲۵۷ و ۲۸۳۲۸۰ 
الفسطلاني ۱۷۷ 
قس بن ساعدة الايادي ۲۱۷ 
قطرب 4٩‏ 
قطور! .وام 
قصر ۲۶۲ ۱ 
قورش ۳۱۰ 

( ۵ ) 
کارلو تليئو ۳۲۳ و ۳۲ 
ان كثير لاه ت و هد ت و۹4 
وكه و ۱۵۹۲ و۱۹۷ ت و ۲۰۱ 
و٣٢۰٣‏ ت و ۲۶۱ ت و ۳۵۹ 
کرعر ۳۳۰ 
کسری ٣۳۹‏ و ۲:۲ و ۲:۳ 


الكعيه هد و ۱۰۷و ۲:۲ و۳۰۹ 
و ۳۵۵ 


الكلي ۱۹۷ 


کلودوس قیصر ۳۱۳ 


(ك) 
اللات ۲۱۵ و ۲۵۲ و سوس 
ن سبل ۲۷۱ 
بنو اي ٩۱‏ 
لوراراغ اعم 
آو نسدال اسم 


أبيد بو 


لوط ع و ۷۸ ت 
أو لحب .همات 


(e) ° 


عمد رسول الله نت ف معظم 
صفحات الکتان 

الاتريدي ۱۷۹ 

ابن ماحه ۱۳۸ ت و ٣٤١‏ ت 
و ۲۶۱ ت 

مارون عود ۱۵۸ 

مالك بن أس ۲۵۶ ت 

مالك بن ني ۲۰۸ 

مالك بن الصيف ۱5۷ 

عمد نور شاه الكشميري ٣٥٤‏ وه ٣ت‏ 
عمد بن أحمد السفاربي ۳۸ ت 

عمد بيرم ۳۳۲ 


يل وفیق صدقی ۳۳۹ ت 


مد رشيد رطأ ۲۵و سس 

عمد بن سابة المراني ۲۷۳ 

أو هد عبداله بن عبد للع ت 
عمد عہدالله در از ۱۰۳و ۲۲۱ ت 
عړر عده 0۸ و ۰ ت 

عمد لقن الصديقى ٣۹‏ تن 
مد تهد الدع ۱۷ 

عمد ن منظور الافر يقي ۹۳ 
عمد بن اأرتفى المانى ( ابن الوزير ) 
۱۰۰ 

مود شلئوت ۱۷ 

مود بن اميد ۷۸ ت 

مخيريق ۳۰۹ 

المدينة النورة ۲۸۲ ت و ۲۹۱ 
مدن ۲۱۲ 

مرجم 9۸9۸۱ ۸۷ 

أبن مردويه ۲۸۳ ت 

اين مسعود و۱۸ و ۲۷۷ ت 

مسل بن احجاج ۳۳و ۲و تو۷۱ت 
و ٩۸‏ ت و۰۸ ت و۱۳ تو۱۳۸ 
و ۱:۱ و ۱۸۰ و ۱۸۳ و ۱۵۹۰ ت 
و ۱۹۱ و ۲۲۵ و ۲۶۱ ت و ۲:۲ ت 
و ۲۷۳ و ۲۷۵ ت و2۲۷۷ ۲۸۱ات 
و ۲۸۳ ت و ۳۰۷ 


۲ 


مسل بن ابراهم ۲۸۵ ت 

مسا ۳۲۳۵ 

السیح ابن مرجم ۱۸ و ۸۳9۸۱ 
و ۸۵ و ۱۱و ۳۱۱و ۳۱۳۳۲۱۲ 
و ۳۱۵ و ۳۱۵ و ۳۱۰ و ۳۱۷ 
و ۳۲۱۸ و ۳۲۱۳۲۰ و ۳۲۳۲۲ 
و FIP‏ ۳۲۷ ۳۳۲۳۲۸ 
و ۳و gro‏ 

مسيلمة ۳۵۰ 

ور ۱۶۲ و ۲۶۲ و ۳۳۱۰ و ۳۲۱ 
معاذ بن حبل ۳۰۲ 

المغيرة بن شعبة ۲۷۷ 

ملا علي القاري ١“‏ ت و ۱۱۸ت 
مقائل ۱۷۲ 

المقوقس ۳۲۵ 

مكة ٤٩‏ و ٩‏ و ۱۳۷و ۲۰۲۱۵۲ 
و ۲۰6 و ۲۰۵ و ۲۱۶ وه ۲۳۲۳۳۲۱ 
و ۲۲۱ و ۲۸۰ و ۳۲۱ و EE‏ 

ابن أم مكتوم ۲۹۵ 

مناخ ٣٤س‏ 

مناف ۳۳ 

ابن النذر ۷۷ ت و۱۱۷ ت و۲۷۳ 
منفلیس ۳۲ 


منکپوس ۳۳۰ 


موسی ٤۳‏ و ۸ 553 و ۱۵۰۱۷ 
و ۱۱۷ و ۱۷۰ و ۱۸۱ و ۳۲۱۷۱۸۷ 
و ۲۱۸ و ۲۲۹ و۲۸۵۹ و ۲۹۶ و ۲۹۵ 
و ۳۰۰و ۳۰۲ و ۳۰۸و ۳۲۱۲ و۳۱۷ 
و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۳۲۱ و ۳۶۲ 

أو موی الاشعري ۲۸۵ و ۳+۰ 
مسبرة ۲۱۲ 

می‌الدن عدا مید ۷ ت 

مي زنادة ۱:۷ 

ميراز غلام أحمد القادياني ووم 


(رت) 


نائم مع 

النحاثي ۳۰۵ و ۳۲۵ 

النسائي ۷۲ ث و ۱۳۲۵ ت و ۱۸۶ 
و ۱۵۰ ت و ۱۹۰ نت و ۲۷۸ ت 
و ۲۶۱ ت و ۳۰۷ 

er نسراً‎ 

النصارى ۲۰ و ۸۰ و ۸۱ ۸٤3‏ 
و ۱۹۰ و ۲۱۱ و ۲:۲ و ۳۰۹۲۹۷ 
و ۳۲۵ و ۳۲۹ و ۳۳۲ و ۳۳5 
و ۳۶۱ و ۳۵۹ 

نصاری تحران ۲۲۱ و ۲:۰ 
النصرأنية ۲۱۷ و ۲۲۳۳ و ۳:۹9۳:۳ 


النضر بن الحارث ۲۰۲ 

بلو التضیر سوس 

نعم بن عبدالله :۱۲ 

أو نعم .مات 

تقولا حنا ۱:۷ 

توح ۳: د كه و ۱۷ و ۱۵۱5۷ 
و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۷۰ و ۱۷۱ 
اللووي ۱۸۳ 


نینوی ۳۲۱۰ 
( ۵( 


هاحر ۳۱۸و ۳۱۹ و ۳۲۰ 
هارون م و ٩۷‏ و ۱2۵ 

هيل ۳:۳ 

هرقل ٩۸‏ و ۱6۵ و ۱۵۷ و ۱۵۸ 
و ۲۵۵ 

أو هريرة ۱۳۰ و ۳۱ ت و ۱:۲ 
و ۱۵۱ ت 

این هشام ۱۲۵ وه۱۲ توغ ۲۵۲۲۱ 
هشا بن مد السائب الكلي ۲:4 
هوازك ۱۲۷و ۱۳۸ و ۲۸۵ 

هود و و 

هويت ۳۳۰ 

الغيثمي ۱۵۱ ت و ۱۹۲ ت 


( و ) 


الواقدي ۲۸۳ 

٣٤٣ الوثنية‎ 

ودا سوس 

ورقة بن نونفل ۱۰۸و 9۱۸۷ ۱۸۸ 
و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۱۱ و :۲۱۷۲۱ 
و ۲۱۸ و ۲۲۵ 

وحثي ۱۱۹ 

الولید بن الثيرة ۲.۵ 


ولم مور عبس 


(ي ) 


شرب ۲۸۰ و ۲۸۱ 


. یی ۳ و ۱۵۰ و ۳۲۱۲ 


یی بن سعید ۲۵ 
الیسع ۳ 

سوع ۸ و ۳۱۵ 
يعقوب ۳ و ۱۵۱ و ۱۹۵ 
يعلى ۱۹۰ 

و يعلى ۳۳ ت و ۹ 
يعوف ۳۲۳ 


er بغوث‎ 


اليمن ۳۳5۹ 


2 


المامة ۳۵۶ الروده ۸و و ۳۰۰ وموم 
البود .لم و الم و جوا و ۱۷ | وسف ۳ و 9:۸ 9۱۱۹ ۱۵۰ 
و ۱۰۸ و ۱۹۹ ۱۷۲۱۷۱۱۷۰ | او وسف ۱۸۰ 

و ۲۰۲ و ۲۰۵ و ۲۲۱ و ۲۸۵۹۲۲۳ ]| gg‏ ۳۱5و 9۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ 
و ۳۹۱ و ۲۵۰۲ و مهم و ۲ .سوم | _ البونان ۲۵ ت و ۳۲۰و ۳۲۱ 

و ۳۰۵ ت و ۳۰۷ و ۳۰۵و ۳۱۰ | ولس ۳: و ۱۵۰ و ۱۱۹ 

و 9۳۱۱ ۳۲۶ و ۳۶۹ 


1 - تبت الراميع 


9 الف أن الک وعلوم 


القرات الکرع كتاب الله تبارك وتمال . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - عمد بن حرير الطبري ‏ طبعة 
مصطفی الابي الحلى اثانية وطعة دار العارف ب مصر . 

قابس الیب لور اشير الکوت التقر اوازی.- 1 : 
عبد الرحمن تمد - مصر . 

البحر الحيط _ عمد بن حيان الاندلي _ مطعة السمادة د فيز . 
الجامع لاحکام القرآن تمد بن أحد الانصاري القرطي ط 
دار الکتب المصرية . 

الكثاف عن غوامض التنزيل ‏ مود بن عمر الزخشري عدر 
اأثانية ‏ المكتة التحارث الکبری - مصر . ۱ 
تفسير القرآن العظم _ عماد الدن بن كتير - طبع عيسى اليابي. 
اللي - مصر . ۱ 

إرشاد العقل السلم إلى مزاب القرآن الكريم ‏ أو السمود المادي ب 
الطبعة الأولى طبع المكتية الحسينية ااصرية . 

لاب التأويل في مماني التفزیل - علاء الدن علي بن عمد ر الحازن » 
ااطعة الاول - بولاف ۲ 

مداركالتنزيل و حقائقاتأویل - عبدالله النسفی- الطبعة الامیرشولاق. 
معام التغزيل ‏ للحسين پن‌مسمود اليفوي - مطبعةالتار صر سنة۱۳:۷ه 


فتح القدر - محمد بن على بن تمد الشوكاني ‏ ط . مصطفى الابي. 
ای 
آنوار التتزیل وآسرار التأویل - عد الله بن عمر البيضاوي- مسكتية 
اهوره - من ,: 
الفتوحات الالحية بتوضیح تفسير الحلالين لادقائق الحفية 2 سلمان بن. 
مر المحیلي بث طبع عسى اباي الحلي ب هضصر . 
روح الماني - ممود الالوسی - الطعة الثيرية الاولى - مصر . 
الفردات في غريب القرآن - الراغب الاصفباني - طبعة مصفی اايابي 
الكلى معي ا 
صفوة :الان لماني القرآن 5 حسما لوف يد اب مصر . 
ققسییر حزء عم د شه عيده ل مطاع الشعب تب فصر . 
تفسير القرآت الكريم « المشمر بتفسير النار » عمد رشيد رضا ب 
الطمة الرابعة مكتبة القاهرة . 

سن التأويل ( تفسير الاج ي ) - ګر حال الدن اقا عى مصر. 
ااتفسير الوضوعی ك آمالي الشيخ هد الساحي 5 ادر اسات العليا 
بكلية "آصولر ادن الازهی . 
اعحاز القرآن- أبي بكر هلد بن الطيب الاقلاني دار المارف دا هوس . 
اليبرهات في علوم القر ان كمد بن عندالله الزر كشي س عسی الاي 
الحلي مص . 20 1 5 
الا مات في علوم القرآن _ جلال الدن السيوطي _ الطبعة الثالثة 
مطعه مصطفى اأبابي الحلي ل موس . ۱ 


متاهل: العر فان _ عمد عند العظيم الزرقاني. الطبغة الثالثة - عسی 
انا اللي - ۱ 


ب سب الريب الشوی و علوم 


یدج الامام ااسخاري هت ط . عسی الاي الحلي بت فص 7 
ص الامام مسل ت طط . عسی البابي الحلي . مر سئة ۵6 . 
جامع الترمذي 2 مطبعة الصاوي م صر . 
الحتى « سان النسائی 6 - الطیعة الیمنبة ب مصر . 
سان أبي داود ‏ الطعة التحارية ‏ مصر . 
متاق المصطفى جرد بن يزيد بن e‏ القزويي ۳۳ المطبعة التازه بت مصر. 
ی د التساوري ‏ ط . افند . 
مساك الا مام أحد ا المطبعة الميمئية 35 2۸ سر ۰ 
آخلاق الني مي وآذابه - محمد عبدالله بن حيان الأصهاني - 
جمع الزوائد ومنبع الفواند - علي بن أبي بكر الهيثمي ‏ ط . مصر . 
ابن الأثير الحزري - مطعة السنة الحمدة ‏ مصر . 
"الدب المفرد - البخاري - ت#قيق عمد فؤاد عبد الباقي - ط . مصر 
" .فضل الله الصمد في توضيحالأدب الفرد - فضل الله الحيلاني ‏ ط. مصر . 
'الجامع الصغير سم حلال الدن السیوطی ۳ الكتمة التحارية الكبرى_مصر. 
الفتح الکبیر في ضم الزيادة 1 الجامع الصغير - لاجلال السيوطي - 
7 رمت بوسف النهاني - و لکا عر دة الكبرى عمس . 
J‏ اج الجامع للأصول ف أحاديث الرسول ك منخصور علي ناصيف - 
عسی الاي الحلي ب فصر . 
التصریح ها واتر في نزول السیح - محمد آنور شاه الكشميري 
"امندي - محفيق عبدالفتاح أو غدة نس مك المطيو ان الا لامية_<اب . 


تح الباري شرح صحيح البخاري أمدد بن حجر اأمسقلاني ‏ 
المطرعة الخيرية للخشاب ب مصر . 

اللهاج شرح صحيح مسل بن الحجاج - النووي - الطعة الأزهرة . 
فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ عمد عبدالرؤوف الناوي - المكتية 
التحاربه الکری فصر 2 

الا في غريب الأثر ‏ مبارك بن محمد الحزري بن الاثیر - ط. 
عيسى البابي ا حلي - مصر . 

الشفاء للقاضي عياض ط . مصر . 

شرح الشفاء - علي القاري ‏ المطبعة اأعمانية ۱۳۱۹ ه. 

الشائل الحمدية ‏ للترمذي - وشرحبا ‏ للبيجوري - المكتة التجاره . 
الفوائد الخليلة الهية شرح الش‌ئل الحمدة ‏ مهمد بن قاسم بن 
حسوس - طبءة أولى _ جمد على صیسح وأولاده - مصر . 


م - العقيرة وعلر الكعرم. 


أعلام الثبوة - آبو الحسن علي بن عمد الماوردي ‏ الطبعة اأمية مصر. 
الواقف في عل الکلام - عبدالر حمن الاعجي _ مطبعة العلوم - مصر. 
شرح الواقف - علي بن عمد المرجاني ‏ مطعة السعادة - مصر . 
الأربعين ي أصول الدن - للفخر الرازي - ط . الهند . 

لواح الانوار السة ونوا الأسرار الأژة _ عمد السفاريي - 
عة الثان تمصن : 

ع ای کر 

النبوات - تقي الدن أحد بن تيمية _ ااطعة المثيرية ‏ مصر . 
الرد على النطقبین _ مد بن تيمية ‏ المطبعة القيمة ‏ يماي بالهند . 


۹ 


تشيت فوة سيدنا مد ما 2 الامام اهادي عيى ن الحسين 
مخطوط ‏ صورته في دار الكتب الصرة برقم ۸۹ ۲۹۰| بعل الکلام 5 

اثبات النبوات ‏ لآبي يمقوب السجستاني - مخطوط - صورته في 
دار الكتب المصرية برقم 4 اب عر الكلام ١‏ 

تشيت دلائل النبوة - القاضي عبدالیار - شر دار ااعربية ‏ بيروت. 
المسامرة شرح المسايرة ‏ الكل بن أبى ريف _ الطبعة الأميرية ولاق . 
شرح المقائد التسفية للتفتازاني 5 مطبة کر دستان عصر سنه ۱۳۲۵ ه. 
حاشية عبدالحكم السيالكوني على حاشية الخيالي على شرح العقائد النفسية. 
تحفة امريد على جوهرة التوحيد ‏ ارام اأيجوري - طبمة ثانية 
الازهی عصر . 


شرح جوهرة التوحید - عبد اسلام بن اراهم اللقاني ‏ حقیق 


ایثار الق على انللق - ابن الوزیر - مطبعة الاداب والمؤيد بالقاهرة. 
رسالة التوحيد ل ھر عيده ج الطبعة الرابعة عشره - دار المنار - مصر . 
مذکرات اأتوحيد لاسنة الرابمة بكلية أصول الدن - ود أو دقيقة ‏ 
مطبعة العلوم . 

اتا العظم - مد عدا دراز .. مطعة السمادة - مصر - 
الوحي الحمدي ‏ محمد رشيد رضا - طعة خامسة _ جمد علي 


صيجع وأولاده د مور ., 


1:۱۰ 


ر - أصول الف 


فواتح الرحموت شرح مسل الثبوت ‏ عدالعلي الانصاري - الطبعة 
الاولی - الاميرية ب مصر . 

التلویح عل التوضیح ال سروک الدن مسنعو د التفتازاني بت طبع ګل 
علي شع وأولاده ۰ 

اس پل الوصول الى ع الاصول _ حد عدالر هن محلاوي ط مصر . 
أصول الفقه - عمد الاضري ‏ طعة رابمة اللكترة التحارية الكبرى عصر. 
أمالي أصول الفقه - لطلاب السنة الرابعة بكلية الشريعة بدمشق- 


هرهز را 


سيرة ابن هشام - حقیق عي الدن عبدالجيد ب ط مصر . 
الروض الأنف - عدا رحمن السبيلى ‏ الطیمة الخالية ‏ مصر . 
شرح الواهب اللدنية - لازرقاني - الطبعة الازهرية ‏ مصر . 
الاصابة في تمبيز الصحابة ‏ ان حجر - المكتة التجارة الكبرى_مصر . 
قصص الأنياء ‏ عدالوهاب حار - ط القاهرة سنة 1955 . 


و - علوم الل المرب وآداربا 


لسان المرب - محمد ن منظور الأفريقى الصري - الطبعة الأميرية . 
القاموس الحبط ‏ مدن يعقوب الفيروز أبادي ‏ الطبمة الأميرية الثالثة. 


e١ 


ناج العروس من جواهي القاموس - سد بن مرتضى الزبيدي - 
ط . مص . 

من وحي القرآن - شعر تقولا دنا ط . سوره 5 

السرحية - دکتور عمر الدسوقى ‏ ط . خامسة دار الفكر العربي مصر . 
تاريخ الشعر الءربي الحديث ‏ أحد قىش - ط.دمشق . 


أدينا وأدباؤنا في الهاحر الامر « به - ی صيدح ‏ ط ناه دروت . 


العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم ‏ علوي عباس المالكي ‏ ط . مصر . 

سيرة مر بن عمداامزیز أو عمد عدالله بن عند الحم _ ط . القاهرة . 
مقدمة أبن خلرون _ مطعة اأتقدم عصر . 

الاصنام - هشام بن مد بن السائب الكايي - المطبعة الاميرية . 

لحات في وسائل التربية الاسلامية وغایها - الدکتور ممد أمين 
این ار دى 

النبوة والانبياء في ضوء القرآن - أبو الحسن الندوي _ ط القاهرة . 
القرآن والني ‏ الدکتور عبدالحلم مود ب ط. مصر . 

الظاهرة القرا دة - مالك بن في - ط . مصر . 

القتال في القرآن _ همود شلتوت ع طا فصق : 

العقيدة والشريعة ‏ مود شلتوت - ط. مصر . 

مد رسول الله » هكذا شرت الا ناحیل با شری زخارى محال 
ط . مصر . 

مد رسول اشدی وارم 4‏ مقال من کتاب الابطال - 
توماس کار لیل - معرب . 


حقيقة القادانة _ عمد لقن الصديقی _ ط النیره . 

الانسان ذلك امجبول - الکسس كاريل - مترجم - ط . الدار 
القومية عصر . ۱ 

الامة العربية في معركة تحقيق الذات ‏ عمد البارك - ط دمشق . 
انيل برنالا ‏ مطيعة عمد علي صبیح بالقاهرة . 

الكتاب المقدس _ شر جعيات الكتاب المقدس في اأشرق الادنى - 
پروت . 

المقيدة وااشريعة في الاسلام - اجناس جولد تسبهر - معراب ل 


الاهداء 

التقريظ 

کر 

خطة الرسالة : 

الحاحة الى هذا الوضوع 


أغراض بحث الموضوع 
اسلوب التفسیر الوضوعی عماد مج هذه الرسالة ۰ 
عرض لأبحاث الرسالة ویان مزاياها . 


بان ايت 
افنقار الرنسائي الى الرسل 


الأدلة القر] ية 
افتقار الانسانية إلى بمثة الرسل : 
١‏ ) ادا الى الله 
امداية إلى أمى الآخرة 
تلمية الفطرة الانسانية بالدن الق 
امد الى العاملات السالة 
المدانة الى الأخلاق القوعة 
بيان العقوبات الزاحرة 


o 


کے بے ا کے ا بے ا کے ۱۳ 
nm E 4‏ 


کے 


o0 
0۸ 
5١ 


“e 
۹۹ 
54 


۷( الحاحة الى الداعية القدوة 

۸ ( حقیق عدل الله وحكمته ورحته . 
وحوب الاعال بلرسل 
النى والرسول ومان فا سنا . 


صزالنه 


شر دف هد ما ١‏ لشوة والرسالة 


الباب الاول 


اانه 


۰ 0 و ۲ 
تعر نف اقران “كاعر ا 


الفصل الاول 
ام و بست ف الق رآں 


شا ته الطاهرة . 
إبطال زعم أحد السفهاء : أن الني کان مشا رکا في ضلالالجاهلية 
۾ م . 


دع ا 


لفصل 
أوصاف م یا فی القرا 
رسول أعي مس ده 5 


شره الرسل جما . 


ف االله 
إشرة سنا مد تب 1 


yv 


VY 


۷ 
.كلا‎ 
۷۷ 
۸۰ 
۸۰ 
AV 


۶:۱۵ 


افتراضات تعلل بها الشر کون لعدم ايانم : 
أو لا تطلب التلقى عن الله مباشرة » وباك استحالة 
ذلاك عا قرره العلل الحديث في حدود طاقة الانساك. 
الا یی E‏ بلك یلغ انس . 
الها # تطلب ازال ملائكة على عمد اتشبد بصدقه . 
رابعا ‏ طليهم ارسال ملك على هيئة شر شاهد لارسول. 
وجه الحكمة في بشرة الرسل . 
بشرية عسی عليه الملام بالأدلة العقلية والقرآنية ‏ 


آنا حيلم شت شر ن عسی 3 


اف فاك 
ری ۳ ما ودررلترا على سوت 


عو أخلاقه شت نوته : 
5 تدايل القرآن بأخلاقه على نوته . 
ب استدلال العاماء بأخلاقه عل نوته . 
غافج حمة من أخلاقه عليه الصلاج والسلام : 
۰( رعایته الایتام والارامل والفقراء . 
۳۲ ( صيره بت ۱ 
۳ ) لين جانه سا . 
1 ( رأفته و رحمته رت ۲ 
o‏ ( شحاءته r‏ 1 
5 ( خشوعه وسده ما 
۷ ) ترفعه عن الاغراض الشخصية لي . 


۰:۱۹ 


۱۳۸ 
۱۶۱ 
۱:۳ 
۱:۷ 
۱:۹ 


١6 


۹۳ 
۱6 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱3۸ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 


۱۷۵ 
۱۷۷ 


سم 


1 - رضاه بالعيش انلشن في الشدة والرخاء . 
ب - لم يترك ميراثاً لأهله الاعزاء . 

مات أخلاقه وسريانها الى أهله وخاصته يشت رسالته . 

عقلاء النصارى الأدباء مهتدون بأخلاقه . 

جد خير رسل الله كابم 


فوذج باهر من استدلال العقل السوي" على فوته . 


لباب الثاني 
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3 اده 
مات القرآن لوق سبرنا مر وي 


الفصل الاول 
ظاهرة الومي 


الوحي 5 اللغة 
منهج القرآن في إثبات الوحي : 

أولا 1 متعحه عم اهل الختات 5 
الوحي طابع الأنبياء حميماً . 

انب ك مهحه مع الشر كين والملاحدة و اضر ام ۰ 
امکان لو حي عقلا ) العم الحديث يدل على وحود مفسات 
عبر . کسه . 
اشات القرآن إمكان الوحي . 


۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱۹۲ 
۱۹4۸ 
۱۹4۸ 
۱۹۹ 
۳۰۰ 
۷۰۳ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 


51 
"1 
۳۱۹ 
۳۷ 
1۸ 
۳۳۱ 
YY 
۳۳ 


۰:۱۷ 


وحي المراج 
اتصال جبريل بلرسول الكريم 
الوحي م حدث ارسولنا عمد مي 
مشهد رسول الله مت وهو وحی اليه 
معاناة الرسول شدة أثناء تازل الوحى 
خصالص الوحي : 
١‏ ( إنه حدث مفاجىء 1 
۳ ( إنه حدث از امي 1 
لو حي مستقل عن ذات الني و |رادته . 
حصول الوحي وفق الاصطفاء الالمی . 
قوة يقين الي بالوحى 
5 ) معارف الوحي فوق مطامح الذات الانسانة , 


الفصل الثاني 


دیع شبات اوت کی وا oN!‏ فی مول الومي 


اول - زېم أن الرسول تلقی دعوته من بعض الناس : 
١‏ ) من ميري الراهب . 
١ ۲‏ من بعض رحال الدن ف بلاد الشام : 
۳ ) من ورقة بن وفل . 
٤‏ ) من فی أعجمي رومي . 
عماد هله الناقشة - عتدی:- مسألتان . 
ثانياً 2 و همم آن القرآن من إنتاحه الذاني ۲ 
١‏ ) رد مزاعم جولد تسیر ودرمنغام . 


۰:۸ 


۳۳ 
o 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۵۹ 
۳:5 


۲4۹ 
۳:۹ 
of‏ 
/اة ؟ 


عتم الرسول لصحة نفسية وع ية وافرة مدی العمر 8 
النون والعقرية لا حتممال 

۳ ( رد مزاعم ااشركين 5 
مشا كلة دعوى ااستشرقبن ف اوحی الثشی دعوی اه کین 5 


لبا اثالت 
الفصل الاول 
درل دوه كير 0 ف ال رآن 
بان دلائل الننوة ومعحزاما ۰ 
أقسام دلائل الشوة : 
الدلائل الحسية . 


الدلائل المقلية . 
شوت معیحز آته ما نقلاً ۲ 


الفصل الثاني 


۳۹۹ 
Vé 
۳۳۹ 
۳۷۳۹ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 
YAY 
YA“ 


۳۸۹ 
۳۹۰ 


۳۹۹ 
۳۹ 
نف 
۳۱۹ 
۳۱ 
۳4 
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اسوك متلق ماو : 

الرسول ۳۹ من ع الغيب إلا بالوحي 

سحية الرسول دلیل على فوته . 

استدلال شاعر 0 عوقف الرسول من الکسوف عل نوته . 
۱ ( مايته 0 مكة واه اهحرة ۰ 

۲ ) حمايته من الشدائد اللكة في النزوات . 

۳ ( حماشه من مؤامرات اامدر 5 


الفصل الثالت 
مر یا على الس ارب في 2 الرسل 


اضول رسالته رت ک5 سالات مسا به 5 
نموة هد ۳ مصدقة للاساء السابقين ۰ 


الفصل الرابم 


تیش اللتى الاو بعد سيرنا عر 


آوله بر ابشارة الكت الساوه عحمد كلاه ف القرآن 
5 0 - ۰ سس 3 52 ۶ 

انبا - بشارة الکب المتمدة دی آمل الکتای : 
)١‏ شواهد حق تمين على فهم بشارات الکتاب القدس . 

۲ ( بشائر الكتاب القدس بعثة رد رت 1 

بشارة عسى بظرور الفارقايط 2 اامشارة الرابعة € ه 


الراد بالفارقليط ني تحليل البشارة . 


۰ 


اوم 
or‏ 
oo‏ 
لاوم 

۳۹ 


۳۵ 
۲۸3 
۳۹۱ 
0 


۳ 


ثلا - بشارات كتابية لا يعتبرها النصارى . 
نسخة انحل برناط . 
شخصية كاتب الانجيل . 
بشارات هذا الانخيل : 
اللا 
عمل دلائل نوة مد م . 
افتقار البشرية الى رسالة عمد ا 
الحاحة اليه اة في زمائنا . 
1 ( الاعال عحمد بت , 
عمد اة خاتم الشبین » 
کشف زيف مزاعم القاداني . 
طاع*--4 بت ۰ 
جه فا . 
فار سی اللتاب 
الآيات القرآ ية . 


احير حصرر 


4 اج 


عملا 


0 


و 
1١‏ 
۳ 
> با 
لما لبا لمحا رم 
EE 0-4‏ میم 


١‏ اء الأماعرٌ 
بأسف المصحح أل وقع من أخطاء في الطماعة ؟ وبرحو القارىء 
أت بادر إلى تصحيح نسخته آو . 


الصفحة السطر خطأ صواب 
۱۰ ۳۱ معناها معاتہا 
۳۸ « احمل السطر الثاك كله سطراً سابعاً » 
۷۳۲ ۹ و ولا 
وم ۳ القو القو عة 
۳۷ ۱۱ عدمه عدم 
۳۹ ۱۸ الدعة الداعة 
۶۱ ه6١‏ « طمس » ال لطاف 
e‏ 3 الکافرن لاسکافرن 
oY‏ ۳۲ فأعنى فأغنى 
.۹ ۱۹ العی العی 
۱ ۱5۹ الکتاب الاب 
1 3 ميا مبيناً مرمنه 
۷ ۸ بسر 1 لسر 
۹۹ ۱۲ وحی ما وحی 
۱۱۱ ۳۱ ف : ۳۵ الطور : ٤۸‏ 
۱۸۳ ۳ "« ۱۹ ۱۰۲ 
Peo:‏ ۳۱ والمكارة والکاره 
سس م١‏ التعلقات التعليقات 
PEV‏ ۲ وا صحيحيه| 
۳۹۸ ۱۲ الناس الانسان 
۳۹۳ ۳۳ فحق فحق 


۳۷ ۱۷ سبیل شین 


سے ل 


۾ بحث فريد جديد بأسلوب مشرق جذاب » استخلص من الآات 
القرآنية دلائل عقلمة باهرة على نبوة عمد صلى الله علمه وا له وسل » 
تورث التأمل بقناً صادقاً واٍعاناً راسخاً برسالته . وقد خاض المؤاف 
فمه مار موضوعات حلملة آهپا : 

۾ سمو أخلاقه على مستوى الناس حتى بلغ الغاية القصوى من الکال . 

۰ ظاهرة الوحي » واستنسط لأول مرة خصانص الوحي لسحلتي للعقول 
أن الوحي مس إلزامية خارج عن ذات الرسول يتنزل علمه من حكم 
متا . 


3 


هزا اللتات 


عاش أمياً لم يتلق من عالم شین فما بلغ الأربعين من مره جاء بعلم 


۳ 
© شارات التوراة والاحمل سعنته متس والزامما هل الاب 
و ات مهج القرآن أمثل مهج علي في العقائد » وعليه عوال 

فى هاية اللاف افاشل العطاء واحل؟ الفلاسفة : 


مطبعة أمية ‏ حلب 


ه عصمته صلى الله عليه وآله وسل عن العاصي والسفاسف ٠‏ وأنه 
من الحلاك الحقو 


ے 
a‏ 


« لاملا لطق الكلميَةَ وا متاهج الفَلسَفَيّة 
فارآيتهاتَتْوْكَلِيلاٌ » ولازوي‌غليا» ورايت 
أي التاق طن ران ..» 


ل ابرتام الرّازي « 


ناش 


